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الحمد لله الذى وفقنى واعانئنى »فهو الذى بد انميق متسس 
التوفيق والسداد . ويعد: 

فاعترافا بالفضل لاهله , واستجاية لقول رسول االله صلى اللسسسه 
عليه وسلم ” من صنع اليكم معروفا فكافقوه »فان لم تعجد وا ما تكافغونه به 
فادعو له حتى تروا ان قد كافأتموه” ٠‏ اتقدم بخالص اتشكر لهم 
التقدير لاستاذى الجليل نضيلة الد كتور عبد العزيز عبد الله عبيد .الذرى 
تولى الاشراف على هذه الرسالة» فكان لخبرته الطوياة ومرا سه المتواصل 
فى هذا المضمار اكبر الاثر فى انجاز هذا البيحث اخرا بيه" الى موز 
الوجود »فقد فتح لى صد ره الرحبء وجاد على عوجيباء الم يسسدة 
واعطانى من وقته الكثير »اذ لم يكن يقتصر ‏ حفذله اثاه على سامهمات 
الاشراف الوسميةءبل كان يستقيلنى فى منزله متى شقت من ايل اونهسار 
يوجه مشوق » ونفس راضية » وسرور يالخ» فجزاه الله عنى وتن جميع زملاى 
يل وعن العلم وجميع طللايه احسن الجزاء . 

كما اتقدم يخالص الشكر لجامعة الملك عيدالء 7 «مثلة فى القاعسين. 
عليها , واخص منهم عميد كلية الشريعة » ورعيس قسم البدوانات العليا 
فقد قاموا يما يجب عليهم نحو طلايهم خير قيام #وحرصوا .وى تقد يملسم 
كل ما يعينهم على ادا* صهمتهم . 


واشكر الجامعة .الا سلامية التى اتاحت لى فرصة مواصاتى دراستى 


ظ( ب ) 


العليا فى هذه الجامعة العريقة . 

كما اشكر كل من قدم لى عونا لانجاز هذ! اليجث من .كافة زملاعسى 
واساتذتى واخص منهم زميلى الاخ احمد بن عبدالله الزهوانى الذى 
اعارنى كتاب الا سما* املك الي الذى يعتبر الوكيزة الاومى 
لمادة هذا البيحث . فلهؤلاء جميعا اتقدم يخالص الشكر ووافر الثناء ضارعا 


الى الله تعالى ان يجزيهم عنى احسن الجزاء . 
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رأبذ قف ابقيه العق اعد ونه بده ب 2 السسي فس 
الغيل السايم : رؤية الله تعالى .. ... .. .و.و.ه ان 
الفصل الثامن خلق الله لافعال العباد مثون مو 3 
الع ا 61 


ثيت المراجع ..٠. ٠.‏ و و........ييثث ني ييه شاك 


الحمد لله الذى لك الاسماء الحسنى » والصفات النعلى ولاأله غسيره 
ولاوب سواه ء والصلاة والسلام على خير خلقه ؛ وخاتم انبيائت” ووس اسه 
نبينا محمد صلى 0 
ساعل العقيدة قد حظيت باهتمام العلماة قدينا سديضة 
خاصة مايتعلق منها بذات الله تبارك وتعالى ان كان الحديث نبا 
تالا لد قتف حصل.. بين طواعف الامة الاسا” اميه سيما يعد ظهسور 
مد رسة غلم الكلام التى كانت بدعة ممقوتة من جائب «لماة السلف نظرا لانسة 
ييعد ياصحايه عن المصد ر الاصلى 0000 وهو كتاب اللسة 
تعالى وسنة رسوله صلى الله طيه وسلم : ظ 
ولما كان نظام جامعة الملك عبد العزيز ملزنا 5-5 5 المصول 
على د رجة التخصص المليا ( الد كتوراه) ان ن يكثب يا فى مسال 
تخصصه ٠‏ فقد استخرت الله تعالى »واخترت أن يكون ..عثق بعلهوان 
(البيهقى وموقفه من الالهيات) ويتمثل الدافع الذى .».لنى طى تغضيل 
هذا الموضوع على سواه فى الامور الااتية : 
)١ (‏ ان البيبقى من اشهر طما" الامة الاسلامية الذي كان سوسس سيم 
اثر بالغ فى حفظ تراث هذه الامة . 
(؟) ان من ايرز الجوائب التى ساهم البيبقى فى اثزاةما: النيينا 
تحقيق ماكتبه فيها هو جانب العقيدة . 


8 اله يتيز ندرا اين لاراء كثير من علماء بالسلف التى استعان 
بهأ كثيرمن المحققين فيما ينعد ومثل شيخ الاسلام اين تيبية 
وتأنميف ة أين القيم »اذ وجدناهما كثيرا مايستئنان فى ايسراد .رأى 
بعض طماء السلف الى م اوردة البيبقى نهم 

(؟) انة - وان ن كأ ن اشعزى العقيد 3 - يتممز يطويقة خاصة فى عسسسترض 
ادلته الها اين لضفه ة السلف ‏ وان ا يشطلفة ساين اتسين 
الاستنتاج - ولذ لك وأفق السلف فى اثيات يعضما أول اصحابه 
من الصفات . 

(ه) ان مؤلفاته فى الحقيد تعتبر موسوعة فريك اليا »اذ كجيبان 

من اكثر العلما* اماما يعبهها وان كان فى توجهباته لمساسا 
اشتملت عليه تلك الادلة يبدو متأثرا ِ كبيرا بعلم الكسلام 
لذلك اردت ان اميط اللثام من ارا" هذا اللعالم الجليل اليشق 
قد يتصورها من اطلع على كتبه ولم يمعن التظر فيا مستشلة 
لارا * السلف ومتفقة معها ونظرا لاتفاقه محهم فى منهج الاستدلال 
وهذا هواهم الا سياب التى دفمتنى الى أخفيار نذا الموضوع 
الذى يشتمل على مقدمة وبابين » وخاتمة . 
اما المقدمة فقد تناولت فيها الاسبابٍالتى حملتنى على اختيار 

هذا موك ووالجطة الى سرت عليها فيه . 

واطا الياب الا ول خقدا خصصة للحن بيع من حياة الييبقى » وقسمتسه 


الى ستة فصول : 


)'*( 


الفصل الاول ؛ عئ عصر البيبقى ٠‏ 
ال النات برقن سر 

الفصل الثالث : نشأته العلمية . 

الفصل الرايع: 5 اميق . 

الغصل الخامس: ثقافته ومؤلفااه ٠‏ 

الفصل الساد س: منهجه فى الاستدلال . 

واما الباب الثانى فكان عن موقف الييبقى من مياحث الالبيات 
وقد قورت تقسيمه الى ثمانية فصول : ش 

الفصل الاول : منهجه فى اثيات وجود الله . 

الفصل الثانى : انساء الله تعالى . 

الفصل الثالث : اقسام الصفات 5 

الفصل الرابع: الصفات الحقلية» وثيه ميحكان :4 ٠:‏ 
المبحث الاول : صنفات الذات العقلية . 
المبحث الثانى : صفات الفمل العقلية . 

الفصل الخاءس : صفة الكلام ,وقد افرد تبا بالحدايكافى تسيل 
مستقل مع انها من صفات الذات العقلية لان الكلام نيبا 5200 
وخطير »لذ لك اوليتها اهمية خاصة . 

الفل السادين و لعفا الكيرية رقي ليش اا : 
المبحث الاول : صفات الذات الخبرية . 


الميحث الثانى : صنفات الفعل الخبرية ٠.‏ 


( ؟) 


الفصل السايع : رو ية الله تعالى . 

الفصل الثامن 5 5 من خلق افعال العيات . 

اما الخاتمة فقد تناولت فيها النتائج التى توصلت اليها نى 
هذا البحث . ظ 
وكان حد يش عن كل مسألة من المساعل السايقة مصدرا فى كل 
فصل بذكر آراء الفرق الاخرى فيها على سبيل الاختصا ره ثم اتتناول 
بعد ذلك الحديث عن رأى البيبقى تفصيلا » ثم ان ليه بق نوات 
لرأى السلفءا و عد مها »مع مناقشة مستفيضة للارا* النتى خالف السلف 
فيهاء وتأييد ماوافقهم عليه بعبارات اوردها من كتيهم ووتد قصدت مسن 
ورا* ذلك تأييد الحق الذى يمثله رأى املف و دعاعمه يبيسان 
سلامة المنهج الذى سلكوه , وصحة الاستد لال الذى اعتمدوا عليه . 

وليس لاحد ان يتصور مناقشتى للبيهقى محاولة للانتقااس سن 
قد ره والحط من مكانته ولاننى انما انشد الحق الذى اجتبد البيبتنى 
فى الوصول اليه , ولا ريب ان الحق احب الينا من كل ثن * ٠‏ وقد اشر عمسن 
الامام مالك قوله :” مامنا الا راد 58 عليه الا صاجب» هذا القير” 
مشيرا الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومكانة البيبقى فى نفوسنا جميعا ستيقى ابد الدجرءركتبه الت 
الغها لحفظ التراث ستظل منارا هاديا لطلاب الثقافة فى كل عصرء فجزاه 
الله عنا خير الجزاء . 


وقد بذلت فى يحشى هذا كل جهدى غاية طاقتى يودي وصلت يسه 


الى هذا الى الذى ارجو الله تيارك انق أن يكون مفيدا لطلاب 
الحقيقة , ومصد را امينا لمن اراد الكتابة عن هذا العلم الشامخ من 
اعلام الاسلام . ولاازعم اننى قد بلفتغيه الكثال وائما :الكمال لله وحمده 
ولكن حسبى اتنى لم اد خر جهد! فى سبيل الوصول يه الى ارفع مستوى . 

واننى ان اتقدم بهذه الزدالة لقم العرا ريا العليا يجامعمة 
الملك عبد العزيز,ى الاشكر للقاعمين عليها حسن صنيحهم لما يذدلوه 
من جهد فى سبيل توفير جميع السيل الكفيلة يتسهيل مبهمة الياحث . 

كما اتقدم يخالص شكرى للجامعة الاسلامية التق اتاعت لى 
مواصلة د راستى فى هذه الجامعة الاصيلةء ساعلا المواى سيحا ته 
ان اوفق فى ابا* المهمة التى تنتظرنى والله من ورا" اللقصد وسو 
الهادى الى سواء السبيل . 

وصلى الوم وا طلى ببونا بعيه يطل 1ل تح سان + 


)17( 


الفصل الول 


لقد رأيت من الضرورى - وتد اخترت مجال بحثى شخصية هامة مسن 
ابرز الشخصيات التى كان لبها امار فى حفظ التراث الا سلامى »وخدمته 
وتقد ينه لطلابه فىابهى صوره واكمل .عالا ته رأيت من الضرورى ان اقسدم 
يفن يدق غارا نين ليده الشخصية ددراسة موجزة للظروف التى احاطت بيبا 
ميكتها التى ترعرت فى اكناقها ٠‏ ذلك لان عاد الياحثين فى سجال كبك ١‏ 
قد رت لور يهو ارين الضرورة يمكان »ان انه يمكن ذلك الباحث مسن 
الوقرف على العوامل التى كان لها دور فعالفى نيوغ تلك الشخصيسة» وفسسى 
التأثير على اتجاهها هلان الانسان كنا يتأثر يبيئته التى يعيش فيبا 
ومشائخه الذذين تلقى عنهم وفانه بنفس القد ر يكون تأثره بالاحوال والظروف - 
المحيطة يه من الناحيتين السياسية ؛ والا جتماعية . اذ ان هذه الظسسروف 
اياجس بارا روي لز رع يج ل كفي 

لذلك كان لزاما على وانا اد رس شخصية اسلامية مبمةءان امطضلى. 
القارى* فكرة موجزة عن عصرها من نواح ثلاث : 
)١(‏ الناحية السياسية 
)١(‏ الناحية الا جتماعية 


(15) الناحيةالعلمية 


)+( 


)١ (‏ الناحية السياسية.. 


كن البسيق جارعه الله . فى الغترة الواقعة مابين عام اربعة وثمانين 
وثلاثمائة ( 06 ) حيث كانت ولاد ته #وثمآ نية وخمسين واربعماعة زرهوع» ) 
حيث كانت وفاته 000 

ومعنى ذلك ان البيبقى عاصر الك ولة العباسية فى احلك اياسببا 
حيث كان عهد الد ويلات المتناحرة, وحبيث افل الود الفعلى للسلطة 
العليينا: 

فقد عاصر البيبقى اثنين من خلفا* ينى الحياسءوهما القادر باللنه (/ , , 
الذى تربع على عرش الخلا فة سنة أحدى وسبحين وثلاثماعة ( و07 ) ع ْ م 
على الخليفة الطاعع لله 7 واستمرت خلافته الى حيئ وفاته يتمة ا 

4 


: 0( 7 
سبع وستين واربعماعة ( لا 6)) ء* ا 52 


محمد المنتصر ين المتوكل ,الذي تواطأً مع جماعة من الامراء سنة سبع 
| ةا ان 5 

واربعين وماعتمين على قتل ابيه المتوكل '. ذلك الرجل العظيم الذى اعزالله 

امتحن فيها ائمة عظام من اعمة اهل المنة»وطى رأسهم الامام احمدبن 

حنيل رضى الله عنه ءالا وهى محنة البقول يخلق القرآن . 

وب 2101# 

. البداية والنباية( دور .0ع‎ )(١( 

(؟) تقسالمصدر(؟1)99(.:1. 

. )0)9:١ ٠. نفس المصدر(‎ )8( 


7 يمحس 
ص 


فبعال مقتل هذا الخليةألمطيم بد أت الفتن تستشرى والاستضوال»: 
تضطرب ووسلطان ن الخلمًا* يتلاة مى »وذ لك سيب اعتماد هم على الفرس والترك 
ونتكيم يينى امية وساصيتهم العلوبين النعد ال 4 وظهور كثير. عن الطواءسف 
المارقة عن الدين 4منا ادى فى تهاية الام الى سقوطها فى ايدى التتسار 
سنة ست وخسين: وستماعة ؛ بعد مقتل لأخو نغلفاعها ايو احمد: ومعيد الليشيه 
ال ا < 

لذلك فان هذين الخليفتين الئذ ين عاصرهما البييتق ان تسن 
آخر حلفا" بنى العياس, وكان تربحبهما على عرش الخلافة اسما فقتل وا سسا 

السلطة الفعلية فقد سلبت منهم أذ أصيحوا العوبة فى يد 'البويميسيسسين 
والسلا جقة »الذ ين بالغوا فى أ ذلا لهم محتى بلخ يهم الامر الى ان شيقاينها 
عليهم حتى فى حياتهم الخاصة و واعداريهم الى بيع ما يملكون »فضاقت لسبى ١‏ 
الخليفة رقعة يلاده رغم اتساعبا #فلم بيق له غير يداد واعمالنها ,وحسستى 
هذه لم تكن له ليها سيطرة كاسلل؟! 

ومع ذلك فقد كان الخليئة آنذ اك فعويعة مشو نش انيه 
الحكام والسلاطين 'يحرصون على الذاخر يموافقته حتى يكتسيوا الضفة الشرعية 
5 يستقبل ل صلى الله عليه وسلم » ويضع امامه 


)١(‏ تاريخ الام الاسلامية للخضرق (1 : )م 
(1) تازيخ الاسلام السياسى ود .حسن ايراهيم حسن(121:70) . 
(19) نف سالمضدر . ش 


م 


00000000 وى الطموحات للظفر بالسلطتة 
ىٌّ يتسيبوا فى التمرد الذى يودى الى ألا نقسام » وهذا 1 ا 
و جات ترج نان القاكلة اساي اي" 

فناحية المشوق ‏ وهى الجهة التى كان يقطنها البيبقى - تنازعتصنا 
فى تلك الفترة ثلاث د ول 5 
)000 الدولة البويبية من نا لاعف 
(؟) الدولة الفرنوية من ون -5رم ى 
ار الد ولة اللجوقية من 4 االاوه ظ 

نالنوحنين كارت اليم السيازة طن قي ان خراامييية ررقن ا ا 
0 
الخلافةءانذ كان الامير البويبى هو الذى يتولى اصدار الا وامرعام سس ْ 
الخليفة نما عليه الا توقيعها »لتأهذ صفة الشرعية امام الزأى العام . 

واما الد ولتان الا خريان فقد كانتا فى خراسان وناحية شيخلا 
البيهقى ,وقد كان الامرا* فيهما يستقاين بالتصرف فى شئونها مد ون رجوع 
الى الخليفة فى ذلك . 
ا ينهم اذ انه لب املو الكبة على غده لاه فى لخ القن 
الرابخ :واواعل العَرْن'الخاس الهجريين أ ركان السلطان محسْود يسن 
والل ا 0 تي 9ه 


فتوحا »واشد هم بطشا باعد اعه » حتى القى يزعما* السلاجقة فى غياه_ سسب 


)١١( 


)0 
الشجييقن : 


وما ان توفى هذا السلطان ع حتى دب النزاع بين 5 بشأن الملك 
مما شجع السلاجقتقلى تجميح صنوفهم وواادة كرتهم فى محاولة الاستيلاء 
على خراسان وحتى تمكثوا من ذلك «مة تسع وعشرين واربعماعة, واطنوا قيام ' 
د ولتهم فى هذا التاريخ الا أناعتراف الخليفة العياسى يهم تأخر حتى عام 
اثنيئ وثلاثين واريعماء !") 

وهذا من اوضح الشواهد على ضعف سلطان الخليفةء»لان حسدوث 
الخلافات بيئن الامراء فى الولا يات التايحة له ءواقتتالهم من اجِل السلطسة 
وعد م تد خله لحسم النزاع فيما يهنهم ,الى حين تمام الفلية لا حد الفري سين 
يكين تن خلة :حينفذ قاصرا علق الاعتراف بالسلطة الجديدة»التى تنك نون 
ارادة منه »ذلك كله يدل على انه لم يكن له حول ولاطول ووائه مقلوب على 
امي 

وقد 57 تحرج مركزه وضعفه مو وانتزاع سلطانه منه ءان فك الل 
البلاد »وكثر فيها الفساد . 

اما بقية انحاء العالم الاسلامى ظم كن اعينة حالا من المشسسرق 
فقد كانت مشتتة على رأس كل منهأ أمهر أو خليفة ءفالا مويون نى الاندلسس 


ينا زعهم العلويون من ذرية اد ريسين: عبد الله » فكانت الحال هناك سيسق 


)١(‏ تاريخ دولةآل سلجوق هلحمان الدين الاصفبانى (ص1). 
(؟) العبر فى ديوان المبتدا والبخمر لابن خلد ون ( 0:5 )) . 


)١١( 

اضطراب يشيه ماكان فى المشرق د 0 

اما افريقيا »ونصرء والشام و فقد تحاقب عليها فى تلك الفترة اسراء 
فاطميون »الى غير ذلك من الا نقسامات التى تميز يها ذلك العصرءمما كان 
له اثره البالخ فى تفرق كلمة السلمين #واطماع اعداعهم فى الثيل هم . 

وقصاوى القول وان فو سيق تمهز بكثرة الد ويلات الاسلامية 
المتناحرة, واننعدام السلظة المركزية) وتفشى الفساد السياسى »وككتيرة 
القتل والنهب والترويع »الا مر الذى اتض مشا جع العلماء فى ذلك العصر 
ومشهم البيهقى . 

ولاريب ان فساد الحالة السياشية .سينمكس على الحالة الا جتماعيية 


كما ستبيئ فيما يلى . 


)١( 


(؟) الناحية الا جتماعية . 


لقد اتضح لنا فيما سيق أن الاحالنة السياسية فى تلك الحقبة من اييام 
الد ولة العياسية التى عاصرها الييبتى قد بلغت من الفوضى اقصاهسسا 
فليس لنا يعد ذلك ان نتصور الحالة الا جتماعية طبية ثابتة .لان الفزع والرمب 
سيطر على القلوب مختى اصبح لا يطمئن أحد من الناس على نفسه وماله »فسن 
المعلىم بداهة ان الغو ون داثما تأثيرا يالا فى حياة المجتنسسات 
التى تعاصرها ولانها تنك الا قتصاد » وتقضى طلى ا البلاد » وتشجع على 
اشاعة الفوضى فى شتى مياد ين البحياة . 

فبدلا من ان يعنى الحكام بالثموارد الشرعية للد ولة » وتوزيع نتاجهسا 
توزيعا عاد لا بين الناسء ئرا ا المجمع المال طرتا غير سليمةءفالغناهم 
الحاصلة من الحروب فيما بينهم تشكل اهم الموارد لاموال الدولةء كسا 
ن اموال النا سالتى كانت تصاد و لاتفه الاسياب تشكل مورد ١‏ ا 

وبيوت الحكام كانت تتعرض فى يحض الاحيان للنبب والسلب من قبل 
جنود هم الخا رجين ا 

فاذا كان الحكام انفسهم يتتللحون أما فى ايدى الآخرين ويتحينسون 
الفرص لضمه لما فى ايد يهمءىواذ! كانت منازلهم قد تعرضت للسلب والنهيسسب 
فكيف لنا ان نتصور المجتمع الذئى يحكبونه ساعد ة اولك الجند »كيف 


(1) الكامل لابن الاثير(/ا :215 )1١569‏ . 
(؟١)‏ الكامل (.ر :؟ ) »شذرا ات الذ هب لا بن العماد (7:ع.١؟)‏ . 


)ذ١؟(‎ 


يمكن ان نتصوره الا راسخا فى اوعال تلك الفوضى . ٠‏ 

فان اولك الا جناد وكانوا أذ غضيوا على الحاكم تمرد وا 520 
امواله وشم التفتوا ألى اموال الناس فنببوها »وقتلوا من يقف فى طريقهم وكا 
حدث فى سنة سبع عشرة 150 

ان حالا كبذه تؤكد لنا الهائاة التى كان يعيشها الناسء»فضعمف 
السلطان كان سييا مياشرا لشيوع ث نحة الناسيين الناسنى ذلك العيد 
حين استفحل امر اللصوص فاغاروا على المنازل فى وضح النهاروحتى اذا لم 
يجد وا شيئا مما يريد ون فى المنزل الذى اغاروا عليه اخذ وا صاحيه » وتفننوا 
فى تعذبيه حتى يرشدهم الى المكان الذى اخنى فيه ماله ان كان له 
مال كما حدث من جماعة العيارين 00 

واشتد امر هؤلا * المجرمين بمنة اربح وعشرين واربعماعة وست٠‏ وعشريسن 
واربعمائةوحين اخذ وا اموال الناءرعيانا ووقتلوا صاحب الشرطة»ونهيوا 
المتاجرءواظهروا الفسق زالشجور ولغ لفن فال : 

وقد صاحب هذه الحوادث المرومة غلا * شديد فى المعيشةءفقد اشتد 
الفلاء بخراسان جميعها وعدم القوت»ىفكان الانسان يصيح : الخيز الخبيز 


(١ 
.. ويمسسسوتا‎ 


. الكامل رلا:ه؟؟)‎ )١( 

(؟١)‏ شذرات الذهب( 7 : ٠١6‏ ) ه+الكامل (7: 0 رم) ٠‏ 
(؟) شذرات الذهب(9:؟؟2*؟5؟؟) , 

(ع) الكامل رلا ومهم؟) .220 


)١١ ( 


ولم تكن الحال فى العراق بأبعسن مما هى عليه فى خراسان فقسد 
اضطر الناس من شدة الجوع الى أكل العلاب وا 10 ظ 

وزاد الامر سق رتفقى الوذيلة فى الحراق لضعف الحكر , فانتفسر 
شوب الخمرء وكثرت المواخير وظهرت موجة اتحلال خلق". 

كما كان للكوارث الا خرى من أويقة وزلا زل د ورها فى تنفيص العيسسش 
1 نزال النكيات» وتد هور الا حوال »فقد انتشرت الا وبغة ؛ وعمت نو ابسلا 
وكثر الموت فى الناسء حتى عجزوا عن ان يتدافنوا من كثرة اوتا 

كنا وقع سئة اربع واربعيين وعدم زلزالعظيم بخراسان هلك بسبيسه 
كثيرء وكان اشده بمداينة بيبق هناحية شيخنا ع0 

وخلاصة القول ؛ انك انذ١!‏ استعرضت صنفحات التازيخ لثلك الحقبة 

من الزين وجد تها تطالعءك بحوادث مروعة تعكس مدى الوضع الاجتماعسسى 

المتد هور!الذى عاشه الناسفى ذلك |اتعصرء فمن ققرت وساب[ ال قتسسل 
وانتباك لفعرمات: الي جوع شد يد يصيير من اعتراه الى الموت : لق اعيتينان 
كثيرة» الى زلا زل واوبكة فتاكة . 

فهنى فترة صيرة اتيك عي اننا الا جت ماعية»بمثل كاف لم 


منالنا حية السياسية»التى انعكست انيعد اثباالرهيية على الوضع الا جتماعى 


. شذرات الذهب(9:؟1()‎ )١( 

(؟) ظهر الاسلام لاحمد امين(١1:>؟1)‏ . 
(ع) الكامل(لا:مه)ء»(م:). 

(ع) الكامل(م:»ع0). 


)١ ( 


الذى ون الى مثل ال تن اتحطاط رهيب نه الفدان 
فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 

اما الحالةالعلمية فسترى قّ 56 التألق كيف انها كانت على 
العكس من الحالتين السالفتين 0000 العلناء 558 مضنية للحفساظ 
طن العلم وسح ولة جمله بعيد! من التأثيزات السلبية تلاحداث السأيقة 
عي أن فلك لمر قف نر الن دنه المي كنا مسردفن انا لان 
خللكالمبحث التالى ان شا" الله : ٠‏ 


00 ' 


(؟) الحالة !ا لعلمية . 


اوسن ابلط الاحوال ال. ياسية والا جتماعية فى ذلك العمو وو 

على ماوصلت اليه من سو" واتحطاط و فائة لا ييعد يالناحية العلمية عنبسسا 
بل يتصورها كا وجد فى الحالتيئ الا خريين كال ان ن الواقع كان خلاف ذلك 
فان سوء الحالتين السياسية والا جتماعية لم يكن له اى اثر سلبى على الناحية 

الثقافية فقد عرفت تلك الحقبة من الؤمن انها كانت من ازهى عصور الاسلام ‏ 
الثقافية»اذ توافر فيها عدد ضخم من رواد العلم والثقافة, ففيها عاش اعمبسة 
المحد ثين وجهايذة المفسرين تاخانيق الاو يواهم الكاة يني سد 
و رياب الكلام » وكانت الثقافة قد يلخت أوجها و والا هتمام بالتأليف بلغت روته . 


وها نحن اليوم نعيشاثر تلك التهضة العلمية الجبارة ففستقيل كل 
يوم من كتيهم اسفارا ضخمة اسع لنأ النفتتون فى سير الجا لووونالسوتن 
ايدينا اليوم من تزاه ي الرعر ان :هو فيض من فيضءلا نهم قد موا كلاب الف 
والثقافة آلاف المجلد أت فى كل ثن »الا أن الحروب الد امية لم تقتصر على 
اراقة دماء البشرويل امتد اوارها حتى اتى على كثير من مكتيات العالم 
الاسلامى .كما حدث ابان اغارة التتار طى يخداد هالتى كانت مكتياتهيبسا 
تزخر بد رر العلم »التى جادات يها تراغ علمائنا الاجلا* فى ذلك المعصسر 
وقبله » وبعده . ١‏ 

وقد يلغ الا هتمام بنشر الحام فى ذلك العصرؤالى حد ان يعم ضكيار 


العلما» قام بأنشا* مدارس مستقلة عن المسجد لاول مرة فى تاريخ الاسلام 


)١4( 


الامر الذى كان له اكبر الاثر فى الا تيال طى التاميل قدي كلاب اتن 
وصيانته عن ايدى العابيثين . 
0 ويعتيرالبيهقى من اول من ساججم فى أنشاء تلك المدارسء حيث قيام 
بانشا* مد رسة نام نرت عرسا وعن غيرها من المدارسالستى 
ف ذلك العصر يقول المقريزى فى خططه :” ويعتبر ظهور المدرسسة 
قى هذا العصر يشكل ستقل عن المسجد خير دليل على الاهتمام بالعلسم 
وكانت الاولى هى الندرمة اليجقية بنيدنا نور الك ان تانيب المسد ارس 
5 رطا 

ويذكر تاج الد ين السيكى عددا من المدارسالتى كانت بنيسابور 
فى ذلك العصر »بالاضافة الى واه البييق التق ذكرها المتيهمبسسيرى 
ونن تلك المت اوس الددريزة السكرية رزنانا الامير نصر بن سبكتكسين 


اخو السلطان محمود لما كان واليا :نيا بور» ومدرسة ثالثة ينيسابور يناها 


0 0( 
بنيسايور ايضا بنيت للاستاذ ابى اسحق الا سفرائعينى . 


كما قام الوزير نظام الملك هالحسن بن على بئ اسععاق الطوسى ببناء 
مد ارس جد يدا ة »مد رسة ييقد ان #ومد وسة ييلخ » ومد رسة بذيسابور » ومد رسة 


بهراه »ومد رسة باصبهان » ومد رسة يا ليصرة ؛ ومد رسة بمرو ه ومد رسة بأاسسل 


٠ ) ">: الخطط للمقريزى ( ؟‎ )١( 
. )«1 >: )( (؟) طبقات الشافعية الكبوى للسيكى‎ 


)١9( 


وقد كان لتغىد د المد ارس فى ثالك الصبد 0 انتشار العلوم 
الاسلامية وكثرة العلماء 

ولضل من اهم الا سباب التى حداتا يذ وى الشأن لاقامة هس سق 0 
اد ارسان الساجد لم يكن يحمسن تخصيصها للتد ريس بما يتيعه بسن 
مناظرة وجدل وقد يخرج ياصحايه اخيانا من الاب بالذى تجب 52550 
© 
ظ فالقرن الرابع كان باية تبي كه اللطامدة » التى بقيت طريقسة 
متبعة الى ايامنا هذه . [ 

ومما سلف يتضح لنا ان سا وان هذه المعاهد ,كات 
يذلك تضاهى يفداد وحاضرة العام والحلماء فى ذلك العصر . 

وقد بلغت العناية بالحلم وطلايه الى حد ان ن كثيرا من اهل الفضل 
كانوا ينفقون على الطلاب من نالهم النخاص» ويقفون عليهم كتيهم ركنا حسد اث 
بق انق :يكل اليس اد بق عار اوؤاج لمكم طن بابد أزاؤوا وقسف 
ليها جلة من ماله الوفيرء وفك الرجل #رذا ين كيار النه رشين والنا رين 


9( 
يتهيسأيسور 0 


)00 ا و 2 بر 
)” 30 5050 اطراره الس كوس عور |2 مه فر صر مايا أ ررك 0 


)م ار ا ا . 
(؟) طيقات الشافعية للسيكق (4:٠ر)‏ . 


)6٠١( 


وهكذ ا نتببين ان الحالة الحلمية فى ذلك العصر كانت قد بلفت ارقى. 
د رجاتها ووآن تلك الحقية قذ تميؤت باجتكاو اسلوب جد يد لماوز وسو 
انشا* المدارس مستقلة عن المسجد هوان تنك الناحية من اليلاد الاسلامية 
كانت ثرية باعلام العلما*, ولاادل على شراعها مما ذ كوه الذهبى 000 
ان الخطيب البغدادى المتوقى سئة "2 كارا الزحلة الى اين النحاس فى 
مصر فاستشار البرقانى فى ذلك ثقال له وان شرجت الى 0 إن تخرج الى 
رجل واحد وفان فاتك ضاعت رحلتك ووان خرجت الى نيسايوز ففيها جماعة 
نخرج الى نيسايط!: ظ 

ويقول المقد سى عن اهل خرابان ه انهم اشد الناس فقها , وصبيم 
00007 

وهكذا نرى ان الامام البيبقى عاضر نهضة علمية جبارة كان له فيا 
نصيب الا سد ءفاقترن اسمه بها منذ ذلك العهد هلمشاركته الايجابية 


واثره فى مدارسها معلما ومتعلما 0 


. )(9 تذكرة الحفاظ( م ,لا‎ )١( 
. (؟) احسن التقاسيم رص )996 4»؟ ممعم‎ 


الفصل الخانى 


الجور نه 
مامت «ستسص مم 


) 5١ ( 


)١ (‏ أسمه ونسيه . 


هو احمد بن الحسين بن على بن عيد الله بن موسى 9 
ولم يتفق 00 على نكو نددية يهذه الطريقةءلان مهم من وقف 


0( 
عند دده الاول 0 » ومنهم من أقتصر طى ذكر جده الثانى عيد اللمسسسسهة 


0( 
وجماعة الخة استونت ذ كرنسيه الى «جده الكالث موسى ٠‏ 
ان اختلافهم هذا لا يحنى شيئا سوى ارادة الا ختصار من يعضهم 
وارادة الا ستيناء من يعضهم الاخر.. 
بالا ان للسمعانى خلافا جوشري حن قدم جده الثالث على جسسسده 
الثانى فقال : احمد بن الحسبوئ ين على بن موسى ين عبد الله ووتأيعسسه 
عليه ابن الاثير فى تبهذ بيه 0 
كما ان الذهبى فى سير اطام النيلا* وتذكرة الحفاظ ذكر موسى جدا 
ثانيا للبيبقى مع اغفال جده العالعا"؟ 


وهذ ا يشير الى عافن ابيا الحجد الثانى من الثالث للييبتسى 


(() الكامل لابن الاثيررر:ع. ١)»شذرات‏ الذهب(9:ع.9) . 
(؟) النجى الزاهرة( ه :لام ) »كشف الطنون ( 1و لاه ) ٠.‏ / 

(*) البداية والنهاية( 42:١ ١‏ ) #طبقات الشافعية للسبكى ( 2:1 ) . 
( > ) الا نسا ب للسمعاتى ( :١‏ زء )ع ءاالمياب لا بئ الاثير( 1١١:١‏ ) . 
(ه) سيراعلام النيلاء (11:ل»6 :) #تذكرة الحفاظ( :8 )(١‏ . 


) ١ ( 


هل هوعيد الله او موسى ,فالسسعائى 6وتايحه اين الاثير والذ هبى ذكسروا 
مؤش عدا ١‏ 'نانيا ليزن :اناا يقية ادق كين السكودن المي البيي سنن 
حتى الجد الثالث فذكروا موسى جد1 ظالظا »وعبد الله ثانيا . 

ولمل تقد يم عبد الله على موسى هو الارجح هلان ذلك مافعله ابسن 


)0 
عساكر الذى يعتبر من اقرب المؤرةين من عبد البيبقى 


. كنيته ولقيه‎ )١( 


اما كنيته اه يسو اجد مخالنا نى 


5 
خليفة بتلقيبه 0 


٠ )555 تبيين كذ ب المفترى رص‎ )١( 
٠. )ه9:١( كشف الظنون‎ )١( 


( ؟؟ ) 


(؟) شيعه 1-0 


1 
وينسب شيخنا الى خسر وج ب ! لد الايد »فيقال الخسرجسردى 


البيبقى . 

اما نسبته الى خسرو جرد قلاتها القرية التى كانت سقط رأسسسه 
وأما نسبته الى بيهق ثلائها 0 دتوريها ووالى عض نوا بين 
قراها خسروجرد »التى تعتبر عاصمتها . 

وقد ينسب ‏ رحمه الله الى 0 ولاننها قد ان ته 
اليبا ووببا كان جل نشاطه الحلمئ ان عقد فيها المجلش لاسماع كتينسسه 
لعلماعها »وطلاب العلم سس انويع ير لوال ربا و سد 


الزبياالناهيئ إواين شنار 


)١(‏ خسرو جرد ويضم الخا* المعجمة وسكون السين المبطة» وفتح السرا* 
وسكون الواوء وكسر الجيم »وسكون الراء »ونفى آخرها الد الالمبملسة 
قرية من ناحية بيبق . كذ! قال السيكى فى الطبقات الكبرف ( :1 ٠.)‏ 

(؟) بيهق : ناحية كبيرة , وكورة واسحة»كثيرة البلد ان والعمارة من نواحسى 

بور تشتمل على ثلاشمائة واحد ىوعمشريئن قرية . . . وقد اخرجست 
ا من الخضلا*»والعلما لفقا *.والادياء 
ذكر ذلك ياقوت فى معجمه( ١لا"‏ ه926 ه) . 

(م) قال ياقوت : نيسابور : يفتح اوله »والعامة يسمؤبا نشاوور» وهى مدا ينة 
عظيمة وذات فضاعل جسيمةء محدان الفضلاء » وضيع العلما* ولس سم 
ار فيسا طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها , وكان المسلمون قد فتحوها 
ايام عثمان بن عفان رضى الله فته ٠.‏ معجماليلدان(ه97(:8). 

(») تبيبن كذ ب المفترى (ص ن؟ ) #سير اطلام النبلا*( 11:ل846١).‏ 


) 56 ( 


(») مولده 


ْ ش 00 
ولد ب وحممة الله بخسرو حود فى شعيلن سنة اربع وثمانيئ وثلاثماءعة 


وقد اجمعت المصادر التاريخية على ذلكهعد! ماورد فى الكامل لاببسن 
1 1 
الاثير من ان ولا د ته كانت سنة سبح وثما تين ولاعاع؟ الا ان هذا دنا 


0 0( 
واضح #لانه هو نفسه وافق فى ليابه بيقية المكرخين على التاريخ السابق. 


(ه) اسرته. 


ما اسرة البيبقى التى ترفوع فى اكنافها وفان المراجع التاريخية 
التى 77 التزيت الصمت حيانيا »فلم تذكر لنا عن ابيه شيئا »ولا عمسن 
حال اسرته من الناحية العلمية والا جتماعية . 

الا ان نبوغ الييبقى فى شتى مجالات العلم يدلنا دلالة واضحة على 
ان ار كانت تضع العلم فى مقدمة اهتماماتها مما كان له اثره البالغ فى 
اتجاه اينها المز لقعا بن 

كما ان ذلك يدلنا ايضا على أن تلك الاسرة كانت ميسورة الحصسال 


مما جعلاينها يتفرغ وينتج على أن ن الفقر ان قدر انه هو واقعها لايكنن 


)10 انطر تغتضر طيتات المخد مين لابين عيدالبادى (ص .٠.١1)»سسير‏ 
اعلام النبلاء للذهبى ( 11ول4 () »تذكرة الحفاظ( 85:5 *)١١‏ 
طبقات الشافعية للسبكى ( ؟ :و ) »اليداية وَالتجايمر ع 1 :)12 ) . 


(ع) الكاملرم:ع»١١).‏ 
(ع) اللباب( ١:؟١٠٠؟١)‏ . 


)5( 


ان يثنى همة البيبقى لشففه بالعام ما جعله لايبتم بحطام الدنيا ,بل 
يكتفى منها يما يسد رمقه »ويقيم صليه #شأته فى ذلك شأن سلفه من علساء 
الأماوطق رانين الآبار العنه .ين ثيل وقوه الشلانعى وو ذلك منعبلل 
لهما من العلم والنبوغ ما جعلهما من اعنام اثمة الا سلام . 

اما ابناقه فقد لاحظنا اهتمام المقرخين يذكر ابن له وحفيد 5957 
يتعرضوًا لفيرهما .ذلك لانهما شاركاة فى حياته العلمية» وخاغا معه غمارها 
وتتلمذا على 5200 ابئة اسافيل ين احمد » وحفيده ابو الحسن 
عييد الله بن محمد بن احمد . وسيأتى أن شا الله زيادة ييان لحياتيما 


عند ما نتحدث عن تلاميذه فيط يحعد , 


(1) وفاته . . 


اجمعت المصاد ر التاريخية طى أن وفاة البيبقى د 
وخمسين واربعماعة بنيسا بور » ومنها تقل فى تابوت الى بيبق حيث د فسسسن 

0 

وقد وجد خلاف فى الشهزنمن ذلك العام ءنابن الاثير وابن تغرى 


09 5 
بردى يذكران انها كانت فى جمادى 0 ٠.‏ اما من سواهما فاتفقوا علو 


ْ ٠ انظر المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) الكامل رمر:ع».١)هالنجمم‏ الزاضرة( ه:/ا/؛ ) »وانظر عن حياة 
البيبقى سوى ماتقدم : طبقات الشافعية للاسنوى (ص مهو )٠.. -١‏ 
العبر للذهبى (*:؟ >" ) »طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص )- 


) "570 


جمادى الا ولى »ولعله الاصح لان متهم من حدد اليوم بالعاشر منه ومما يدل 
على زيادة يقين . 
5 ياقوت الحموى بان وفاته كانت سنة اربع وخمسين واريسساعا'؟ 
ات وفاته ‏ رحمه الله بحد صر مديد بلخاربعا عي أسنة كله 
غير وبركة »ان يذل الجزء الاعظم منه اب ما.للعلم وطلابه »فكان عطلساوره 
العلى الوفير متارة شامخة من شارات التحلي الاسلامية الخالدةء فرحمه اللسسه 


رحمة واسعة هوجزاه عن الا سلام واهله شير الجزاء . 


طيقات الحفاظ للسيوطى (ص “0ع . 6" 4 ) »دائرة المعارف الا سلامية 
لاحمد شاكر( ع :59 )ءالاعلام للزركلى ( )١1١:1١‏ . 
() معجم اليلدان(72:1ه) ٠‏ 


) 8 ( 


الفصل الثالثك 


نشأتسه الحلسية 


لقد بدأ النبيف ترجه الله داك العلمية فق من متاكرة نسييسا 
بالنظر الى ابنا* مصره اذ يدأ يسماع الحديث وهو فى سن الخاسة عشسرة 
ف مببيره 1 . 1 

وليس بعيد! ان يكون قد يدأ يحفظ القرآن الكريم قبل بدئه بسسساع 
انع بك ذلك من عاد #العلما* فى ذلك العصرء وان كنا لانجد فسسسسى 
المصاد ر التاريخية مايشير الى ذلك .. 

ويذكر المؤرخون ان اول سما كان من مشائخ خراسان ءثم رحل السى 
اماكن شتى فى سبيل طلب العلمء فكانتت موحلة التلقى قد يد أت يرحلة الى 
عر نان زنينا يلى نذكر رحلات العلمية التى كانلها اثر كبير فى تحصيله 


وسحة علمه ٠.‏ 


٠. سيراطام النيلا*( 99:ل126)‎ )١( 
(؟) قال ياقوت : خراسان يلاد واسعةءاول حدودها مما يلى العمسسراق‎ 
ازاذوارء»قصبة جوين وبيبق أووآخر حدودها مما يلى البند‎ | 
طخارستان » وغزئة وسجستان هوكرمان . وليس ذلك منها ءائما هسسو‎ 
. )؟"ه٠.: اطوراف حد ودها . محجم اليلدان (؟‎ 


(9؟ ) 


رحلاتسه الحلميسة 


لقد كان الصحابة ‏ رضوان اللاكتريع د عرنين على عدم مفسسادرة 
0 
لا يقوون على الا بتعاد عنه ,لذلك وجدنا المكثريئ من رواية الحديث عنشله 
لا زموا المقاينة حق أن عليه السلام » وام يغادإها الا لحاجةءثم يعودا 
اليبا. 

حتى كان عهد الفتوحات الا سلامية فى زمن الخلفاء الراشد يسسسن 
حيث بد أت رحلاتهم » وخروجهم من المد يغة» فانتشروا فى الاسسارء حا ملسين 
مصهم حد يث رسول الله صلى الله علية ونام ٠‏ ولم يكونوا عنينا بد رجسسسلة 
واحدة فى التحمل من رسول الله صلى 4111 عليه وسلم وبل كان احد هسسسم 
يسمع مالا يسمعه الا خر » ويحفظ 200 جعلهم هم انفسهم يرحلسون 
الى بعضهم لسماع حديث اختص بتحمله واسعد منهم د ون سواه هاو التثبت من 
حد يث بلغه ذ كره عن احدهمءتكانت الزحلة لطلب الحد يث منث ذلك الحصين 
سئة متبعةء سلكها علما* هذا الفن راطق حملت الينا كتب التا ريس 
عجاعب رحلاتهم »فقد كان احدهم يقنامع المسافات الشاسعة لسماع حد يثك 
واحد بلفه عن غيره . 

فهذا الصحابى الجليل »مبجانر ين عيدالله رضى الله عنهما يقول: 
بلفنى حديث عن رجل سمعه من رسول الله طلى الله عليه وسلم » فاشتريسست 


)'*٠( 


عبد الله بن انيسء نقلت لليواب : قل ينا بون البابءفقال : ايسسن 
عبد الله ؟ فقلت : نعم فخرج يلأ ثويه »فا متنقنى 52200 حك ينث 
يلفنى انك سمعته من رسول الله صلى الله طيه وسلم فى القصاصء فخشيسست 
ان ل ان اسمعه قال ع سمعت رسولالله صلى الله عليسسه 
وم قال :© يحض العا يورا لقياةان اارافال العياد _عراةغرلا يببسسا 
قال : قلنا ومابهما ؟ قال : ليس مخه شى * »ثم يناد يهم يصوت يسمعه سن 
قرب : انا الملك انا الديان هلا ينيخى لاحد من اهل الناران يد خضل 
الثار وله عند احد من اهل الجئة حق حتى: أقصه منه »ولا ينيفى لا حد مسسن 
اهل الجنة ان يد خل الجنة ولا حد من اهل النار عنده حق حستى اقصسسه 
منه»حتى اللطمة . قال ؛ قلنا كيف وانا ائما تأتى الله مز وجل لاسراة 
غرلا بهما ؟.قال : بالحسنات والسيكات؟! 

وكانت الرحلة فى عهد التايحين أوسع»لان كل واحد منهسم كان 
يلمع فى الحصول على اكبر قد رممكن من حد يث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ءولا يستطيع ذلك الا بالرحلة الى أقطار شتى »حيث تفرق فييبا 
الصحاية رضوان الله عليهم . 

وثمة عامل خر للرحلة, وهو طلب علو الا سناد وفنكان يعضهم اذا بلغه 
الحديث بواسطة شخص ماعن احد الصحاية يحرص على سماعه من الصحاببى 


)(١(‏ مسند احمد (؟:906؟) ه 


) ”١ ( 


الصحابى قد مات يحرصايضا على سماعه ممن سعه من الصحابى مباشسرة 
لاسقاط احدى الواسطتيئ حتى يحلو اشناد» . 

وهكذ ١‏ اصبحت الرحلة لطلب الحلم سنة متيعة بين طلايه ٠.‏ 

وقد حرص البيبقن ‏ رحمه الله .على ان يحرز ما امكته من حد يسسسث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »فسلك هذه الطريقة التى سنها الصحابة 
والتابمون ,فرحل الى خر اسان »#والحرأق , والحجازء وفيما يلى عرض لهذ ه 


#2 


)١ (‏ رحلته الى خراسان . 


تكرالشقى ان النييى درحة اللبيكا ننناع اتعيت ومؤابنن 
خمس عشرة سنة من ابى الحسن محمف ين الحسين العلوى و والحاكم ابسسى 
عيد الله الحافظء وعبد الله بن يوسف الاصيهاني »وابى على الروذ يارى 
وابى عبد الرحمن السلدى ءوابى بكر ين فورك .. .ثم سرد عشرين أشيخسا 
مناول من سمع نهم ابي 
وفى تذكرة الحفاظ ذكر هؤلا * الستة الذ ين نقلتهم عنه من سير اصلام 


النبلاةيم ذكران ساك شيم كأن بكرزياة؟؟ ل وكزموة» ايسا 


٠. )12م؟لو:زذ١ سيراعلام النيلا*(‎ )١( 
(؟) تذكرة الحفاظ(ر :)ا ء‎ 


) "١ ( 


١ 53 


وذلك كله يؤكد لنا ان سماعه خواسان لم يسيقه سماع بغيرها 157 
الرحلة قبل السماع من علما" بلده ييبق #وبهذا يتحدد لنا تاريخ رحلته 
الى خراسان بعام تسمة وتسعين وثلائمائة»وهى السنة التى شهدت بدايسة 
طلبه لعلم الحديث . ظ 


(؟) رحلته الى العراق ٠.‏ 


كما رحل البيبقى ‏ رحمه الله الى العراق قاصدا حاضرة العلم والعلماء 


فى ذلك الو هينه بغداد » وسمح ينها من هلال بن محمد بن جععر الخعان 
0( 
وعلى بن تكرت لبان ونان الحسين بن بشران وطبقتهم . 
ثم توجه الى الكوفة ايضا تاصى! طما"ها وفافاد يها من جناح يسن 
الى 
نذير القاضى فغيره . 
ولم جد ذكرا لتاريخ رحلته هذه مولا المدة التى قضاها فى كل سسئن 


بغداد والكوفةءالا ان السيكى يشير الى ان ذلك كان وهو فى طريقه السسسى 


اليس ! 


٠ ) 7٠٠ مختصر طيقات المحد ثين (ص‎ )١()) 

(؟١)‏ سيراطام النيلا"( 19:ل464 () »#مختصر طيقات المحد ثين (ص. ٠) ٠١‏ 
() نفسالمصادر . 

(») طبقات الشافعية ( 6 :/) ٠‏ 


) ”*8 ( 


(؟) رحلته الى الحجاز . 


ولما كان الحجاز يضم مهوي انندة المسلمين ,شد البيبقى رعالفية 
اليه ء تاضد١‏ نكة الدكرية لان * نويضة الدج #ولكته رأى هذه النناسية قرضة 
سانحة للاستفادة من علماء اليلد فهر ل لزن فيا الى الحسن بن احميد 
أبن وا زا عيد الله بن 2000 . فافاد منهما فاعد د كي !!) 

وهذه الرحلة ‏ كسا بقتها.- 50 لها تاريخ ءاذ ان حياة البيبقتى 
يكتنفها شى * من الغموض فى بحض جواثيها »ومن تلك الجوانب تحركا سه 
لتحصيل العلمءاذ لم نجد شوك كانية قن مدى الفاعدة التى حصلها 
من كل رحلة وان كانت رحلات فى جطتها ذات اثر عظيم فى تكوينه العلس , 

ويذكر الا ستاذ السيد احمد صقر فى مقدمته ” لمعرفةالسنن والاشار” 
ان للبيهقى. تحركات كثيرة فى اليلدان المجاورة لموطنه »اذ سمع يكتوقان 
واسفرا بين اووس اران وواسداياذ ووهمذان , والدامفان واصيهان 
والرى » والطايران!"! 

الا اننى لم اجد ذكرا لمشاءخه يبا »لذلك اقتصرت على رحلاته 


التى اطلعنا على شيوخه الذين افان بم خلالها . 
لتى على شيو نه .ديع خادليا 


.)؟٠١ طيقات الشافعية( > :م ) »مختصر طابقات المحدثين (ص.‎ )١( 


(؟) معرنةقالسنن والاثار»مقدمة المحقق رص () . 


) 86 ( 


الفصل الرايع 


(أ) شيوخضه. 


نتواكان الماجا ني ولاك لامر يحضي طن يذ لصي ندر تسم 
من اجل تحصيل اكبر قدر من العلم هلذ لك نرى الكثرة فى مشائخ كل منهسسسم 
اهز ابيكلة الس دري الله انمره رانةا رايع الطل ,متسر 
الاطلاع, موفور الانتاج ومن ايرز الا سياب التى صل بها الى تلك اللكائنة 
السامقة» تتبعه لعلماء عصره »واخذه عن المموزين منهم فاكثر من المشائخ الذ ين 
كان لهم الاثر البالغ فى حياته الحلمية) فيذ كر تاج الدين السيكى ان شيوخسه 
ييلغون اكثر من ماعة ا 

واستقصاء ذ كر شيوخه ليس من غرضنا »وكثرتهم تحول دون ذلك ان 
ارد ناه لذلك اكتفى بذكر ترجمة موجزة لايوز المؤثرين فى مجرى حياتسه 
وتكوينه العلمى . 

ظ والييبقى ‏ رحمه الله -كما :يوز فى الحد يثءوفانه انتج فى الفقه 

بالحليه توويرة قينا ايضا ,لذلك سنأشذ بحين الاعتبار ابرز مشاعخه الذيسن 
تأثر بهم فى كل مجال . ظ 


فاما الحديث فا جمع المقرخون على أن اشهر اساتذته فيه الحاكم 


. طبقات الشافمية (>؟:9)‎ )١( 


( 5ه“ ) 


ابو عيدالله محمد بن عبد الله الحافظ . 

كما ذكر السيكى ان اكبر شيخ له فى هذا المجال ابوالحسن محمد ين 
الحسين الملوى ءوانه سمع الكثير من . 

وذكر السمعانى انه تفقه على ناص الحمرق ال 

اما فى العقيدة فقد طاصو كتير من اساطين المتكلمين ,واخذ عنهيم 
مذهب الا شمرى ءالا ان ابرزهم الشيخ ايو يكر ين فورك الذى وصفه الذهبى 
يانه كان اشعريا رأسا فى فن الكلام. 


ويعد ابرز مشاءخه الذين اي من الناحية العقدية . 


43 
)١(‏ ابوالحسن لعلو : 


هو محمد بن الحسين بن دأوك ين على بن الحسيئن ين عيسى بسن 


٠ طبقات الشافعية (6:؟9)‎ )١( 

.)9.1١لور الاتساسر‎ )١( 

(») سير اعلام النيلا"( ١١‏ ولى) ٠‏ 

(؟) قال ابن الاثير : العلوى هفتح النعين واللام وفى آخرها الواو- هذه 
النسبة الى اربعة رجال واحدهم أخير المؤنين على بن ابى طالب 
رضى اللهعنه .وفى اولاده كثرة . . انظر اللباب( ١‏ :م ه2) . 
فالنسبة هنا لعلى بن ابى طالب رضى الله عنه . 


) ”5( 
(00) 

محمد بن الحسن بن زيد »ين الحدسن ءين طلى بن ابى طالب ٠‏ 

وقال اين العناد البوالسين العلي الحدق: الشوطا ورت 
شيخ الاشراف,سمع أيا حا الشرقى #أوحمد بن اسماعيل المروزى صاحسب 
على بن .حجر وطيقتهما »وكان سيد! نيبيل انا . 0 

وهو اكبر مشائخ البيبقى علانه يدأ السماع منه وهواين خسعسسرة 
نعف كان ورك و 7 

ويعنى ذلك انه كان سنئة تسع وتسعين وثلاشماعة . 

ويذ كر ابن العماد ان ونفاته كاتت فجأة فى جمادى الاخرة سنسسة 
احدى ةا 

ولا ريب انه كان صاحب اثر مذليم فى توجيه البيهقى »وفى خط سسير 
حياته الحلمية,الحاظة بالثراء الحلصى وذلك باعتياره اول موجه له »واه 


سمع منه الكثير ء فرحمه الله رحمة واسعة . 


)١ (‏ كذا ساق السبكى نسبه نقلا من الحاكم . انظر طبقات الشانفعيسة 
(2:19؟١).‏ ظ 

(؟١)‏ شذرات الذهب(9:؟5() . 

() سير اعلام النبلا*( (١‏ :ل 264 () #مختصر طبقات المحد ثين (ص. ٠١‏ ) . 

(ع) شذرات الذهب(9:؟15) . 


) ”0( 


(؟) ايوعيدالله الحاكم : 


هنو محمد بن عبد الله بئ محمف ين حمد ويه بن نعيم ين الحكم 
الضبى الطهمانى النيسايورى »الحأننل ايو ميد الله الحاكم »المعروف يايبسن 


المسع:. 

ولد سنة احدى وعشرين وثلاثماتة بنيسابور» فى شهر ربيع الا ول » وكان 
اول سماعه سنة ثلاثين وثلاشماءة»واستطى طى ابى هاتم بن حبان سسنة 
اربع وثلاثين وثلاثماغة» واكثر التجوال فى سييل طلب الحديث» فرحل السى 
خراسان ؛والمراق »وماوراء النبهرء وسمح من نحو الفى شيخ »منهم نحو الف 
شيخ بنيسابور وحدها . 

له تصانيف كثيرة فى علم 5-6 اشبرها الستيدرك على 
الصحيحين , كما أن له قات ارق مثل فضاعل الشافمى » وتاريخ نيسابور 
توفى ‏ رحمحه الله سنة نس ارجا" وكان قد ربى بالتشيعءالا ان - 
السيكى رد هذا الا 07 000 ظ 

والامام ابو عيد الله الحاكم عالم جليل ومبوز فى الحد يثءولاادل على 
ذلك من تلقبيه بالحاكم,الذى 5000 لقب علمى فى هذا المجال . 
وعد الجا الاستان الاول للبيبقى فى الحديثءاكثر عنه وافاد منه 


فاعدة عظمى #ولذلك يقول الذههى : ..٠.‏ وسصممن الحاكم ايى عبد الله 


)١ (‏ مصادرالترجمة : سير اعلام النيلا*( (1:ل5) ءطيقات الشافعية 


(ع:هه١)ءشذرات‏ الذهمب(171:19) . 
(؟) طيقات الشافمية ( 5١:6‏ () ويايعدها . 


) #2 ( 


1 
الحافظء ناكثر جد! 1 : 


وقال السب «البييتن اجل اشنا اريك" 

ولا ريب ان استاذا هه المترنة سكن صاحب اثر كيير فى الاتجاه 
يم ْ 

وكانت مؤلفات الحاكم موضع أهتمام كبير من البيبقى ان افاد نبا 
كثيرا فى مقلفاته الحديثية ‏ يلمس ذ لك كل بن كرا لليينقق" + 

انل تون اخ اساكرا لق اجيلاة البييائن سن انسار مشنتسين 
منواله فى تأليف كتاب مناقب الشانمى » حيث ان الحاكم قد سبقهالى 


تأليف كتاب فى الموضوع نفسه يعنوان نضاعل الشائمى . 


(*) ايوالفتح العمرى : 


هو ناصر بن الحسين ين محمد ين على بن القاسم بنعمر بن يحيى بن 
محمد ين عبد الله ين سالم بن عيذ الله بن عمر بن الخطابءابو الفتح العمرى 
المروزى »احد ائمة الدين وتفقه طى التفال » وابى الطيب الصعلوكى ,وابسى 
طاهر الزيادى توفى فى ذى القعدة سسنة أوبع واربعين واربعمائة بنيسايسور 


ِ 


(1) سير اطلام النبلا"'( 11ول186) ٠‏ 
(؟) طمبقات الشافمية( ؟5:م) ٠‏ 
(+«) انظر هذه الترجمة فى «ليقات الشافعية للسيكى ( ه: "6٠.‏ ) »شذرات 


الذهب( :9799 ؟) ٠.‏ 


( وم ) 


ش 00 
لسمعانى ٠.‏ | 
وخص السيكى البيهقى يالذ كر من بين الذ بن تغقهوا على يديه » حيث 
٠‏ 0( 
وسعة طم البيبقى فى الفقه يدل على ان شيخه هذا _الذى اخرمسذ 
عنه ‏ معيئن دفاق وولاادل على ذلك من الوصف السايق له بانه احد اعسة 


الد يسن 3 


(؟>) ابن فورك : 


مين الس فووك »ابو بكر الا تصارى الاصيبانى وكان ورعا 
تبي واشتفل بعلم الكلام حتى برز فيه #فاصيح كما يقول الذهبى - 
المتكلميئ , وكان اشتفاله يعلم الكلام » وبووزه فيه على مذ هبابى الحسسن 
الاشعرى »مستمدا ذلك من شيخه ايى الحسن الياهلى الذى اخذ سه 
بالعراق . ولم يكن متكلما فحسبويل كأن محدثا بارعا » وفقيها بارزا »ومن 
ايوز مشائخه ١‏ الذين اخذ عنهم الحديث عيهدالله بن جعفر بن فارس الاضيهاتى 


وكما ان له شيوخ فان له تلاميذ من ايرزهم ايو بكر البيبقى واي و القاسسم 


(زن الاساسر ر:ل١١٠95).‏ 
١ 2)‏ لسيثقى »المصدر السابق 5 


لا 


القشيرى » وله تصانيف كثيرة بلغت اكثر من ماعة حتفرزين ابرزها كتاب ' 
* مشكل الحديث ” الذى تناول هل الاخبار الواوة فى الصفات 2 , 
وكتاب الجامع فى اصول الد ين م وغيرها ١‏ . 
توفى -زحمه الله سئة ست وازبهماعة» وهو عائد من غزئة»ونقل 
الح كينا بور ةودن باكر 
وقد كان صاحب اثر كبير فى الاتتجاة العقدى لشيخنا اليببقى 
ان الناظر: فى الكتبالتى خصصها البيبقق لمساعل المقيدة كالاسسا* 
والصفات ء والا متقاد »وخيرهما ويواها :طى اتفاق كبير مع ماورد فى كتابايسن 
فورك ” مشكل الحد يث” من تأويل نويف الدكاك و ميا عا يي سق 
بالصفات الخبرية . كما سيتضح ذلك اثنا* يحثنا لبا ان شا" الله . 
فابن فورك الذى كان رأسا فى فن الكلام كما وصنه الذهبى ‏ 
برز مشائخ البيبقى فى هذا الفن . ولم تكن استفادة البيبقى منه قاصرة 
على هذا المجال ءبل استفاد منه كثيرا فى الحد يث ايضا .كما هو ملمسوس 
من كنات الكثيرة عنه . 


)١ (‏ مصادر الترجمة : سير اعلام !امياا*( 4:11 » ) »طيقات الشافعية ظ 
للسبكى (ع» ١7:‏ ١)»شذرات‏ الذهب( :1م )١‏ . 


)؟١‎ ( 


(ب) تلاميسذه 3 


بعه- أن كان الع تلميذ! يتلقى ماجاد به اساتذ ته غليه من علسسم 

وفير » حتى استوعبه » وحققه » وبرع فى تصنيفة وت وينه » ماليث ان اصبح شيخضا 
رزا » يعطى تلاميذه بنفس البذ ل الذى أخذه من مشاعخه . 

وقد تواجد لسماع كتيه الكثير من تلاميذه »الذ ين رين على ألا يفوتهسم 
الأخذ عنه ولما له من مكانة علمبية سانقة: فقد امتدي الى نابو سحي 
اتجووام زالسهون زا يهاه سيا شاك ١‏ اوشعيوينل. ب 
ا 

بالااقة الك نا لقن مان اتنا اميا .بن سقو كزع ستسيدق 
اليلدان المجا ورة , 

ومن ابرز تلاميذه الذين اذ وا عنه ووكان له فيهم اثر كبير ابنه ايولى 
اسماعيل بن احمد اللقب بشيخ القضاة وحفيده ايو الحسن عبيد الله يسسسن 
محمد بن احفد 6والفراوى ابو عيد الله .حمد ين الفضل الصاعدى 6 وايسسن 
منده ابو زكريا يحيى ينعبد الوهاب ين الحافظ محمد بن اسحاق بن منسسده 
وغيرهم كثير . الا اننى هنا اكتفى يترجمة موجزة لبؤلا* الاربعة سن 


تلاي ده ٠.‏ 


٠. )١ طبقات الشافعية للاسنوي رص .له‎ )١( 


(؟؟) 


: ابنه ابوعلى‎ )١( 


اشاغيل بن اخس بن النسين الغسروجردى وشيخ القفاة ..ولنند 
بخسرو جرد سنة ثمان وعشرين واربحمائة»وسمع اباه ووايا حفص ين مسسرور 
وابا عثمان الصابونى » وغيرهم ٠‏ 00 

كانت له رحلات كثيرة وان رحل الى “وارزم »فسكن يهامدة وولى بها 
الخطاية وتد ريس مذ هب الشافحى مكما :ولى القضاء لما وإ اجيجون لاست 
عائرالى يلخ #واقاعيها مده #كرعات الى يييق يعد ان غات هديا تحسو 
ثلاثين سنة»ء وتوفى بها فى جمادى الاخرة سنة سبع وخمسماعة 

ويعد والده اهم مشاعخه الث ين اخذ 5 . 

وقد وصفه اين الجوزى يانه كان فا فاضلا مرضى فى الطزييا 

ولم اجد ذكرا لتصاشيقه ويم يبر اند ممن ترجم له الى انه الف فى 
اى فن من الفنون التى اشتفل يها 6مما يشير الى انه لم يتجه الى ذلك 
ولعل شهرته كانت مستماة من شير ناه ريظن مكانته . 

ويظهر لى من تلقيبه يشيخ القضاة انه كان ذا اوسن 
القضاءجمله ينال رضا الناسوويطلتون طيه هذا اللقب . 


)١(‏ مصادرالقرجمة : طيقات الشائحية للسبكى ( 7 : >> )ء!! نتظم لابن 
الجوزى (5: 74917 () »الكامل لابن الاثير( :117 )البداية 
والنهاية لابن كثير( 1 11:1ا1) ٠‏ 


( *؟) 


(؟١)‏ حفيده ايو الحسن : 


عبيد الله بن محمد بن احمد مسفع الكتب من 55700 ابى يعللنى 
الصابونى وجماعة, وحدث بيفداد هم قال عنه اين المماد : كان قليل 
الفضيلة . 

وقال ابن عساكر نيما حكاه فنه الذهجى : سمع لنفسه تسميعا طرشاً 
وماعد١‏ ذلك فصحيح . 

توفى فى جمادى الاولى سنة ثلاث وعشرين وخمسمائعةءوله ايع 


| )0 
وسبعون سنةعءاى ان ولا د ته كانت سئة تسع واربعين واربعماعة ٠.‏ 


( ؟) ابوعيدالله الطراوى : 


محمد بن الفضل بن احمد ين محمد بن احمد بن ايى العباسءابسو 
عيد الله الغراوى الصاعدى التوبا و سنة احدى واريعيئ واربعماعكة 
تقريبا »كان شافعيا فقيها مناظرا »وقد اقب يفقيه الحرميئ ءلانه اقام يبمسا 
مدة طويلة ينشر العلم و ويسمع الحد يث م ويحظ الناسكما لقبايضا 
يمسند خراسان »اخذ الاصول و ابى القاسم القشيرى » وتفقله 
على يد امام الحرمين الجوينى ووسمع من شيخ الاسلام ابى عثمان الصايونى 
ومن ابرز مشاعخه الذين تتلمذ على أيه يهم »واعتنى بمؤلفاتهم الشيخ ابوبكر 


البيبقى »ان تفرد برواية بع ضكتيه #مثل دلاعل النيوةووالا سماء والصدفسات 


.)11 1:6 ,»شذرات الذهب(‎ )١ انظر :ميزان الاعتدالللذهبى ( “اوه‎ )١( 


( ؟؟ ) 


0) 


ابو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ين الحافظ محمد ين اسحاق يسسسين 
منده العيدى الاصيهاتئى الحافظ»ع!لحنبلى »مؤرخ حافظ للحد يثء روى الكثير 
عن جماعة متهم ايوه وعماه , ود خل نلق انا ةفاين علماعها بوكان على 
رأسهم البيبقى »فاخذ عنه الكثير . 

د خل يقدان حاجا وده »واملى يجامع الم نصور من كتبسسسه 
تاريخ انان كناد الى "لمعي السو را اليه 
فرمسيا. 

كان من بيت علم وفضل مشسهور فى اصبهان ووكانت ولاد ته ووفاته يها , 

فاما ولادته فكانت سنة اوبح وثلاثين واربعمائةوواما وفاته ففيها رأيا 
فقيل سنقاحد ى عشرة» وقيل اثنتا عشرة سانا" 

وللبيبقى سوى هؤلا * تلاميذ كتجزين 4لا يتسع المقام لذ كرهم »وقد لا حظنا 
ان جميع تلاميذه لم ييلغاحد منهم ميلخه »ولم يقاربه ءالا ان نهم كانوا افسينات 
فضل كبير فى نشر كتب البيبقى وروايتها . 

. ) 11: > »شذرات الذهب(‎ )١ 1: ( انظر طيقات الشافعية للسيكقى‎ )١( 
٠ )١55؟:5( (؟) انظر شذرات الذهب( :75 ) »الاعلام للزركلى‎ 


( ه؟ ) 


الفصل الخامس 


ثقافتسسة ومؤافاتسه 


) 4 ثقا فته . 


لقد افنى الييبقى ‏ رحمه الله حياته راتعا فى ريا ضالعلم والمعرفة 
حتى برز فى جوائب شتى من العلوم الإسلامية, وز فيباحتى مشائضفه 
واقرانه »فذاع صيته فى كل حد ب وصوب »وسار الركيان بانتاجه العلمى الى 
كل صقع من اصقاع العالم الا سلامى »منكان شاهدا حيا على سعة اطبسلاع 
البيبقى وواصالة ثقافته . وكان فقا رنمة اللمدقن 3 الشريعة الا سلامية 
اصولا 5 محل اعجاب كثير من العام :قديما وحديثا حتىان السبيكسى 
وصنه يانه احد اعمة السسلمين . . ء حاف. كبيرء واصولى نحرير . . . جيلامن 
غبان انيل" 

ولذلك فان مؤلفاته فى الحقيد ة والحد يث والفقه كانت موضع عنايية 
العلماء»حتى لا نكاد نجد مهؤلفا فى هذه الفنون 0 خا" عفة النيفقق 
لم يفد منها ءلان مصنفاته العظام اضبحت فيما بعد مرتعا خصبا وسوردا 
عذيا لطلاب هذا العلم الجليل وبل ولحذاقة الذين عرفوا قيمة ماحصل سه 
الييبقى منعلم وجاد به لطلابه . [ 

اما فى التفسير واللفة فكان صاحب اطلاع واسعىوان لم يكن انتاجه 


٠. طبقات الشانمية ( > :م)‎ )١( 


)541( 


فيهما بد رجة انتاجه فى الحلوم الاسلامية الاخرق ٠‏ 
ولكى تتضح لنا ثقافة البيبقى بجمقبا واصالتها نعرضلكل فن اشتفل 
به فحصل منه وافاب طلايه . 


فاما فى العقيدة فقد كان صاحب معرفة واسعة بالمذاهب المختلئنة 
التى دة تشعيت آرائها واختلفت اهواقها »ثكانت بمنأى عن العقيد ة الا سلاميية 
الصافية»لذلك رأى بق انكية دوقيو ااا اليصير -ان يدر سالعقيدة كما 
جات تى سيعها الهاي الأصيل #خق, شهم فق توضيحها كما جاءت فسى 
كتاب الله تعالى »وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فالف فى ذلك المؤلفسات 
العظيمة»التى سار فى تأليفها على طريقة الحد ثين ووان كان فى تعليقاته 
وايضاحه لمساعل العقيدة»قد وضى آذه ن يكون المذهب الا شعمرى فطل سو 
الساعد على آراعه ومع استقلاله من الا شاعرة بيع ضالاراء فى ساعل مبسة 
55 طريقة السلف فيها ,وراضيا يمث هحبهم »كما سيتضح لنا ذلك فى ثنايا 
اليحث ان شا" الله . 

وقد شمل انتاجه العلمى فى هذ! المجال كتبا قيمةومنها الخاص فى 
مساعل معينة ‏ ومنها العام لكل مسائل الحقيدة 

فكتاب الاسما" والظت و وكتاب البحث والنشور » وكتاب القد ر وا ثيسسنات 


عذاب القبرء جميعها كتب متخصصة»كل منها يدل عنوانه على موضوته . 


(0»ا؟ ) 


اما الشمول فقد اختص يه كتاب الا متقاد ٠‏ 


ومعرفته فى ساعل العقيد 5ه تقربوا. للمحتقد ومنا قشة لاراء الخصوم 5 


(؟) الحديث : 


وقد كان اشهر الجوانبالتى نبخفيها البيبقى على الاطلاق, ان 
كرس جهده لخدمة هذا العلم الجليل فحقق ود قق » وصنف المجلدات الضخام 
التق تشهد وتزارة له وسقي الا .+ 

وقد كانت للبيبقى بين علما* الحديث مكانة لاتسامى .ولاادل على 
مكانته تلك من استعقاقه للقب الحافِظ.وهو لقب لم يظفر به الا عدد قليل 
بن“ الى يزقراان التبرسق نمحراي طلاى هنة اتن ملي سيم 
محد ثون عظام لايستهان د 000 ظ 

الا أن البيبقى يعد من اكثر رواف هذا الفن حفظا واتقانا وفقد كان 
انتاجه الفزير فى هذا الجانب من اهم المصادر التىاعتمدها طلايهءسا 
يشهد يغزارة علمه ورسوخ قدمه وواءاءته فى هذا المجال . 

ولم يكن مجرد جمع الحدايث هو الهدف الوحيد للبيهقى ديل اتجسه 
الى جانب ذلك هلنقد رجاله,» حتى قن منه ماليس منه » وييين صحيصطص سه 
من سقيمه عاذ العدالة فى راوى الحونية ات لانن مئه ويل هى - عتس سد 


البيبقى الزْم من عد الة الشهود »ويوضح هذا الميداً يقوله :”ان القاضى 


(4؟) 


اذا توقف فى قبول شهادة من لا يحرقة طى درهم حتى يعرفه »فاولى يتنا 
ان نقف فى رواية منلا نعرفه فى مثل هذا الا مر العظيم حتى 00 

وكان دائم الحرص على ان لا تتضمن كتيه الا ماصح من الاخببار 
وان اشتملت على غير ذلك يا شاف لد رجة ذلك الخبر» حتى يكسون 
التميبز بين صحيح الاخبار, وحسنها #وضعيفها واضحا . ولذلك يقول : 

وعاد تى فى كتبى المصنفة فى الاصول والفروع ,الا قتصار على 
مايصح منها د ون مالا يصح او التميمز بين مايصح منها ومالا يصح »ليكسسون 
الناظر فيباسن اهل السنة على 5-8 يقع الاعتعاد عليه » لايجد مسن 
زاغ قلبه من اهل البدع عن قيول الا خياز مثمزا فيما اعتمد طيه اشل السنسة 
1 انلكا 

من :اكد الشواهة :طق تيوه االصجص فى طلم اديت الح سني 
اصبح حجة يركن اليها ,ماحد ث من ابن رقيات ايق محمد والد امام 
الطر ين شرع هذا الا خير فى تأليف كتاب فى الفقه وعزم على 
ان لايتقيد فيه بالمذهبءيل يقف طلى موارد الاحاد يث لا يتجاوزها . 52 


ان الجز من هذا المقلف الذى سماة ” المحيط” ثلاثة مجلدات, حسسستقى 


ل( )١‏ القراءة خلف الامام ر(ص ٠ )( ١7‏ 

(؟) المدخل الى دلاعل النيوة( 4:1" ) #تحقيق عبدا لكريم عثمان . 

(9) هوابو محمد ,عبد الله بئ يوسسف ي, عيد الله ين يوسف بن محمف بسن 
حيوية الجوينى ءثم النيسابورى. . الامام الفقيه الاصولى تخرج به 
جماعة من أثمة الا سلام وتوفى فى فى القعدة من عام ثمانية وثلا مين 
واربعماعة . انظر تبيين كذ ب المفتوى لاين عساكر(ص /ا1ه؟ ) . 


(؟9؟) 


اطلع عليه البيبقى »فمثر فيه على اخد أ" بحد يثية»رأى من واي التنبيه 
عليبا ,نفكتب الى الجوينى بذلك هياساوب العالم الحاذق ووالناهقد 
اليصير . فقدكانت تلك الرسالة القيمة مثالا للنقد العلمى البنا*ء»الذى 
تميز بالاد ب الرفيع: وقوة: الحجة ‏ والقد وة على الدفعيالتى هى احسسسن 
ولكى ندلل على ذلك نورد من تلك الومالة اقتياسات تددل على ذلك كله 
وعلى ماهو اكثر منه . 

قال البيبقى فى صدر رسالته ؛ 

7*اما يعد عصمنا الله يطاعت واكزينا يالا عتصام بسنة خيرته من بريته 
صلى الله عليه وسلم وواعاننا على الا قتدأ* يالسلف الصالحين من امتله 
وعافانا فى د يننا ود نيانا , وكقانا كل هول د ون الجنة بفضله ورحمته »انه 
واسع المففرة والرحمة وبه التوفيق والحصمة ٠‏ نقلبى للشيخ ادام الله 
عصمته »وايد ايامه - مفتد »ولسائى له بالنشير ذاكرء ولله على حسن توفيقسه 
اياه شاكر . 

وقد عم الشيخ اشتغالى بالبحديثوواجتهادى فى طلبه ووعظم 
مقصودى منه فى الا بتد ا" والتمبيز بون 96 الاحت جاج به من الاغيار 
ويمن مالا يصح وحين رأيت المعد ثين من اصحاينا يرسلونها فى المسائل 
علىمأ يحضرهم من الفاظها »من غير تميبزسشهم يون صحيحها » وسقيسبما 
ثم اذ! احتج عليهم بعض مخالفيهم بحد يك يشق عليهم تأويله ا خبذوا 
فى تعليله يما وجدوه فى كن اش نون من أضحابتا تقليد ١‏ ؛ ولو عرفسوه 


معرفتهم لميزوا صحيح مايوا فق 55 سقيمه »ولا مسكوا عن كثير مسا 


(.ه) 


يحتجون به »وان كان يطابق آرا*هم »ولا قتد أ فى ترك الاحتجاج بروايسسة 
الضعفاء والمجهولين بإمامهم»فشرطه فيمن يقبل خبره عند من يعتنى بمعرفته 
مشهورء وهو بشرحه فى كتاب الروسالة مسطور” . 

وبعد ابحاث د قيقة مفيد ة تال : 

* وكنت اسمع رغبة الشيخ . وضى الله عنه ‏ فى سماع الحد يثء والنظر 
فى كتب اهله وفاسكن اليه »واشكر الله تحالى عليه ,واقول فى نفسى ثم فيما 
بين الناس : قد جا؟ الله بمن يوغب نى الج ان بين الفقبا* 
ويميز فيما يرويه ويحتج يه الصحيح من السقيم ومن جملة العلما* ووارجو مسن 
الله ان 559 سنة امامنا المطلهى فى قيول الاثارء حيث اماتها اكثر فقبا* 
الأتضا رديه عن ماو ري الاعمة الكيار الذ ين خاندا ذخ تونق طلم التقيسة 
والا خبارءثم لم يرض بعضهم بالجهلى يه #حتى رأيته حمل العالم به 
بالوقوع فيه هوالا زرا* يه , والضحك منه ,وهو مع ذلك يعظم صا حب مذ هبسه 
ويجله ويزعم انه لا يفارق فى منصوصاته تواه »ثم لم يدع فى كيفية قبلول 
الحديث ورده طريقته وول يسلك فيها :هر »لقلة معرفته بما عرف ء وكثرة غفلته 
عما عليه وقف / 

هلا نظر فى كتيه ثم اعتهو باحتيايلة فى انتقاده لرواة خبره #واعتماده 
فيمن اشتيه عليه حاله على رواية غيرة ؟ 0 سلوك مذ هيده مع دلالة العقل 
والسمع واجيا على كل من انتصب للفتيا #قاما أن يجتهد فى تعلس له 
او يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه هفلا يجتمح طيه وزران وحيث فاته الاجرا ن 


والله المستعان وعليه التكلان . 


) ه١‎ ( 


ثم ان يعض اصحاب الشيخ وتع الى هذه الناحية فعرضطى اجسسزاء 
ثلائة مما أملاه من كتايه المسص ” المحيدل” فسورتيه ورجوت ان “يكو الا سير 
فيما يورده من الا خبار على طريقة من نضى من الائمة الكبارءلاءتا بسسا 
خص به من علم الاصل والفرع,موافقا لما :مهزيه من فضل العلم والورع»فاذ !ا 
اول حدديث وقع طيه بصرى فيه الحديث المرفوع فى النبى عن الاغتسال بالناء 
المشمسء فقلت فى تقمبو : ورد تع لوو القول فيه . فرأًيته 
قد املى : ( والخبر فيه ماروى مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن ائشصسسة) 
فقلت . هلا قال : روى عن طائشة ؟اوروى عن ابن وهب عن مالك؟ اوروى 
عن اسماعيل بن عمرو الكوفى عن أبن وب عن مالك ؟ اوروى خالد يسن 
اسماعيل او وهب بن وهب ايو اليخترهعن هشام ين عروة ؟ أو روى عمروين محمد 
الاعسمءعن فليح هعن الزهرى هعن عروة ؟ ايكون الحديث مضافا الى مسن 
يليق به مثل هذه الرواية »ولا يكون شاجد! على مالك بن انسبما اظنه يبرا 
الى الله تعالق من روايته »ظنا مقوونا 'يحلم . والله الم 

وهكذا سار البيبقى فى نقده الكتاب الجوينى يبهذا الاسلوب السارع 
الذى جعل ادويق ينزل عند امل »فقد حمل رسالته هذ هعلى 
احسن المحامل ,وعدها نصيحة نانعة تستوجب الشكر والثنا* بد ليل عد وله 


)١(‏ انظر الرسالة الى اخذتمنها هذه المقتطفات فى طيقات الشافميسة 
للسيكى ( ه :لالا-. و ) ووهى ناقصة هنا ءالا ان الرسالة توج د 
مخطوطة كاملة »كما سأشيو الى مكآن وجودها فيما يعد . 


)٠ه؟(‎ 


(9) الفقه : 


وقد اولاه عناية فائقة , حتى أضيح فيه اماما ذا مكانة كبيرة ,» وقد 
فضل ان يتمسك فى ذلك بمذهب الامام الشافعى رضى الله عنه هلانه كسان 
يرى فيه انه اكثر المذ اهب موافقة للحد يث الذى يفية حل خيا نه 

فيعد اعتذاره للائمة عند وقوعبم فى خطأ ما ويان احدصمانسا 
يخطى * عن غير قصد ,بل لانه غفل 7 انحديث الذى 5207 موضع 
الحجة فيه ولو علم ذلك لما تردى عن القول يما 558 »وقال يعد ذلك 
ديزو قرف سحب الشافعى على بكراءا وق «وا ركان يتونيى سس 
تعالى -اقوال كل واحد منهم بمبلخ طلمى من كتاب الله عز وجل ءثم بمسا 
جمعت من السنن والاثار فى الفرائض والنوافل , والخلال , والحرام ؛ والحسد ود 
والا حكام ‏ فوجدت الشافعى ‏ رحمه أله أكثرهم اتباعا وواقواهم احتجاجا 
واصحهم قياساء واوضحهم ارشاد!:. . ٠.‏ فخرجت ‏ يحمد الله ونعمتله ب 
اقواله مستقيمة وفتاويه 000 

من اجل هذه النظرة لارة* ,الا مام الشافعى #اولى مذ هبه عناية عظيمة 
حتى أنامام الحرمين الجوينى احد محاصرى البيبقى قد تطلكه المجب مسن 
فرط اهتمام الييبقى باقوال الا مام الشافعى حين الف كتايه ” البسوط” 
جامعا فيه نصرصهفى الفقه » فوصفه يقوله : ” مامن شافعى الا وللشافمى 


فى عنقه منةءالا البيبقى فان له على انشافعى منةءلتصثيفه فى نصرته 


. )1[45783 641١81 معرفة الستن والاثار(‎ )١( 


( *ه ) 


لمث هبه واتاويله” 0 

وقد بلغ من اهتمامه بالفقه أن 500 يعض مسائله المهمة بالتأليف مثشل 
القراءة خلف الامام» وسألة الخاتم #كما الف كتابا تناول فيه اللساكل 
الخلافية بين الامامين الشافعى وابى حئيفة . 

1 اشاد الذهبى يسعة اطلاع البيبتى فى الفقه حيث قال عنسسه 
لوشاء البيبقى ان ن يعمل لنفسة مذ هيا 'يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك 


لسعة علومه » ومعرفته يالا 00 


(؛) التفسير: 


اما عن التفسير فان البيبقى رحمة الله -لم يكن له فيه من المكانسسة 
ماله فى الفنون السابقةءالا انه كان 1 معرفة واسعة به »بد ليل مايتخلل 
كتبه من آثرا* وبعضها يرويها عن اشمةالتفسير ويجتهد فى الاختيار بإتضل 
منهج عنده هو التفسير بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,لاه 
ابعد عن الشيهاتءاو ماروى عن الصحاية . اما اذا صارالاسرالى تأويسل 
الفقهاء فلا يجعل قول بعضهم حجة طى يحفا؟؟ ‏ 

ومن اهم الاراء ‏ فى نظوه التى توافق منهجه هذا ؛ آراء الاسام 


الشافمى عاد يقول 5 انها من اضج الا ارح ا السو 0 


. )1 ٠: 6 ( طبقات الشافعية للسبكى‎ 1١) 
٠ )١82ل:ذ9 (؟) سيراطام النبلاء(‎ 
ء)1١5( زع) القراءة خلف الاطام رص‎ 


(عه) 


التفسير فى كتاب مستقل سماه ” احكام القرآن” . 


(ه) اللفة : 


وهذا العلم ايضا كان للبيبتى 10 هلان من اشتفسل 
بالعلوم الا سلامية لابد وان يكون. على .علم بالحربية وقواعد ها ءلانها لغفة 
القليآن . 
واد راكا من البيهقى لادمية هذا العلم تضلع فيه ,و حتى اصيح مسن 
اهل الخبرة يه » ولااددل على ذلك من الكتاب الذى النه للرد على منتقدى 
الامام الشافعى فى ساكل لغوية ادعوا غلطه فيهاء فرد عليهم البيهسى 
فى كتاب خصصه لهذا الفرض سماه ” الإنتقاد على ابى عبد الله محمد بسسن 
اد ري سالشافمى” . وذكر ثنا* طما* االمغة طى الشافعى وواثيت صحسسسسة 
ماقاله , وخطأ انتقاد هم ,وذلك بادلة لخوية دافعطة مسا بت #من اطسسلاء 
واسع»ء وتمكن من هذا العلم الاصيل ٠‏ 
فالبيبقى ‏ رحمه الله كان ذ! ثقاة واسعةءوعلم راسخ مما جعلسسه 


يحتل المرتية الا ولى بين علماء عصره ٠‏ 


( هه ) 


وقد وصنه ابو الحسن بدالنا لي ذيل تاريخ نيسابور بقوله : 

“ابو يكر البيبتى الفقيه الحافظ الاصولى , . . . واحد زمائه فى 
الفط ووقرن اقرانه فى الا تقان والضبط »من كيار اصحاب الحاكم » ويزيد 0 
بانواع من لعزية . 

وسيتضح لنا من خلال عرضنا الانتا نه العلمى - فيما 5 بالاضافة 
الى ما تقد م ذ كره » سيتضح لنا من ذلك كله مدى ماوصل اليه البييهى 
زحمه الله من تعمق فى العلوم الا سلاميةهالتى قضى عمره من المبد الى 


اللحد خادطا لها ولطلايها . 


)١(‏ ابوالحسن ,عبد الفاغرين ن اجبماضيل الفارسى »من علما* العريية 
والتاريخ والحد يث» فارسى الإصل »من اهل نيسايورء ولد ستسسة 
اربعماعة واحدى وخمسون وتوفى سنة تسع وعشرين وخمسماعة ٠‏ 
انظر الاعلام للزركلى ( © :لا1ه1) ٠‏ 

(؟) نقلا عن تذكرة الحفاظ للذهجى ( :79 ٠ )١1‏ 


( 3ه ) 


(ب) مؤّلفا ته . 


لقد كان للبيهقى ‏ رحمه الله انتاج طلم وفيرءاثرى به المكتبة 
الأتلاينة سينا و جبال التحد رت الدرق الاعريف الذلى عق يشان نافية 
شأنه فى ذلك شأن امثاله من المحد ثين العظام ‏ الذ ين بذلوا 2500 
مضنية فى سبيل حفظ السنة وتنقيتبا :من. كل د خيل هببيان صحيحها سن 
سقيمها , وجمعها فى مؤلفات ضخمةءكانت ولاتزال الى يومنا هذا »وستظسل 
ان شاء الله نبراسا يضى * الطويق لطلاب المعرنة الصافية» وييد د ظلمات 
الجهل » ويحفظعلى الاسلام مصد وآ :من اهم مصاد ر العقيدة والتشريع . 

وكان نبوغه فى الحدايث سييا :فى أن مؤلفا ته العقديةعجاءت ذات صبفة 
حد يثية واضحة ونظرا لانه سلفى الشهج »وتأليفة فى العقيدة جا" على 
طريقة المحدثين . ' ْ 

وقف بلغت مصنغاته مايقاوب الف 0 ا 

وكانت لها ميزة 55050 جا*ت منظمة تنظيما د قيقا 
لايكاد يوجد فى غيرها , ولذ لك وصفت ياته لم يسيق الى مثلها »ولا يد رك يا 

كنا وفيا السك يان ليا جد تاك مطاف نايع لخر سس 
والتهذ يبكثيرة الفاعد 3 يشبد 5 اغا من العارقين بايا لم يها 


( 1) طيقات الحفاظ للسيوطى (ص 6 ؟ ) »تبيبن كذ ب المفترف (ص51 ) . 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كتير( ؟ 44:1 ) »مختصر طبقات المحد ثين 
لابن عبدالبادى رص .١١.؟)‏ . 


0/اسعه ) 


لاحد من 0 


ا يلى عرض لمؤلغا ته ومع التحويف ينا اطلعت عليه 55 #وهسسدةه 
| المؤلفات جميعها جميعها ذكرت فى ا ترجمت للييهقى ومنها مان كتسسره 


: اثبات عذاب القبر‎ )١( 


قابلنن السيض شتلك رفاك ااه القضية» و يتقد سها حِيين 

ل الملكين »بسياق ادلة ذلك الاثيات من الكتاب والسنة , وتوضيح تلك 
الدلالة ياقاويل سلف الامة . 

ويوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة يمكتية احمد الثالث ضسسسن 
مكتبة المتحف باستئيول »ضمن مجموطة رقصها 2م١21‏ . 


كما يوجد نسخة اخرى منه بمكتبة عاوف حكمت بالمد ينة المنورة. 


(؟) احكام القرآن : 


فى تفسير آيات الا حكام »يعد أن ل كتبه المصنفة فى الامول 


(0) . 
والا حكام ٠.‏ 


(و) طبقات الشافمية ٠. )1٠١:>(‏ 


(؟) انظر مقدمة البيبقى لهذا الكتاب رص ٠. )١‏ 


(هه) 


وقد قام بتحقيقه الشيخ محمد زاهد الكوثرى » وعنى بنشره عزت العطار 
سئة (لاعهه (10 وم ٠.‏ وقد اعيد نشرة بدار الكتب العلمية فى بيروت سنسة 
6 (ظاء | 

وهو الكتاب الوحيد الذى خصصه الييبقى لعلم التفسير مختسارا 
مايتعلق يالا حكام من الآيّات , ' 

وقد وصف السيكى هذا الكتاب يانه كتاب نفيس من طظريفمصئ_#فغسات 


0 
الويعيسن . 


(») الآكاب : 


من هذا الكتاب نسخة خطلية بداو الكتب المصرية وقمها “ع حديث . 
ويقع فى اثنتين وستين ومائتى ورتة» ويتناول الييهقى فى هذا الكتاب جملسة 
من الآداب والا خلاق »التى ينيغى أن يكون طيبا الانسان المسلم ومع نفسسه 
ومع اخيه ومع مجتمعه ‏ وغير ذلك من الف اب الاسلامية الفاضلة التى حفل 


هذا الكتاب بذ كرها , والحث عليها '. 


. طبقات الشافمية (؟:لاة)‎ )١( 


(9ه) 


( > ) الاربعيئ الكبرى 


والا ريصي الصغرى : 


كتابان متشايهان فى التبويب والتنسيق همختلفان فى الجوهر والضوع 
وقد ذ كرهما جماعة ممن ترجموا لبون بهذ بن الااسمين ٠‏ 

وقد ذكر حاجى خليفة كتايا :يحئوان الاربعين فى الا خلاق »وذ كسسر 
اشتماله على ماعة حد يث مرتبة على أمشن ياياءوان اولة : الحبن للسسهة 
كناء عقا" , 

وقد عثرت على نسخة من هذ! الكتاب نى مكتبة عاشر افندى ضلسن 
المكتبة السليمائية باستنبول »مع مسجموعة منوعة » تحمل رقم ٠ (١١/9‏ 

كما اشار البيبقى فى مقد مته اهك! الكتاب الى انه ذكر فيه مايحتاج 
اصحاب الحديث الى معرفته «للاستممال فى احوالهم واخلاقهم »ليكون 
يلغة لهم نينا لايد لهم من معرفته فى عيادة الله ان 1 

واشار فى نفسالموضع الى أتة الف كتايا آخر ينف سالعنوان خصصسه 
لبيان معالم دين الله تعالى . 

ويد ل ذلك - يوضوح سه على صحة وجود كتابين يعنوان واحد ونعست 
مختلف . ولكن ايهما القرن وثايينا المامرف ؟ هذا مالا استطيع تيينسسسه 


لانعدامالدليل . 


٠. )م9:١( كشف الظنون‎ )١( 
. )#” (؟) كتابالاربعين (ل‎ 


(.ه) 
(ه) الاسما" والصفات : 


ويمد هذا الكتاب من اهم المراجع التى انق ها "الوا سسحتي 
النصون الواردة فى موضوع الاسماةإوالإصقاتملانه يعد من اوفى الكتب الستى 
الفت فى هذه القضية» حيث شوحها البيبقق فيه شرحا وافيا . 

وقد طيع هذا الكتاب طبحتان #احداهما بالهند سنة « 0(« ره قام 
يتحقيقها محمد محيى الد بى السسدق : 

والا خرى بمطبعة السعادة يمصو سنة ره" زه ووقد قام بتحقيقبا 
والتعليق عليها الشيخ محمد زاهد الكوثرى : 

ويهجد له نسخة خطية يمكنية فيض الله باستنيول »رقسها .0 ( وكتيست 
ذه 81/1 وعلات اوراقها هم.؟ ورقات . 

وينقنيم هذ الكتاب الى قسمون وئيسيين »احد هما تناول فء فيه اسسا* 
الله تعالى ووثانيهما تناول فيه الصفات ومايتعلق يها . 

5 وصف السبكى هذا الكتاب يقوله :” واما كتاب الا سماء والصفات فلا 
9 فل بظيراء !لا 

وهو كتاب عظيم »ناد ر المثال دون شك كلانه قد جسم فيه عن قضية 


الاسما" والصفات؛من النصوص والاثار#مالم يحصل لغييره مثله . 


٠ )9:6» طبقات الشافعية(‎ )١( 


( ")2 
١)‏ الالف مسألة : 


وهو عبارة عن رسالة صغيرة لاتؤيد عن اربع ورقات وبين فيها ضعمف 
الحديث الذى رواه الجويبارى أاحمد بن عبدالله بن مخلد بسنده ,سن 
عبد الله بن سلام انه سأل التبى صلى الله طية وسلم عن الف سألة»ويسسين 
ان الصحيح الثابت ان عيد الله ين لام ءائما سأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ثلاث مساعل فقط ٠.‏ 

ويوجد للهذه الرسالة نسخة ضمن مجموعة رقمها /ا5 (١‏ بمكتبة 


(.ر) الانتقاد على الشافمى : 


3 البييقى فى هذا الكتابٍ طى جماعة من المخالفين انتقد وا علسى 
الامام الشافمى حرونا من العربية»زعموا آنه خالف فيها اهل اللغة فين 
الييبقى عدم صحة تلك الانتقادات ياشلوب طمى رصين »يدل على سعسسة 
اطلاع البيبقى 5 من هذا الفن ٠‏ 

ويوجد من هذا الكتاب نسخة يخط حد يث بمكتية عارف حكمت بالمديسة ' 


صم 0 


تناول فى هت الكتاب قضية اليحث» وما يعقبها من احداث . ويتضصح 
لنا موضوح الكتاب تقضيلا من قول نلق رحمه الله فى مقدامته , 

” نذاكر ماود “فى كناك الث مق ول فون 2520 الله صلى اللسسه 
يه وسلم »ثم فى اقاويل اهل ابيرق وجوب الايمان به اى باليعسث ‏ 
واشراط الساعة ومايكون عند تيامها من بحث الناس وحشرهم الى موتفهبا 
واهوالها ووباجاء فى الحساب والميزان »والحوضء والمرور على الصسراط 
ود خول الجنة والنار» وماجا * فى خلتهما وومن يخرج 3 النار بالشفامة 
ومن يخلد فيها .غير ذلك مما يتعلق نه املظ 

ويذكر الا ستان السيد احمد صتثر ان الامام الذ هنبى قد ار 
الحا 

ويوجد له مجموعة من النسخ مفرتة فى مكتبات العالم,منها تنتسلاث 
نسخ فى استنيول يتركيا م#احداها بالمكتية السليمانية ورقمها ١7م‏ زوالا خريان 
بمكتبة المتحف رقم 51+16 2 ٠‏ 
0١‏ ونسختان بمكتية شستربتى بلندن . أحداهما تحمل رقم +١5‏ #والا خي 
وقمها ١...‏ « »ويوجد لهذا صورة ميكروفيلم بمكتبة مركز اليحث الملسسسسسى 
بجامعة الملك عبد العزيز بفكة المكومة . 


٠ البعث والنشور . مخطوط يمكتبة شستوبتى بلئدن‎ )١( 
: 619 (؟) انظرءش مة قتاب فعمرنة اللسان والاتار وص‎ 


)"65 ( 


الموصل بالعراق برقم ٠ ١/5١2‏ 
1 )0 


والا خرى بمكتبة برلين برقم > 'الا ٠ ٠١‏ 


(. 0 بيان خطا من اخطأ على الشاثعى : 


خصص البيبقى هذا الكتاب للون على من زعم ان للامام الشافعمى 
اخطاء حد يثية»مبينا ان تبنت أليه من ذلك لايخلو من احد امرين : 

فاما ان 5 ذلك الخطأ الذى وجد فى كتبالشافعى من جبسسة 
غيزه بتقضيزة فقا د قته فى النقل من الشافعى . 

وان أت يكين ناسب الغطأ الى الشافعى قد وهم فىاعتباره خطسأ 
وليس كذلك . 

وقد ناقش البيبقى ‏ رحمه الله . تلك الاخطاء المنسوية خطأ الى 
الشافعى »وهذه الاوهام ء مناقشة طمية د قيقة : ظ 

ويوجد “لبذ! المؤلف نسخة خظية همكتية طارف حكنت بالمد ينة المشورة 


تحت رقم ( 5 )١‏ عامءو ( 46 ) مجاميح ٠‏ 


(09 تخريج احاد يث الام : 


وقد تناول فى هذا الكتاب تخريح احاديث كتاب الام للشانصسى 2 
حد يثا حد يثا »مع ذكر سنده والتحليق طيه ٠‏ 
)١(‏ انظر تاريخ التراث العربى ( 7:١‏ >4 ) ط/الالمانية ٠‏ 


0 


وقسمه على ايواب كتاب الام . 
| ويوجد الجزء الاول منه يمكتبة شستوبتى بلندن تحت رقم .2م 
وبيلخ مجموع اوراقه ١ > ٠‏ ورقة . 
ويوجد الجزء الثانى بداو الكتب المصرية تحت رقم )94١1١(‏ حديسث. 
يقع فى 59/7 ورقة . 


اما الجزء الثالث فلم اجد ذكرأ له »ولم اعثر عليه . 


0 الجامعفى الخاتم : 


عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وين أى معدن كان خاتمه عليه الصلاة 
والسلام ء وصفة ذلك الخاتم 5 

ويوجد من هذه الرسالة القيمة نسخة يمكتبة احمد الثالث ضمسن 
المجموعة المشار اليها سايقا عند وسالة الالف سألة . 


كما يوجد اخرى منها يمكتية عارف حكمت بالمدينة المنورة . 


( ) الجامع لشعب الا يمان : 


قسم الييهقى ‏ رحمه الله _كتايه هذا على سيمة وسبعين بابا , تشمل 
مساعل شتى فى اصول الد ين وفرو» . وتقسيمه هذا كان مبنيا على ماصحعنده 


من الفاظ حد يث ” الايمان بضع وستون ءاو وسبعون شعية” حيث احصى فسى 


)06( 


كتايه هذا بالتفصيل ما اشار اليه الحديث مجنلا »وذكر ان السيب لتأليفسه 
لبذا الكتابءان شيخه ايا عيد الله الحليمى قد الف فى هذا الموضيوع 
كتابا وكان مرشد! له فى تقسيه لايواي؛ هذا الكتابءالا انه انما ذكر المشون 
وحذف الا سائيد » تحريا للاختصارء فوأ أن يذ كر ما اورده تتيحعه يسنل | 
مع الاقتصار على مالا يغلب كونه كنبا ٠‏ 

وقد طبع جزء صفير من هذا الكتاب النفيس فى حيدر اباد بالبتنسد 
سنة ن وب زه ويوجد له 50 ثلاثة مجلدات فى مكتبة المتصسف 
ياستنبول من رقم 5١7‏ - 719 وتام باختصاره الشيخ ابو جعفر عسسسر 
القزوينى المتوفى سنة 9 ١ه‏ . وتام يتحقيق هذا المختصر والتعليق عليه 


زكريا على يوسف » ونشره بالقاهرة ٠‏ 


( () حياة الانبيا" فى قبورهم : 


' وهو عبارة عن كتيب صغير تناول فيه البيهقى مايتعلق يحياة الانبيا* 
فى قبورهم » وماورد فى ذلك مما وآ؛ :د ليلا لى هذه القضية ,وهذا الكتاب 


)00 انظر الجامع لشمب الايمان ول :) #وكتاب الحليمى الذىاشار اليسه 
البيبقى يوجد منه نسختان يمكتية المتحف باستنبول »احد اهمسا 
لا تحمل رقما »وتقع فى مجلد واعد بخط نسخ رفيع» واوراقه من الحجم 
الكبير» والا خرى تقع فى ثلاثة مجلدات من رقم م (5؟ ٠. 555٠١‏ 


) 107 ( 


ابن صحد الخانجى اليوستوى من طماة,الازهر . 

وقد وجدت نسخة من هذ1 اهاب ضمن المجموعة المشار اليها عتسسد 
الكلام على كتاب اثبات عذاب القبن #وهى يعنوان “كتاب العد ة” ولم اجسد 

احدا ممن ذكره اشار الى هذا الحئوان . 

وقد غلط حاجى خليفة عند نا ذكر هذا الكتاب» ووصنه بانه يشتمل على 
الف مسألة جمعنبا ا ٠.‏ لان الالف مسألقعبارة عن 50 تقدم 
وكمحيرة: 

كما غلط بروكلمان حينما ذكر كتاينين مشيرا لكل منهما منفردا عن 
الالكرو امهنا تسدوان:* يدياه الانرياة فق يورم والاختر يشدواي” "نورت ان 
حياة الانييا* يعد 00 واشا ر الى ون الاخير بالمدينة الشسورة 
د ون الاول »والواقع ان الاثنين كتاب واجد هو ” حياة الانبيا' فى تبورهص م" 
وشولندية المرعون فى كيه از عقي رانتد رمةالسدوة: 


(ه ) الخلافيات بين الشافعى وايى حنيفة : 


تناول البيهقى فى هذا الكتاب جميع السائل الفقبية التى وقلع 
الاختلاف فيها بين الشافعى وابى حثيفة» ورتيه على ابواب الفقه . 


ويوجد لهذا الكتاب نسخة يمعببد المخطوطات بجامعة الد ول العربيمة 


)١(‏ كشف الظنون (؟1:مه؟١)‏ ه 
(؟١)‏ تاريخ التراث الحربى ( 1:/ا > ) ٠‏ 


)":2( 


مصورة عن مكتبة سليم اغا من نسخة كتهت فى القرن السابع . وتقع فى جزكسين 
الاول يتكون من ١7‏ ورقة والثانى من >7 ١‏ ورقة . والجز"ان بهما خمسروم 
من الاول والا خر . 

ومنه نسخة ١‏ خرى راهب النصرية نمت رقم (»و فقه شافعهى ) 
مكتوب عليها انها الجزه الثانى وتقع فى ١١‏ ورقة. 

وبيد وان هذ! الجزء مكمل لنسخة جامعة الد ول العربية وان لسسم 
عن التمفة زاعةة لآن اسفة جاة الدول اتعريية فى عروقسننا 
الثانى منها بمساعل الحج والتى يد أ يها الجزء الموجود بدار الككتب 
المصرية . 0 


( ) الدعوات الكبير : 


الف الييبقى ‏ رحمه الله هذ! الكتاب استجاية لطلب احد اخوانيه 

ان يجمع له ماورد من الا خبار المأئورة فى الادعية المرجوة «التى دعا بها 

: ع‎ (00) ٠ 03 5 0 : 

ابن خزيمة» وضمنه زيادات لم يذ كرضا :آيئ خزيمة . وبدا كتابه هذا 
يذ كر ماللدعاء والذكر من الاجر والقوا . 


ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة يالمكتبة الاصفية بحيدر اباد 


٠ انظر (ل؟) من المخطوطة‎ )١( 


بالهند رقصها )١6(‏ ادعية . 


الدول العربية برقم 8١515‏ . 


0 0) دلاعل النيوة : 


وهو كتاب قيم »يعتبر من اجمع المؤلفات فى بايه ,وقد تكلم فيهالبيبقى 
رحمه الله عما يتعلق بالنبى محمد صلى اللاظليةوبلك تساك 
ومعجزات » وفى ايضاح موضوعه بر السمتن:: | 
١...“‏ اودت - والمشيئة لله تحالى ان اجمع يعضنابلفنا سن 
معجزات نيينا محمد صلى الله عليه وسلم ود لاعل نبوته »ليكون عونا لهسم 
على اثيات وسالته وفاستخرت الله تحالى فى الابتد ا" بما ارد ته »واستعنت به 
فى اتمام ماقصد ته ومع مانقل الينا من هه اصله ه وطبهارة مولده .وييان 
اسمائه وصفاته »وقدر حياته مونقك داك وير ول مما يتعلق بمصرف تس سسسه 
صلى الله عليه 157 دحو ما تروطت فى مصن فاتى ومن الاكتفاء بالصحيسح 
من السقيم »والا جتزا* من المعريف بابتريبْ الا فيما لا يتضح المراد مسسسن 
الصحي ح او المعروف ل ونه ا 
٠‏ 000 الكتاب من اوثق كتب السيرة قاطبةولما لمقلفه من علسسو 


. تحقيق هميد الرحمن محمد عثمان‎ ) 07:١ دلاعل النبوة(‎ )١( 


م7 ) 


زقه فاع الشيخ عبد الرقين مضه "شان عنقي ولب الندونين الادلين 
منه بدار النصر للطياعة بالقاهرة سئة 2.0 ا 

كما قام الاستاذ السيد احمد صقر يتحقيق الجزء الاول 001106 
نشره المجلس الاطى للشئون الاسلامية بالقاهرة سنة .0 ره . 

ويوجد له نسخة خطية يمكتية المتحف باستنبول تقع فى اربعة مجلدات 
رقصها (..1 ...> ) كما يوحجد أله عداة نسسخ بد ار الكتب المسرية 


(م ) رسالة الى ابى محمد الجوينى : 


اوضح البيهقى للجوينى فى هذه الوسالة ماوقع فيه الاخير من اخطاء 
حد يثية فى كتابه الذى سماه ” المحيدل” عزم على ان لا يتقيد فيه بالمذث ضفسصهسسب 


وقد رفت نافنة كين اليكا ع مانس لق 5 ان ذكرت . 


) 7١ ( 


)١ (‏ الزهد الكبير : 


يتناول البيهبقى متسية ال هذا الكتاب ماورد من الاخبار 
والاثار عن السلف والخلف فى الترفيب فى الزهد فى الدنيا وحيث ذكسسسر 
رحمه الله انه اورد فى كتاب الجا مع كثيوا 8 الاخبارء والاثار السواردة 
فى هذا الوشووييانة اورد فى كتاب ” دلاثل النبوة” وغييره »كيف كسان 
يعيش النبى صلى الله عليه وسلم » ونخرا لكثرة ااقاويل السلف والخلف فى 
فضيلة الزهد وكيفيته «اغخرد لذكرها ‏ هذا المؤلة" الذى يقع فى خمسة ا جسزا* 
صغيرةء يبلخ عد د اوراقها ماعة وتسع عشرة 5-707 منه نسبخة خطية 
تأر بكي مار كت الس ةلبد لمع )١>١(‏ حدايثء كتبسست 


سئة ست وعشريئ وستماعة , وعليها عد سماعات ٠‏ 


: السنن الصفرى‎ )٠٠( 
بين البيبقى فى مقدمة قصيوة وضعها لبذا الكتابانه كما جعصل‎ 
كتاب الا متقاد 'مختصرا فى المقاعد نقى جعل هذا المصنف مختصرا يي لسسع‎ 


وتسعين وثلا ثماعة ورقة » ورقمهاأ © 955 ٠‏ 


: )١ انظر مقدمة الكتاب (ل‎ ١) 


)60ى”» ) 


)10 معرفة السنئن والاثار » 


00000 يتفي لقنتي فناين كنا قال السك + سمل 
لايستفنى عنه فقيه كاعنا من كان ٠‏ 

ويبين رحمه الله موضوع الكتاب وسيب تألينه له 5 فى مقد متسسه 
الطويلة :” ثم انى رأيت المتفقبة من اضحاينا يأخذهم الملال من طسول 
الكتابءفخرجت ما احتج به الشافحى . رحمه الله من الاحاديث باسانييده 
فى الاصول والفروع »مع مارواه ستأنسا به غير معاتمد عليه أو حكاء لغيره مجبيا 
عنه »على ترتيب ” المختصر” » ونقلت ماؤجدت من كلامه على الاخبار بالجرح 
والتعد يل »والتصحيح والتعليل . واضفت الى بعضما اجمله من ذلك مسن 
كلام غيره مافسره ء والى بعض مارواه من له آذ . 

ا لهذا الكتاب نسخة يمكتية المتحف باستنبول »تبدأ من رقم 
5174 100 0 

وقد قام الاستاذ السيد أسمد صقر يتحقيق الجز" الاول منه » وتولسسى 
طبيعه المجلس الاعلى للشكون الاماانية تين ٠‏ ويطلق بعضالعلماء علسى 


هذا الكتاب اسم ” السنن الوا 


٠. )14>8:١( معرفة الست والاثار‎ )١( 
٠. )١ 7 (؟) انظر مقدمة الكوثرى على كتاب استام القرآن رص‎ 


) 7» 


: السنن الكبرى‎ )١( 


ويعتبر هذا الكتاب اهم مؤلفات الييبقى واشهرها ,جمع نيه 
احاد يث الا حكام »من اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته 
وما يتعلق بالا حكام من موقوفات الصحاية » وبراسيل التابعين »فكان موسوصسة 
كبرى »رتيه مؤلفه على المباحث الثقبية ميتدكا يكتاب الطبهارة؛ ومنتهيا 
بكتاب عتق امهات الأولاد , ويقع هذا الكتاب العظيم فى يقر تعن اتارقيتل 
يتحقيقه جماعة من علما* الد ولة اله دثمانية » وطبح بمطيعة داء ئرة المع سارف 
العثمانية يحيد ر اباد الدكن بالهند هوتك طبع بحاشيتها ” الجوهر النقى 
فى الرد على البيهقى” لابن التركمانى . ظ 

ويوجد منه بدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة تحمل رقم ( 5٠6‏ - 
1117 ) حديث . واخرى بمكتية المتحف باستئيول رقم (5550-1511642). 

ومما يدل على عظم مكانة هذ! الكتاب بين كتب السنةء وانق سراد ه 
يخصائص لم يحض بها غييره منها »6ماورد من وصفه على السنة عدد كبير مسن 
جهايذة العلماء 

فشهم الشيخ تقى الدين السيكى الذى قال عنه :”اما السان 
الكبير فماصنف فى علم الحد يث مثله »تبهذ بيا » وترتيبا ا 
ويقول الاما م الذ هبى فى وسفهمصتفات اليويتن عامة وكتابه هذا 


4 
خاصة ”٠‏ تصانيف البيبقى عظيمة القد ر»غزيرة الفواعد »قل من وجود تواليمفه 


)١(‏ طيقات الشافمية() :51)ء 


40لا ) 


مثل الامام ايى بكر البيبقى «فينيخى للعالم ان يعتنى يها وسيما سنتسسه 
بطم 
وقال الامام السخاوى عند كو" :” فلا تعد عنه »لاستيعايه لاكثلر 
احاد يث الاحكامءيل لاتعلم كما قآل اين الصلاح فى يابه مثله ولذا! 
كان جع ادق يلي ساعر كتب السنن #ولكن قد مت تلك لتقدم مصنفيهساا 2 
فى الوفاة ؛ ومزيد د جلالتب!؟! 
وكان البيبقى ‏ رحمه الله ب تد تضى رد حا طولا من حياته فى 
تصنيفا عدا الكتاب» حيث بدأ تأليفة” سئة خمس واربعماعة , وفرغ مله سنسسة 
اثنتين وثلاثين اانا" 
ونظرا لما لبذا الكتاب من أهسية بالفة فقد نال عناية العلسا"ء 
دراسة وتهذ ييا »ان يذ كدر حاجى خليفة ان الشيخ ايراهيم بن علس سسسى 
المعروف يابن عبد الخالق الد مشقى المتوثى سنة »76 اختصر هص ذا 
الكتاب فى خسة مجلدات »كما ذ ك امن أاختصره الحا فظ شس الد يسسسسن 
محمد ين احمد الذهبى المتوفى سئة م »والشيخ فيد الوهاببن 
احمد الشعرائى المتوفى سنة 114 #وان الجوهر النقى فى الرد على 
البيبقى #الذى اشرت اليه سايقا .قد قام بتلخيصه وترتيبه على حسروف 


٠ سيراعلام النيلا"( (1:ل120)‎ )١( 
٠ ) "0:١ ( فتح المفيث للسخاوى‎ )١( 
. ) :ذه"‎ .١(*)1:( ( (؟) السنن الكبرى‎ 


) ,٠6 ( 


المعجم الشيخ زيى الديئن قاسم ين قطلوينا الحنفى المتوفى سنة ولإاارف 
)00 
وسماه ترجيع الجوهر النقى ٠‏ | | 
وهكذ!ا تتضح لنا اهمية هذ! الكتاب الجليل »الذى يعتبر ‏ يحسق- 


من اوسع الموسوعات العلمية فى اسان يث الا حكام . 


(١ 0‏ القراءة خلف الامام 0 


وهو من مصنفات البيهقى ذات الموضوع الواحد ء تناول فيه سألة 
القراءة للمأمم خلف الامام»مورد! النصوص التى تناولتها ومتبعا اقوال 
العلما* فيها . 

يوجد لهذا الكتاب تسم تمد اميه احياء 55 
العربية تحت رقم (؟ )١‏ فقه شافحى »والاصل الذى صورت عنه يوجسسد 
بمكتبة احمد الثالثء وتبلخاوراقها اجدى وثمانون ورقة . 


كما تم طبع هذا الكتاب طبمة حجرية بالبند بعناية ” تلطف حسين” . 


0 ) القضا" والقدر : 


خصصه البيبقى - رحمه الله ليحث مايتعلق بهذ! الموضوعء ويبين 


)١(‏ انظر كشف الطنون (؟ :/ا ٠٠١‏ ذ) #ويوجد من مختصر الذهيى 
المشار اليه هنا نسخة فى مكتية المتحف باستنيول »فى تلاعسسة 


مجلد أت من رقم 5١1١‏ س 01 ٠‏ 


) 7 


مايشتمل عليه بقوله فى اوله ” كتاب اثيات القدرء والبيان من كتاب الله جل 
ثناؤه » وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واقا ويل الصحابة 
والتابعين »واعمة المسلمين ورضى الله عنهم أجمعين ان افمال الخلق كلها 
مقدرة لله عز وجل مكتوية له ووان البله عز وجل لم يزلعالما يما سك »ولا يزال 
عالما بما كان 001 | 

وقد عثرت لهذا الكتاب القيم طى نسخة خطية نادرة يمكثبة الشبيد 
على باشا وضمن المكتبة السليمانية يا ستئيول »تقع فى . ١ ١‏ ورقات»كتبسسست 
سئة ست وستين وخمسمائة وليها عدة سماعات ورقمها فى المكتية المذكورة 


٠. ( 4م؟‎ 


(24؟) المبسوط : 


| الفه البيهقى ليكون جامعا لكلام الامام الشافعى 00 فى الساعل 
الفقبية مضبوطة بعد ماضاق ار ا 'وجده فى الكتب الجامعة لكقلام 
الامام الشافمى والمورد ة للحكايات مله دون تكرت 
ولهذ ا السبب قام بتأليف هذا الكتابءكما قال فى رسالته الى ابسى 
محمد الجوينى .” .. . وكنت ادام اللمز الشيخ انظر فى كتب يعض اصحابنا 
وحكايات من حكى منهم عن الشافعى نصا ءوايصر اختلافهم فى يعضبا 
فيضيق قلبى بالاختلاف ممع كراهية الحكاية من غير تثبت تثبت , فحملنى ذلك على 


٠. )١ل القضاء والقدر ر‎ )١( 


70 ) 
دقل مبسوط ما اختصره المزنى طى توتيب السغتم ل 
ثم ذكر ‏ رحمه الله من تلك الكتب التى وجد الاختلاف بينها فى 
النقل عن الشافعى ثلاثة اورد اسماجا .ولم يذكر مؤلفيها وهى : التقريسب 
وجمع الججوا ع » ويون الساعل!؟؟ 
وقد وصف السبكى هذا الكتان يانه لم يصنف فى نومه 08 
كا 5 حاجى خليفة يانه من اهظم كتيه قد را وايسطها علما » يكسون 


: المدخل الى كتاب السنن‎ )١6( 


وهو عبارة عن مقدامة وضعها الييبتى لكتاب السنن الكبرى فى كتسساب 
مستقل » وموضوع الكتاب يد ور حول فضل الحعلم والعلما* »وما يجب ان يتحلسسى 


)١ (‏ رسالة البيبقى الى الجويغى (ل )١‏ من المجموعة . 

(1) ذكرالا ستان السيد احمد صتر:مؤنفى هذه الكتب على النحو التالسى 
التقريب : للقاسم ين محمد بن على الشاشى ابن الامام القفسال 
الكبير . ' ا | 
وكتاب تجمع الجوامع ” الفه آبو سولى ين العفريس الزوزنى تلميذ الاصم . 
اما “عيون السائل” فمؤلفه ابو يكرالفاسى واحمد ين الحسن ين سبل 

تلميق اين سريج . انظر مقدمة السن والاثار(ص 11216) - 

(*) طبقات الشافعية (( 2 :5) . 

(ع) كشف الظنون (؟5:5م2ه1).. 


80 »7ع ) 


ويوجد لهذ! الكتاب نسخة خطية يمكتية الجمعية الاسيوية بكلكتا 
تحت رقم ./ + » ويوجد من نفس النسخة صورة ميكروفيلم بمركز البحث العلسى 
بجامعة اللك عبد المزيز بمكة المكومة 4 واخرى بمكتبة الشيخ فيد ارحس سيم 
صد يقى . الا ان هذه النسخة ناقصة من الها وحيث تبتدى*باشتنا* 
الب بالذى يسيق باب ” الحدديث البذى لم يرو خلانه عن 8 الله صلسسى 
الله عليه وسلم” وتنتهى يباب ” ما يخشى من وفع العلم وظهور الجبل” ٠‏ 

وهذه النسخة التى اطلحت طيها ناد رة »وقد كان الغراغ من كتابتها 
سنة ون“ *هء وعليها عداة سماعات بضك آين الصلاح »والحافظ السسرى 


)3 مناقب الشافمى : 


تناول الييبقى فى هذا المصنف حياة الامام الشافعى 5000 
استجاية لطلب بمضالعلماء وفى ذلك يقول ” وقد سألنى بم ضاصحاينا 
من اهل العلم والبصيرة ان اجمع كتايا :مشتملا على كرك الشائنعهمى 
ونسيه » وتعلمه » وتعليمه » وتصوفه فى البعام » وتصانيفه » واعتراف علماء د هصسره 
بفضله » ومايستد ل به على كمال عقله وزهده فى الدنيا »وورعه »واشتهساره 
يخضال الخيزة وكام الاخلاق فى وتته وبحد وناته ‏ فاجيتة الى يناك 


ويقع هذ! المؤلف فى جزئين متام يتحقيقبما الاستاذ السيداحسسد 


58 )/11١ ( انظر مقدمة المحقق‎ ١0) 


(8ى7 ) 


صقرء وطيع لا ول مرة بدار النصر للتلياعة بالقاهرة سنة 85١‏ ره . 

.وقد فاق البيهقى الكثيرين ممن كتيوا عن حياة الامام الشاذنهمى 
ان اصيح كتابه هذا نمون جا للتأليف ني المناقب . 

وطن انيت الحموى فى معجم الاديا* عند ترجمته للامام الشافمى 
درا كبيرا من هذا 0 

وثمة مؤلفات اخرى سوى مان كرت نيما تقد م »عد ها العلما* الذ يسن 
ترجموا لبوق ضمن مؤلضما ته »وقد اشار البيبقى الىييعضيا ء وهسسذه 
المؤلفات هى : 
)١(‏ كتاب الاسرى 
(؟) كتا ب الايمان 
() الترغيب والترهيب 
()) الدعوات الصغير 
(ه) كتاب الرؤية 
(1) الزهد الصغير 
(7) فضاعل الاوقات 
(م) فضاعل الصحابة 


(ز) انظر معجم الاديا*( 81١:11‏ -85.6). 


000 


ويوجد فى فهرس المخطولات المصورة بدار الكتب القطرية اسم لكتاب 
تسوب للييبقى »وهذا الكتاب هو : النحيون فى الرد على اهل الس ااا 
واشير عند ذ كه الى انه مصور عن نسخة مخطوطة يمكتبة امبروزيانا فى 
ميلانو بايطاليا تحت رقم 5 . 
واخيرا احبان اشير الى أن اخد! ممن رع لدبي » وعد م لفاته 
لم يدع استقصاءها ,بل الكل ال ائه انما ذكريعضا منها,وذلك 
يدل على ان له مؤلفات غير هذه لم نبتد الى اسماعها »وقد سبق أن نقلست 
عن السيوطى ان ن عساكر ان مؤلفاته تصل ألى الف جره وسا يشير السسى 
ان بعضا من كتب البيهقى لا زال فى عالم المجهول . 
وكثرة مؤلفاته ‏ رحمه الله تدل طى عنايته بالتأليف واتجاهه اليه 
سسا جمله ينتج هذا المقدار الضخم من المؤلفات فى 5 شقى مياد ين المعرفة 


فجزاه الله عن الاسلام واهله اوثر الجزاة. 


)١(‏ انظر رص )١1‏ من الفهرسالمذكهر . وهو موجود بمكتبة الجامعصة 
الاسلامية بالمدينة . 


)م1١(‎ 


الفصل السادس 


منمهاج البيبقق فى الاستدلال 


. لقد نعو و ج قبل رفس نافد فى الاستدلال على مساقل 
العقيدة»سيما مايتعلق منها بذات الله تيارك كال »من اثبات لوجسوده 
ووحد انيته »واسماعه » وصفاته . | | 

فقد ذهبانا سالى تقديم الجائب العقلى على الجائب اللسمى 
واعتبار العقل هو الا سا سالذى 59 أن يكون تصوره منطلقا لاثبات مساغل 
العقيدة, وذلك 0 اشتهر عن المعتزلة ومتكلين الاشاعرة,لذلك اتبسع 
هؤلا * تيجا فلسفيا #وضه الد كتور محمود قاسم بانه اقل وضوحا وقوة, وانسسه 
منهج واه هلانه منهج جدل علا منهج ا تناع وانه لا يصلح لاللملما*» ولا للمامة 
بل هواعجز عن ان يقنع المتكلمين امسا 

الا ان البيبقى ‏ رحمه الله وآن كان اشمرى العقيدة-<كسا 
5 لنا ذلك فيما بعد انشا" الله فانئه سلك منهجا متميزا يتس ام 
بحب واضح 000 اكيد لسلوك الا د31 النقلية الواردة لاثيات مساعغقلل 
العقيدةومع الا خذ بالادلة المقلية الى جانب النقلية, وذلك فيما للعمقتل 
فيه مجال وكاثيات الوجود » والوحد انية والصفات العقلية . 


فائيات وجود الله مثلا ‏ وهخجاكبر قضايا العقيدة _كان المنهج فيه 


٠. (صه6و)‎ 


( ك'ه+) 


بين المتكلمين والفلاسفة محل اتفاق ,1ن اتفقوا جميما طى ان الايسسان 
يوجود الله تعالى ولايكون الا ياستخدام العقل ‏ والاعتماد 0 

فار سيتضح لنا فى موضحه من هذا اليحث ان شاء الله . 

والمسبقش رح الله وان امترق للمقل بفضله وكانته فى اغيسسات 
هذه القضيةءالا ان الطرق الحتلية التى مكنا ون هذا المجال رفوه 
.ايضا ءلان الشرع ارشد اليها وونيه النخلق طيها ومثل طريقى النظر فى 
الملكوت ونى الانفسءكما سلك طريق المحجزة» وكلها طرق شرعية صحيحسسة 
الا انه اضاف اليها ريق الحد وثه وهو طويق سليم لاغبار ليه مميرلا 
ماصاحيه نن استد لال بحد وث الامواش طى حد وث الجواهر: وهو استند لال 
قرره التكلمون مووافقهم طبه اليمبقى الا انه لم يجعله اصلا كنا جملسوه 
بل وافق على امكان سلوكه للاستدلال على وجود الله تعالى ومع انه يسسرى 
ان طويقى النظر اولى بدليل فرط طنايته بهما »كما سيتبين لنا ذلك فيما 
بعد ان شا" الله ٠‏ 00007 

واذا كان هذا هو منهج السمقق فى اثبات قضية الوجود فان منهجه 
فى اثبات الا سماء والصفات رسم له حف ود! واضحة المعالمءان قال فى 
اثباتاسما* الله تعالى :” اثيات انما" الله تعالى ذكره بدلالة الكتساب 


والسنة واجماع الا يا" 


)00 انظر نف سالمصدر (ص 11) ٠.‏ 
(؟) الاسما* والصفات (ص *) ٠‏ 


) “6 ( 


وقال فى اثبات الصفات .”لا يجوز وصفه الا ينا دل طيه كتاب الله 
تعالى او سنة رسول الله صلى الله ليه بنكو انر اتمتع اي سلف هده 
ادسطظ0ة 

هذا سبج باقع اخندة اليييى لآميات الاسلاة والشفات وسار 
عليه فى الا ستد لال وفاننا نجده يستدل لكل مسألة من مساعل العقييدة 
تزاف سودي التى جا'ت باثباتها »وذكر الاثار المروية عن السلف فى 
ذلك . ذا منهج سلفى قويم لالما 'اتف السلف الالتزام به »وحذروا مسن 
قو قن ينذا كنت السسلم ويا رموا كلب الف يعد 
الاستدلال واحدا ء واسلوب الحعرض هو نفس الا سلوب الذى بكس سية 
اليكو تسسق. ‏ ش 

رقف وض شيخ الاعلاء اين تياي ةن ومو الله اشيج الف عن 
“ فالاصل فى هنذا اليابان يصف اللة"بما وصف يه نفسه ءاو وصفه يله 
رسله ونفيا واثياتا »فيثبت لله ما اثيته انفسه »وينفى عنه مانفاه عن نفسسه 
وقد طم ان طريقة السلف وائمتهم اثيات ما اثيته من الصفات من غسسير 
تكييف ولا تمشيل » ومن غير تحريف ولاتعطيل » وكذ لك ينفون عنه مانفاه عن 


وان! كان البيبقى قد اتغق معالسلف فى منهج الاستدلال فبسل. 


(() المصدرالسابق رص ٠ )١١٠.‏ 
") الرسالة التتد مرية لاين تيمية (ص > ) . 


(؟م) 


اتفق بهم فى تطبيق ذلك النهج على جميح الصفات ؟ 

الواقع ان الياب الثانى من هذا اليحث سيفصل الجواب عن هذا 
السؤال , الا اننى هنا اجمل الما يات 118ذظ التطبيق يعد ا ن 
عرفنا منهج الاستدلال ٠.‏ 

فالتطبيق الطبيعى لمنهج الييهبتى السالف كان ينيغى ان تكسسون 
تكيجته الاثيات لجميع الضفات لتونر جميح المناصر القى اقعطم] امسق 
ادلتها . فكل صفة من صنفات الله تحالي ورد اثياتها بالكتاباو بالسنسسة 
اوبهما معا ومع توفر الا جماع من جانب السلف على وصته سيحاته بيبا 
7 ادلتهاءوصراحتها فى ذلك . الا ان ماحصل من البيبتى كان 
يخلاف ذلك كلانه اتفق مع السلف فى اثيات يعض الصفات, وخالفهم فى 
بعضها الا خرء حيث اوله 500 

فهذه ثلاثة مناهج سلكها البيبق فى امركان ينبغى ان يكسون 
الكلام فيه على نمطا لان مايقال فى بحض الصفات ينبغى ان يقال 0-686 
بعضها الاخرء وهو الزام لجميع نفاة الصفات لاثياتهم لذات الله تمعالسى 
والكلام عن الصفات لايد وان يكون فر عن الكلام فى الذاتءفاذ! ثيتسست 
الذات كان لابد من شبوت صفا تها يقينا »واى شبهة يورد ها اولكك النفاة 


فانها تلزم ما اثيت من صفاتءان لافوق حينكذ بين القول فى صفة والقول 


وللييبقى اسلوب خاص فى التفريق بين مايرى أثباته حقيقة ويسين 


م اوله او فوض فيه »وذ لك عن طلويق الترجمة ليحث الصفةولانه حمين برصسسى 


( هه ) 


الى اثباتها اثباتا حقيقيا يترجم لادلتبا يقوله :” باب ماجاء فى اثبات كذا" 
كما هوالحال عند كلامه على الصفات البعقلية كالحياة, والعلم,والقدرة 
غيرها . حيث ترجم لصنة الحياة بقوله :” ياب ماجاء فى اثبات صفة الح ]لك 
وسلك فى الترجمة نفس الاسلوب لبقية هذا انين الصفات . 
| وكذا كان فعله فيما اثبته من البسفات الخبرية كاليد ين والوجس سه 

والعينين . اما مالايرى اثياته متها بل سلك فيه احد المنهيجين الآخرين 
التفويضا!و التأويل ءفانه اتخذ له <أ عزيقة ا خرى فى الترفنة كام يق ستول 
” باب ماجاء فى كذا #»اوفى ذكر كن1”* . كما فعل فى ترجمته لليسسسسين 
والكفاموالاصابع وحيث قال .” باب ماذكز فى اليمين والكفا' أو “باب 
ماذكر فى الاسابط؟) وقال فى توجمته الصفة الاستواء التى سينا 
* ياب ماجا* فى قول الله عز وجل ” الوحمن على المرش استوى أ ّ 

وهو يرس من وراء هذا الاسلوب ان يكون رأيه واضحا من اول وهلة 
فما صرح فيه بالاثيات فى الترحمة فان ذلك يعنى انه يثبته اثباتا 2211 
على طريقة السلف فى ذلك . 

اما اذا سلك احدى الطريقين الآخرين فان ذلك يعنى انه اا 


مفوض فى تلك الصفةءاو مؤول فيها . 


٠. )(1331 الاسما" والصفات رص‎ )١) 
0 ٠. (؟) تفسالمصدر رص0؟7)‎ 
٠.) نفسالمصدر رص‎ )( 
٠ )6٠١م (ع) نتقفسالمصدر (ص‎ 


(كم) 


فالصفات العقلية ست ا كي انه مثيت لها على طريقة السلسف 
فوافق بذلك الاثبات ما اورده بن اولة لها به 

اما بقية الصفات فان البيبتى لم يقة يتفق مع السلف فى منهج التطبيسق 
لما وردت يه ادلتها وعد١‏ ثلاث صفات هى الوجه واليد ين امس يمن 
صفات الذات الخبرية معان 5 اووده من اس لة ليقية الصفات صريحة فى 
ذلك الاثيات, ومع ذلك اولها هلسيب ٠.نحرنه‏ فى موضعه باذن الله . 

اما صفات الفعل اللخبوة ناج بس منها شى * بالااثبات عند لبوق 
ان انه سلك فيبا مسلكين بعيد بن كل اليحد عن الاثيات هما التأهيمل 
والتفويض 

ففوض فى الاستواء ‏ والنزول وعافى معناه كالا تيان والمجى “اول فى 
اا 

وسنرى جميع ما اوجزته هنا :واضصا :ومفصلا فى الجزه الثاتى مسن 
هذ لشفا تان أقله . ا 

الا اننى احبان انيه هنا الى أن ماتقدم من عرض موجز لشبسج 
الا ستدلال ومنهج التطبيق عند البيبتى يوضح لنا كيف انه اتفق مع السلف 
فى منهج الا ستد لال و بقة الحرض لسائل العقيدةءالا انه خالف م م 
عند التطبيق الذى هو الاهم ءفلم يَثيت بجميع ما اثبتثه الادلةالتى ساقببا 
بل كان متودد١‏ فى منهج التطبيق »فهو سلفى فى بعضه »واشعرق فى 
بعضه الاخر . وهواسلوب يجعلنا نحكم طى البيبقى بالتتاقضالشبجى 


فى مجال التطبيق «لترد ده بين الاشمرية والسلفية فى ذلك هبينما كسا ن 


( لالم ) 


السلف اصحاب منهج ا استدلالا وتطبيقا وفاثيتوا :ماكان مثيبتا 
بالدليل من 000 ولا تعطيل ء وكانوا يذلك ايحد النسساس 
عن منهجى التأويل والتفويض . 

وقد لاشطة بن شبح الميييقق ان ابراه لماكل الهم يهمةة 
والاستدلال عليها انه لايبتم برأى الخصوم فى كل 51ظظ2 
ان احيانا يتعرض لبها ويناقشها مكما فعل عند بحته لسألة القول 
يخلق القرآن حين ذكر ان ذلك مذهب الجهمية,ثم تناول الرد طيهسم 
باسهاب وتفصيل ووكما فمل حين رد على مؤولى ما اثيته من الصفات 
الخبرية,الوجه ء واليد ين » والحين يطريقة تشعو اساسا بائه قصلد 
اولا بيان سلامة مذهيه ومن ثم رد ماذ هب اليه مخانئفوه#واحيانا اخرى 
لا يزيد على ايراد مذهبه وحده . 

والحاصل ان ما احتوته مبياحث الالبيات عند الييبقى قصد منسه 
اساسا تقرير مايراه واجب الاعتقاد ,حتى فيما تعرضله من آرا" الخصوم . 

وهذه امور سيتضح لنا بيانها اكثر فى الياب أاثانى من هذا 


اليحث الذى انقل القارى* اليه فى الصفحات التالية , 


وفيه فصول : 
الفصل الاول 


منهج البيهقى فى اثيات وجود الله 


)845( 


منهج البيموى فى 


تصهبديسد : 


يمتبر الا يمان بوجود الله تحالى اصل الاصول فى الدين ,وهذا 
الايمان غريزة فطرية فى البشر جميها دان كل انسان يقر يبوجود الله 
تعالى -منذ عهد آدم عليه السلام » والنعقل البشرى يدرك هذه الحقيقة 
الجليةءبما اودع الله فيه من قرو عي »دون ان يكون بحاجة 
الى منهج مرسوم يسلكه للتعرف على خالته وبارئه ومكونه »موجده مسسسن 
العدم صر رزقه وتقلبه فى هذه اتحياة »ان كانت الاشارات الاستى 
تشير الى الله اكثر من ان تحصى ءانبا :تنيحث من كل موجود »من النبتسة 
الصغيرة اللتصقة بالارضءالى النخلة الباسقة الذاهية فى السسا* 
ومن النمل يد ب على الارض الى التسورالسلقة فى الفضاءءيل من كل 
كائن فى الارضءالى كل كوكبا ونجم فى السما* كل هذه المخلوقات 
تشير الى هذه الحقيقة »اشاوة ضرهزة لا زمة, وحتمية مطلقة » فهى مسن 
الامور القطعيةءالتى تضافرت الا دلة انحسية على اثباتها ,يشهد لذلك 
قول ذلك الاعرايى “ البعرة تدل طى اليميرء والاثر يد لعلى المسسسير 


5 فى 
ليل داج وونهار ساج »وسما* ات ايواج »انلا تدل على الصاع الغي لا 


)١(‏ من خطبة لقسبن ساعد ه واتذلر جواهر الاد ب لا حمد الباشم 
(؟:و ()ءالبيان والتبيين المجاحظ( ٠. )١5:(١‏ 


) 5٠ ( 


فهذا الاعرابى قد ادوه يغداته السليمة التى فطبره الله ليبا 
ان هذه المخلوقات بما فيها من عجائبم ونظام محكم »من تعاقب الليل 
المازوين يا تتبريلة بالشوى والكراكه سيره يو انه بكاهلية لايتكنين 
ان توجد الا بسبيب اوجدها نا الى ماهى فيه من احكام واتقان ٠‏ 
والتاريخ المصرى القديم يحكى لنا قصة ذلك الرجل المفاسر 
* سنوحى” الذى فر من مصرءواخد يشقل فى بلاد الشرق الا د سى 
وحظى فيها يضروب النميم والشرف وواكنه لم يطق على فراق وطنه » فقسد 
برح به الحنين الى بلاده وفاتغث سبيله للعودة اليها »ونى الطريسق 
لقى اهوالا مروعة » فكان ينا جى من يأخذ بيده ءانه لا يعرف من ينا جيسه 
ولكئه يثق فى ضميره بان هناك قوة مدالمقة لا حد ود لها وءولكئن ايبن 
هى ؟ وماكنبها ؟ انه لايد رى »ومح هذا فهو يبتف بها من اعماقه 
قاعلا .” الا ايها الالهءايا كنتءيامن تددرت طى الفرارءاءهنى 
الى ا 
انها صرخة الا ستفائة والتجد 8 تنطلق من ضمير الانسان الى 

تلك القوة المطلقة »التي يؤمن بوجود دا دون ان يراها . 
والقرآن الكريم يحكى لنا.وجود هذه الفطرة فى قلوب المشركسين 
فهم يلوذ ون بها فى حال الشدة كما ,قال تعالى عنهم :” هو الذى يسركم 


فى البر والبحرءحتى اذا كنتم.فى انفلك وجرين بهم بريح طييمة 


٠. )١1١ 1١+ ١ ( قصة الحضارةء ول » د يورانت‎ )١( 


)و5١‎ ( 


وفرحوا 57 1 ريخ عاصفع و 06 هم الموج من كل مكان #وظطتوا 
انهم احيط يبهم »د عوا الله مخلصين (4 الذفيئ ولكن انجيتنئا من هذه 


( 

لتكوئن من الشاكرين 1 '! 
وهكذا , نان هذه القضية وان كانت جا فةعلى الصعيد الفلسفى ‏ 
| فهى بيد هية على الصعيد الحسى علؤ تحتا ما 2 ج الى برهان »لانها مس سوق 


ضرورات الفطرةءلذ! فان القرآن الكزيم 55 ع تي 
لاتحتاج الى استد لال وولا تحتمل النجدال والساراة»انظر الى قله 
تعالى ” ولغن اوم ظ خلق المسموات والارض» وسغر الشمس والقمر 
ليقن الل فأى. يؤتكي» "1" وقولة و#ولكن سالتور سن علقين ليقسين 
الله فأنى يونكون أ" وهاك مثلا از طى ارتكاز هذه النقنية يعي 
الفطرة, وضرورة الا حساس يها م فنحن تخلم جميعا المطلب الاسسى 
الذى افنى الفلا سفةحياتهم فى يل الوصول الى كلبه » وتبين حقيقتسه 
فكل منهم سلك الطريق التى رآها :مناشبة لا يصاله الى بم اميم 
الادلة»ووصل بها الى ما اراد »#فضاا عئ كتنهم وصلوا الى الالسة 
الحق وام انهم وصلوا الى مجرد وجود الهءايا كان فى تصورهم »اذ الهم 
انهم وصلوا الى حبقيقة احسوا بالضزورة أليبا وعدم الاستغنا سينا 
فادركوا ان لهذا الكون موجد! ثم ثم أن هذه الغريزةالفطرية لم تلن 


. ٠850١ : سورة يونس‎ )١( 
: سورة المنكيوت‎ )١؟(‎ 


٠. سورة الؤخرف : لالم‎ )٠( 


) ١ ( 


قاصرة طى البشر وحدهم بلكل مغلوق طى هذه الارض يحسببا 
ويجرع اليها , ولعل من ابرد ادل طن ذلك قصة الهدهد مع سليمسان 
عليه السلام »التى ذكرها القرآن الكزيم فى قوله سيحائه حكاية هن 
البدهد :” فقال احطت يما لم تح به وجئتك من سبأ بنيأ يقين 
-الى قوله الله لااله الا الو 

فهذا كلام البدهد كما اتفق طى ذلك المفسرون » وهو طيير مسن 
الطيور تقبو كا يقول عنها فليخ الأنسلام اين تيمية رحنه الله #عديم 
العمل ويضيخ كتير من الوقن عاالك شليان يأعظم التوحيد » واطمه 
00 

يعد هذا كله يتبين لنا ان وجود الله تعالى امر فطيرى لايحتساج 
الى د ليل .والد ليل انما يكون عند تخير الفطرة كما قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ” الا قرار باللخائق وكماله يكون فطريا فى حق 
من سلمت فطرته ووان كان مع ذلك تك تقومطيه الا د لةالكثيرة» وقد يحتاج 


1 1 
الى الادلة عليه كثير من الناءرهند تشير الفطرة واحوال 0000 


. -8؟‎ ١١: سورةالنمل‎ )١( 

(؟) مجموعة الرساعل الكبرى )72)>:5١(‏ . 

() مجموع الفتاوى ( :7 ) »ودأتووتاه هنا من ان الا قرا بالخالق 
امر فطرى ووان الانحراف ابر دلاري* على الانسانية حين فساد 
الفطرة؛ عوماقرره الخزالى فى كتايه ” احياء علوم الد يسسسسن” 
( 14635751 ) ءواين التيم فى ” اغاثة اللهفان من مصاعبد 
الشيطان ( ؟ : ؟ 0ه () »وعزاه شيخ الاسلام ابن تيمية فى منبساج 
السنة الى الجمهور( ؟ و؟5.؟) ٠.‏ 


(*؟) 


والشيطان داعم العوط تمر فده الفطرة وافساد ها ياجتيال 
من يقد و عليه من بنى الا نسان »فئحن تلاحظ ان المجتمع الانسائتى 
لا يخلو من وجود ا الله تعالى ولذلك وجس سد 
الاستدلال على هذه القضية الفطرية) لتقم الحجة على تلك الطاعفة 
الشاذة عن الطبيعة الانسانية والنمتمك ة على الفطرة الثايتة فى يون 
البشر جميعا وحتى فيهم انفسهم »أن ان مايظهر من بعض الملحد يسسن 
من الكفر يالل ووالاستهزا يرسلة اداعين اليه ووالى افراده بالعبسادة 
فان ذلك لا يعنى انه مبنى على قن كامل يعدم 5 اله عن »خالق 
لهذا الكون » ومصرف لا موره ووانما :هو مكابرة » وتحويل للفطرة الستى 
فطر الله الناسعليها ومن اجل الحصولطى غرض شخصى .من ادعا" 
للالوهية ,كما فعل فرعون »او من أجل التجرد عن القيم الانسانية الستى 
دعا اليها الرسل والتفرغ للمادة وجعلها هى الاله كما قعل الملحيدون 
فى العصرالحديث . 


والملحهد ون لا يقد رون على تقد يم أدلة على الحاد هم وكعغغتغل 


مايفعائنه شبه واهية» يوجهونها الى التدين »وهى شيه وا 
البطلان . < 

ان القول : ان الادلةالتى 5 اليبا القرآن الكريم انما 
تكون للمؤمن ليزداد معرفة بالله »وعظمته #وكمال قدرته »وفى حق مسن 
فسدت فطرته واعظة ومرشدة للحود ة الى الفطيرة التى ند عنها »وتتكر 
بسحن 


(عوة) 


وقبل ان ابدأ فى بيان الادلة التى سلكبا البيبقى لاثبات وجود 
الله »اليك ايجازا لمسلك كل من الخلاسفة والمتكلمين : فى الاستدلال على 


هذه القضيةء حتى يتبين لنااتجاة شيخنا الييبتقى . 
)١(‏ المتكلمون : 


سلك المفكرو فى اثبات وجود الله تعالى طرقة متعددة : 
فالمتكلمون كان عمد تهم فى ذلك حد وث العالم 500 ذلك صاحب 
المواقف بقوله :” قد علمت ان العاام أما عور عر ونه يستددل على 

إماإعإممانم . )0 
اثبات الصفع يكل واحد منهما »أو بُحد وثه وفهذه وجوه اربعة ٠‏ 
003 ولسنا. بحا جةالى بيان هذه انتوق جميعها وفان فيها كلاسا 
كثيرا لا موضع له هنا ووحسينا ان نشيو الى ان المتكلمين جميعا بنوا 
رأينم فق اعبات ير الله تعالى طى حد وث العالم وذهايا منبسم 
الى ان الحدوث هو العلة المحوجة الى المؤثرءوانه اذا ثيت ان المالم 
حاد ثوكان 52206 500 عية العو الل عي الوحسيود 


وسيأتى لبذ! الدليل مزيد بيان .ان شا الله حيث انه من الادلسة 


( 1) المواقفللايجى (قسم الالهيات) تحقيق الد كتور احمد السبسدى 
(ص ه) »وقد ذكراين رشد هذا المسلك على انه للاشاهمسرة 
الا انه اشار الى موافقة المحتزلة لهم فيه يقوله :” واما المعتزلة 
فانه لم يصل الينا فى هذه الجزيرة من كتبهم شى * نقف منه علسى 
طرقهم التى سلكوها فى هذا المحنى »ويشيه ان تكون طرقهم من 
جنس طوق الاشاعرة” . انظر منأهج الادلة (ص ١ه )١‏ ءوالا مركا 
قال . انظر شرح الاصول البخمسة (ص ؟6) 8 


(هو) 


(؟) الفلا سفة : 


وقد سلكوا فى اثبات وجود الله تحالى ريق الوجوب والامكسان 
وقسموا الموجودات الى واجب »وسمكن #بدلا من قدديم وحاد ثء وذلك نظرا 
لانهم لا يقولون بحد وث العالم »فاشتد لوا يالامكان بدل الحد وث» وقد 
لخص صاحب المواتف هذا الاستهلال فتال :” المسلك الثانى وللحكساء 
وهوان فى الواقع - موجود!» نان كان واجبا فذاك يان ن كان ن مكنا 
احتاج الى 4 من الانتها* الى الواجب والا لزم السد ور 
١‏ والتسلسلء7 , ا 00008ظظ1 محل تفصيل لهذا الدلييل 
فاكتفى بما اورب ته من تلخيص الايجى لل مق اراك تون لطاسسمينة 


31 
ياشارات ابن سينا الذى استونى ل نا ١‏ 


ٍ . المواقف رص م)‎ )١( 
٠ (؟) انظر الا شارات والتنييبات لابين سينا ( :لا ؟) -هه؟)‎ 


)91+( 


منهج البيهقى 


سس ة طهر اب بجدلرنتي# لاسا باد 


اما عن الشيخ البيهقى ' ٠»‏ فاثه قد ين لنا من خلال تتبمضا 
لما ذ كره من استد لال على هذه النتضية انه يركز على الادلة الشرءية 
الواردة فى هذا الموضوعء ويذكر «لريقة المتكلمين ايضا على انها طريقة 
صحيحةء ورد يها القرآن الكريم » جريا غاى ماذ كرره من تأييد لها ءالاانه 
كما سييتين ان شا» الله اهتم اختماما يالغا بطريقة النظر الستى 
اورد ها القرآن الكريم »وبطريق المحجزة التى هى الاخرى من الطسسرق 
الشرمية التى يكن الاستدلال يبا :. انا عن طريق الثلاستة فسان 
البيبقى لم يتعرض لبا يتأييد ولانقد . 

واذا فالطرق التى سلكها تنحصو فى ثلاث ؛ 
(أ) طريق النظر فى المخلوتات ٠‏ 
(ب) طريق المعجزة . 
(2) طريق الحباوة . 


ولنيد أ اولا باهم الطرق التى ملكها البيبقى رحمه الله وهى : 


(/ا15) 


( أ) طريق النظر فى المخلوقات : 


فهذا الكون الفسيح عبما فيه من عجائب مخلوقات الله تعالى 
بل نفس الانسان »وهى اقرب مايمكن !!تفكر فيه ال يناك ذلكالتناسق 
العجيب بين كافة الاعضاء والقتى خلقبا الله وركيها فى الدسسس م 
البشرى » ووكل الى كل منها وظيفة صبمة يؤد يها على اكمل وجب 
وان نوكل يذه الاعير قيرف نا مهل فيه ترد 1 الكو اشع 
من عجاعب مخلوقات الله مكل ذلك يدل 55 على ان لهذا الكون 


خالقا اوجده, وقدر جميع مايجوى فيه . 

فالانسان اينما جال كر ركديه بفكره »رأى دليلا على 
5 الله . | 

وهذا النظر عند البيبقى ابايتجه الى الكون ينا فيه سن 


مخلوقاتءواما ان يتجه الى الانسان نفسه . 


: فأما النظر فى الملكت‎ )١( 

نا من تطترانى: انها حاياينا::قييا امن :ازا زاري' رفن بسنا 
فيها من كاعنات مختلفة الانواع والالوان #استطاع أن يصل من نظضسره 
ذاك الى ا سان اله خلق تلك الكاعنات وسيها نظام , وحكسة 
تدلعلى عظم خالقها »وقدرته اليالشة ٠ه‏ 0 

يقول البيبقى بعد سوته لقوله تحالى :”ان فى خلق السمسوات 


والارض وا ختلاف الليل والنهارء والفلك التى تجرى فى البحر يما ينفاع 


(8مو ) 


الناسء ونا انزل الله من السما* من ما* قاحيا به ألا رقن يفن 25 
ويث فيها من كل انه ووتصريف الرواج ج والسحاب المسخر بين السمسا* 
والا رض لأيات لقوم م يقلعت 1!! ٠‏ يقول :* نذكر الله عز وجل خلق 
السموات هيما فيها من الشسرء والقمرءوالنجم التسفرا عم رد كر سيق 
الارضيما فيها من البحارءوالا نهار والجيال »والمعادن »وذكر 
اختلاف الليل والتهارء واخذ اعد هما من الا خرء وذكر الفلك التى 
تجرى فى البحر يما ينفع النا من وثكرما انزل من السماء* من المطر الذى 
وخا اتلد بون ويما وضع الله فى الليل والنهار من الجر والسسيرد 
يتم رزق العباد »والبهائم والد واب» وذ كر مايث فى الارض من ككل 
داية مختلفة الصور والااجساد ومنظفة الالسنة والالوان »وذ كر تصريسسفٍ 
الرياح والسحاب المسخر يين السماء والا وضء وما فيهما من مناقمع 
الحيوانات : ومافى جميع ذلك من الايات البينات لقو يمظن !"ا 

فهذه امير واضحة محسوسةءآن! تمعن فيها الانسان وحكم عقلسه 
خلس من ذلك الى ان هذه #اكتاتال يكن وجود ها ذاتيا »ولم يكن 
لها ان تسير انفسها بتلك الد قة المتناهيةء وذلك التناسق العجيب 
بل وجودها وفق هذا النظام المحكم دليل واضح على ان لها موجسدا 
خلقها ‏ وقدر فيها وظاعفها الموكول انيه تأديتها ‏ وسيرها نحسواداء 
الغرض الذى خلقت من اجله بخاية الدقة والاحكام . 


. 1١56 .: اليقرة‎ )١( 
(؟) الاعتقاد رص 45لا)اءه‎ 


)49( 


ثم ازدف ضبق - رحمه | الله ب يسوق آيفا خرى تتضمن الام الاللبى 
بالنظر السابق حيث قال : ثم ام فى آلية اخرى بالنظر فيهما فقال لنييه 
صلى الله عليه وسلم :” قل انظرواماف1: ف النسموات والارو ةا وسيم 
والله اعلم ‏ من الايات الواضحات وال د لالات النيرات» وهذا لانك 
اذا تأملت هيفة هذا العالم ييصرك »واعتبرتها بفكرك , وجد ته 5-6 
المبنى المعد فيه جميع ما يحتاج اله إناككة من آلة وعتاد ,فالسماء مرنومة 
كالسقفء والاا رض مبسوطة كاليساط#والنجوم منضود ة كالمصابيح ,والجواهسر 
سفزونة كالذ خائرء وضروب اكتيات سبيأة للمطاعم والملايس والمآرب» وصنسوف 
الحيوان سخرة للمراكب» مستحطة فى المرافق والانسان كالمملك البيست 
المغول مافيه »وفى هذا دلالة واضحةمطى ان العالم مخلوق بتدبسسير 
وتقد ير ونظام » وان له صانعا حكيما تام القدرةء بالخ المكيي؟) ا 

فهذا التكامل التام الذى لحك 8 'مودعا فى هذا الكون | رخس سه 
وسماث ويدال على وجود الخالق الى أوجده وقد رذلك الا حكام الكامسل 
والتناسق التام اذ لاقي لارض بد ون علاة هق سار نوها وفع عيامننا 
ان منها ينزل المطر الذى جع له الله مصد ر الحياةءثم هذه الحياة 
لاقيمة لها بدون هذه الارض التى اودع الله فيبا صنسوف الخيرات مسن 


اجل اسعاد هذا الانسان الذى اشتخلفه الله»واستعمره فيها ٠,‏ 


:03 اسورة ايونس 1ه 
(؟) الاعتقاد ر(صلإ) . 


)١٠٠١( 


#البييق: روكت الله تجالق ميق زور الالمغوالال اينات 
الصائعءبالادلة الشرعية التى ورد يها القرآن الكريم »وهى نفسالايسات 
القى يستلزم العلم بها العلم بالله تحالى واستلزام العلم بالشعاع 

2020 

العلم يوجود الشمون ٠‏ 

وهى - ولا ريب طريقة سليمة» خالية من التعقيد » وجلية عسسسسن 2 
الغموض الذى اكتنف طرق المتكلمين »ولاغرو فبى طريقة القرآن الكريسم 
التىاراد الله سبحانه وتعالى من خلالها ان تكون فى متناول جميسع 
الطيقات وفى مستوى جميع الحقول ٠‏ 

وهذ ه الطريق قد اشتملت على نوعين »ذكرها اين رشد »سين 


انهما الطرق الخريية السليية الى سلكها القرآن الكريم »وارشد انها" م ١‏ لق 


١ 
فدليهيغل ا‎ ٠. وهما مأ يسمى بيدليل الحنايةةود ليل الا ختراع‎ 
0 
از في‎ ) ' 
مانا‎ ٠ الاختراع تضمنته الاية الاولى ل العناية تضمنته الاية الثانية‎ 
إعكقدم‎ 
ا م‎ 
(؟) واما النظر فى الا نفس : و‎ 
هه‎ 


فان فيها من آثار الصنحة الإلهية مايشير الى انياج لمات لان 
الانسان اذ١‏ نظر فى نفسه وجداها :تشتمل على مالا يستطيع هوايجاده 
فللانسان يدان بيطش هما وورجلان يعشى طيهما ووعينان ببصر يهسا 
ويلا حظ من نفسه امورا عجبية »لا يمكن ان ن تكون ويد ة صد فةءفلايد لهسا 


. )١همس-1هؤ انظر ضاهج الادلة رص‎ )١( 


دءذر) 


يمر باطوار شتى «فمن الطفولة يوتقى الى طور اشد فاشد ءثم يرد فى 
نهاية ذلك الى ارذل العمر»وتيل ذلك فى بطن لويس بأظتار ابقينا 
لاقدرة لمخلوق على القيام بامرار نفمة فيها وفن نطفةءالى طقة»الى 
مضفةءثم الى عظام وثم يكسو الحذظام لحما وثم يكون خلقا آخر . . 

فتيارك الله احسن الخالقين ٠‏ ولبيان هذه الطريق يقلول 
البيبقى :” وحثهم على النظر فى اتفسهم والتفكر فيها »فقال : 
انفسكم افلا 000 يعنى لما نبا امن الاشارة الى آثار الصنعة 
الموجود ة : فى الانسان »من يكين يدش يمبما »ورجلين يمشى عليبما 
وعين ييصر يها »واذن يسمع بها »ولسان يتكلم به » واضراس تحدث له 
عند غناه عن الرضاعء وحاجته الى الغذ!*عيطحن يها السطعام »ومعدة 
اعدت لطبخ الغذا* وكيد يسلك البيها صفوه » وعروق ومعابر تنفذ 5-0 
الى الاطراف وامعا* يرسب اليبا ثفل انها مرن ع اسثل البسدن 
فيستدل بها على ان لها صانحا حكيما 6عالءا ير" 

00 ظاهرة اخرى يلاحظها أثييبقى فى جسد الانسان 
وهم ابشاع المتضادات والمتنافرات مجتمعة فيه من حرارة » وبرود ة ورطوبسة 
وببوسة ورأى ذلك د ليلا حيا على ان هناك من قدر اجتماعها فى 


يدن الانسان »معانها من المتضابات التى لا يمكن لمخلوق ان بوبجلمسسسصمع 


٠.0 5١ : سورةالذاريات‎ )١( 
. الاعتقاد (صم)‎ )١؟(‎ 


)د١١(‎ 

5 ا بيان ذلك يقول البيبقى ع” ثم انا رأبينا اشياء متضلادة 
من شأنها التنافر والتباين والتفاشد »مجموعة فى بدن الانسان ,وابدان 
ماكر سيان وى الحرارة ‏ والنمرؤد 3 والرظوهة ‏ واليبوسة, نتتنا 
ان جامعا جمعها وقبرها طلى الاجتماع»واقاسها بلطف »ولولا ذلك 
لتنافرت , ولتفاا سدات »ولو جاز ان تجتمح التضادات المتنافرات » وتتقاوم 
من غير جا مع يجمعها لجا زان. يجتمع الما والنار» ويتقا وبا من ذاتهما 
من غير جامع يجمعهما »ومقيم يقيمهما اوه ا محال لا يتوهم » فثبت ان 
اجتماعبا انما كان يجامع قبرها بطى الا جتماع والالتكام ,وهو الله 
الواهد 255 
وهذا النوع من الا ستد لان شار اليه القرآن الكريم بقوله سبحانه 

”“الذى جعل لكم من الشجر الا خضرتارا ناذا انتم منه 00 
00 
مختلخة » يستحيل عليه ان قرو ا رن نفسه وتدايير من ذاتله 
حيث قال :” وقد بين الله تعالى فى كتايه العزيزء تحول انفسنا مسن 
حالة الى حالةء وتغيرها ,ليستد ل يذ لك على خالقها ء ومحولها »فقال 
” مالكم 5 لله وقارا وقد خلتكم اطوار 1" »وقال * ولقد خلقا 


الانسان من سلالة من طبين هثم .جعلتاه نطخة فى قرار مكيئن ثم خلقنسا 


. الاعتقاد (صم)‎ )١( 
٠ سورة يس : م‎ )١؟(‎ 


(*) سورة نوح : 110م؟( . 


)٠١*“( 


النطفة طقة, فخلقنا العلقة مضخة»فخلقنا المضفة عظاما »فكسونا العظا م 
لحما ءثم انشأناه خلقا آخرهفتبارك الله احسن الخالقين ءثم انكم بعد 
0 

فالا نسان اذا فكر فى نا مديرة وعلى احوال شتى مصرفة 
كان نطفةء ثم علقة ثم مضفةءثم لحما 'وعظما ,فيعلم انه لم ينقل نفسله 
من حال النقص الى حال الكمال كلانه لا يقدر ان يحدث لنفسه فى 
الحال الافضل والتى هى حال كمال حقله »وبليغ اشده ,عضوا من الاعضاء 
ولا يمكنه ان يزيد فى نا رق اذا عت لاله ذلك على انه فى حال نقصه 
واوان ضعخه عن فعل ذلك اعجِهثا وتد بوى !تفن شابالى قرلا سس 
شيخا , وهو لم ينقل نفسه من حال النشياب والقوة »الى الشيخوخة والهسرم 
ولا اختاره لنفسه »ولا فى وسعه أن يزايل حال المشيب» ويرا جع قلسوة 
الشباب»فيعلم بذلك ان ليسهو اانذى فعل هذه الإفعال بنشسه 
وان له صائعا صنعه ءوناقلا نقله من حال الى حال ءولولا ذلك لم 
تتيد ل احواله بلا ناقل 010 ظ ظ 

فهذا استدلال بخلق الانسان طلى هذه الصورة على 5 خالقه 
كدي وخر الل سيحانه اوقريليل واضح -2 ووسهل خسال 
عن التعقيد موعن هذا الدليل القمم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله :” الاستدلال على الخالق يخلق الانسان فى غاية الحس سن 


هءز6ه-١‎ 5 : سورة المؤنون‎ )١( 
(؟) الاعتقاد رصوعغ).‎ 


)١١5( 


والا ستقامة » وهى طريقة عقلية صحيحة» وشى كرسي دل القرآن علييببا 
وهدى الناساليها ‏ وبينها واوشد انبيها ف علي ينان نف س لون 
الافقي و جمان ع اريمه أن البرك ورور امعلوة ا عو ةقر سحن 
علقة»هذا! لم 19 بمجرد 00 هذا يعلمة النا سكلبهس سم 
يعقولهم » سوا* اخبر به الرسول وام يفيرولكن الرسول امران يستدل 
به » ود ل شه » واحمتج بيو وليل شرصى هلان الشارع استلدل 
به »وامر ان يستد ل به ء وهو عقلى لائة هالعقل 00 

واذ! وفهاتان الطريقتان اللتان سلكهما الييبقى للاستدلال 
على وجود الله ماعنى النظر فى الملكوت والانفسءهما عقليتان »وشرعيتتان 
فى نف سالوقتءوالا ستدلال يمثل هذ! النوع من الادلة هو منهج السليف 
ان من منهجهم قبول كل دليل اتفقت العقول على صحته ,وكان شرعييا 
بمعنى ان الشارع قد اتى به »وا مو الناس أن يستد لوا به . 


وبذ لك تتضح موا فقة الييبقى الملسلف فى هذا الاستدلال 5 


٠ كتاب النيوات ر(صلم)؟)‎ )١( 


)١٠١١6 ( 


(ب) طريقالمعجزة : 

وهى الطريق الثانية من الحلوق التى سلكبها البيبقى لاثيسات 
' وجود الله تعالى »فيعد ان ار النظر السالفة»وساق ادلته 
عليها »عمد الى هذه الطريق هوعزاها الى يعض مشاعخه »فساقها مؤيدا 
وموضحسا . 

فالمجتمع الذى ب يبعث فيه نهى من الانبيا" يجرى الله تعالى على 
57 معجزات تؤيد صد قه فيما اد عاة . من النيوةوواذا ثيتت النبسوة 
اوالرسالة يتلك المعجزةءثيت أن هناك مرسلا لذلك الرسول ايده 
يها #لتكون د ليلا طى صد ته »فيصد قوتة فى جميع ما اخير يه . وأهسسم 
ذلك كله وجود خالق واحد »خلقهم من العدم ٠واستخلفهم‏ فى هذه 
الارض»من اجل عبادته فيها ل ان له ىوهو الله سيحا عه 
وتعالى »هذا اذا كانت تله المعجزة من شهود من ذلك المدعو 
وحضور لوقاععها واما من غاب عنبها مفان د لثلها تثيت عنده بط رمق 
الاستفاضة لتلك المعجزة ورسالة صاحيها هناذا فنك التيرة اتسنا 
تكون اصلا فى وجوب قبول جع ماب عا آلبيه النوى »وفى بيان هل ذه 
الطريق يقول الشيخ البيهقى داويضيه آائله - :” وقد سلك 0000 
رحضا الله واياهم ‏ فى اثبات الصائح وحد وث المالم طريهيم سق 


الاستدلال بمقد مات النيوة» ومعجزات الرسالةهلان دلاعلها مأخسوذة 


(:) يقصد ايا سليمان الخطابى ,وسيأتى ذكره فيما يعد . 


لكام 


من طريق الخسلمن شاهدها هومن طريق الاستفاضة لمن غاب عنها » ظسا 
بك انس ا كايند فى وجوب تيول مادعا اليه التبى صلى الله عليسسه 
وسلم »وعلى هذا الوجه كان ايمان كر الشفديين للرسل صلوات الله 

ب ظط06 

ثم ذكر قصة جعفر ين ايى طالب واصحايه رض الله عنبم 
مع النجاشى »ليدل بها على صحة هذه الطريق وحيث ساقها يسنده عسن 
ام سلمة زوج التبى صلى الله طية وسلم قآلت :”ان النيى صلى الله طيه 
وسلم هلما فتن اصحابه بمكة اشار طيهم ان يلحقوا بار العيمة ون عار 
الحديث يطوله الى ان قال ه فكلمه جحخر رضى اللكع يتصق 
النجاشى -نقال : كنا على د ينهم يىدنى على دين اهل مكة ‏ حصستى 
يعث الله عز وجل فينا رسولا تق نسيه وصد قه وعفا فه َكَذغا امسق 
ان نعبد الله وحده »لا نشرك به شيقا » ونخلع مايعبد قومنا وغيرهم مسن 
د ونه » وامرنا بالمعروف ء ونهاناً من المنكرء وامرنا بالصلاة والصيام , والصد قة 
وصلة الرحم , وكل مايعرف منالا خلاق الحسنةء نتلاعلينا تنزيلا جاءه سس ظ 
الله عز وجل »لايشبد شى ء غيره »فصد قنأه »وآمنا به , وعرفنا أن ماجا" به 


هوالحق من عند الله عز وجل ٠‏ ففاوةنا عند ذلك قومنا »وان ونا 8 


٠. )١٠. الاعتقادن رص‎ )١( 
(؟). الضمير هنا راجع الى ابى يكرنين عبد الرحمن راوى الحديث عمسن‎ 
. ام سلمة‎ 


)3١ا(‎ 


فقال النجاشى : : هل معكم مما :نزل طيه شى * تقرأونه على ؟ 

فقال جعفر : نعمءفقرأ (كبيعص) ظما قرأها يكى النجاشسى 
0-7 ااعوالك تعيعاء كت انا حتى اخضلت مصاحفهم »وق ال 
النجاشى: ان هذا الكلام والكلام انذى جاء يه عيسى عليه السلام ليخرجان ‏ 
من مشكاة واحن ط١)‏ 

ثم ذكر ‏ رحمه الله يحد سوثه لهذا الحديث وجه الاستتدلال 
يه حيث قال ,” فبؤلاء موالنجاشى واضحايه استدلوا باعجاز القرآن 
على صدق النبى صلى الله 510 ادعاه من الرسالة ناكتفوا ده 
507 جاء به من عند الله مذكان فيما جاء به اثبات الصاتنع 
و لان 01 

ولم يكن البيبقى - بكلامه هذا ليظن بأن النجاشى واصحابيه 
لا يعرفون وجود الله تعالى فلم اخيرهم الرسول صلى الله طيه وسلسسم 
الذى عرف صد قه عن طبريق محجزته وهى القرآن علموا ذلك لكتسسسه 
يقمدن: ببق 1 اخ ثبوت صددق الرسول بالمعجزة القى استدل يبيبلا 
هؤلا * يقتضى تصد يقه فى جميح ما يخيرية » وقد اخير صلى الله عليه وسلسم 
يأن لهذا الكون خالقا كما فى حد ييث أنس رضى الله عنه )الب ذى 
اردف البيبقى بذكره لبيان مقصوده م .حيث ساق يسنده الى انس رضى 


الله عنه انه قال :” كنا نهينا أن ت«بأن وسول الله صلى الله عليه وسلسسم 


. )١١ الاعتقاد روص‎ )١( 


)٠ ١١ ( 


عن شى* فكان يعجبنا ان يأتيه الزنيل من اهل البادية فيسأله 55-5 
نسمعهفاتاه رجل منهم فقال : 5955 »اتانا رسولك فزعم انك تزصسم 
ان الله ارسلك وفقال : صدق ٠.‏ تاأل , فمن خلق السماء ؟ قال الله 
قال : غمن خلق الارض ؟ قال و اللمه . قال فين نصب هذه الجيال ؟ 
قال , الله . قال اقيق تقل فبيا نكةه النات* قال : الله .قا ل 
فبالذى خلق السماء والارضء ونصب الإجهال »وجعل فيها هذه المنافع 
الله ارسلك ؟ .قال و نعم . قال : وزص رسولك ان طينا خسسسسس 
صلوات فى يومنا وليلتنا وقال صدق . قاأل فبالذى أرسلك «آالل سه 
امرك بهذا ؟ قال نعم . قال ج وض رنيلك ان فيا صدقة قنلى 
اموالنا عقال : صد ق قال و فيايذى ارسلك آلله امرك بهذا ؟؛ قال 
تعم . قال : وزعم رسولك ان طينا صم شهر فى سنتنا قال : صسد ق 
قال : فبالذى ارسلك الله امرك يهذ!.؟ قال : نعمءقال : وزصم 
رسولك ان طلينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا »قال » صدق »قال 
قبالذى ارسلك ,آلله !مرك بهف!:؟ ال : نحموقال : والذى بعشك 
بالحق لاا زيد عليهن هولا انقص منهن »#ظما مضى قال : لعن صسداق 
ليد خلن الجن !) 

قال الييبقى ‏ رح الله فى ييان وجبة الاستدلال يبذا 


الحديث و* فهذا الساعل كان قك سمح يمعجزات رسول الله صلى اللسه 


. )١؟ الاعتقاد رص‎ )١( 


(و.) 


عليه وسلم » فكانت مستغيضة فى زماته #طعله سمع ايضا ماكان يتلوه سسين 
القرآن وفاقتصر فى اثبات الخالق ووبعرفة خلقه على سؤاله وجوايه سه 
وقد طاليه بعض من لم يقف على معنجؤاته يان بريه بن يات مايدل طلسسى 
صد قه وفلما اراه اياه , ووقف عليه من به » وصدقه فيما جا* به من عند اللسه 
و" | 
وقد ذهب الى الاستدلال يهذه الطريق الشيخ و 


الخطابي") فى كتاب الغنية عن الكلام واهله , والقاضى الو سق 


عيون الساعل . ذكر ذلك عنبما شيخ الاسلام ١‏ ل" 

وهى طريقة شرعية سليمةولان القوآن الكريم قد جا* يبا »كما فسى 
قصة فرعون الذي كان منكرا للرب سبجاته وتعالى »فعرض عليه موسسى 
ليه السلام معجزة واضحةءتد ل طى صدق ما اداه من وجود اله ارسله 
الى فرعون 5 ليؤمنوا به وحده لاشويك له علائه 507 القادر علسى 


كل شى*ءانَ دلت المعمجزة على وجوده وكمال قد رته سيحانهة علسسسسسى 


٠. نفسالمصدرالسابق‎ )١ ) 

00 ) حمد ين محمد بن ايراهوم يئ الخطاب,الخطابى ,البسستى 
مصنف غريب الحد يث» ومعالم السنن ‏ ونسيته (الخطابى ) الى 
جده , ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة يبستء وتوفى سنة ثمان وثمانين 
وتلاشماعة . انظر اللياب( ١1:؟051؟) ٠‏ 

(»؟) هو محمد ين الحسين ين محمد ين خلف ين الغرا* ءابو يعلسى 
الحنيلى ولد سنة ١٠ل‏ ؟ »وتوثق سئة روم عهءانظر تاريخ بغقتداد 
(؟655:5؟)ء. 

(») مجموع الفتاوى (١١:لالا"ا) ٠‏ 


)١١١ ( 


جميح خلقه يمن فيهم فرمون الذى ابى واستكير وادعى الأليقية تحن 
دون الله سبحانه و منكرا ان يكون ثمة اله غيوه » حتى بعد مشاهدة تلك 
المعجزة البينة, والحجة الدامخة؛ ويا ذلك الا استكبارا وعنان | ء 
قال الله تمالى ‏ مخاطيا موسى 58 عليهما السلام ‏ : 
” فأتيا فرعون فقولا انا رسول و اتعاننين »ان ارسل معنا يسنى 
سراعيل ,قال : الم نربك فينا وليد! ولبثت فينا من ميرك ستسسون 
الى قوله ‏ قال فرمون ومارب الحالئمين ؟ قال رب السموات والارض ‏ 
ومابينهما ان كلتم موقنين وقال لمن .عولة الاتستمعون ؟ قال ريبككلم 
ورب آباعكم الاولين »قال ان رسولكم اذى ارسل اليكم لمجنون .قال 
رب المشرق والمغرب ومابينهما ان كنتم تحظلون ,قال لئن اتخذت الها 
غيرى لا جعلنك من المسجونين »قال اولو جكتك بشى" مبين »قال فلأت 
به ان كنت من الصاد قين فالقى عصاه فاذ! هى ثعبان مبين »ونزع يسده 
فاذ! هى بيضاء للناطري 1!) 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يجد سوته للايات السالفة الذكر : 
” فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البيفةوالتى جعلبا دليلا على صدقه 
فى كونه رسول رب العالمين ووفى أن له الها غير فرعون يتخذه »وكذلك 
قال تعالى ” فان لم يستجبيوا لكم فاطموا ائما انزل يعلم الله 


1 


. سورة الشهاء و هلها‎ )١( 
. (١16 : سورةهود‎ )١( 


( كرز) 


والرسالةووذلك لان المعجزة التى هى فعل خارق للمادة تسدل 
بنفسها على شيوت الماع كسار الحوادث ويل هى ا خص من ذلك لان 
الحوادث المعتات ة ليست فى الك لالة كاللحوادث الغربمة» ولهذ ا يُسهتح 
الرب عند ها ء ويمجد » ويعظم مالا يكون عد المعتاد وويحصسل فى 
النفوس ذلة من ذكر عظمته وملا يمحصل للمعتاد واذ هى يات جد يسسداة 
فتعطى حقها «وتدل بظهورها على اللوسول »واذا تبين انها تدعوالى 
الاقرار يانه رسول الله فتقرر بها الزيهية والرسالي'! 

2 ملا حظات هامة من اين سيان هذه الطريق ان رأهصا 
ابيئن دلالة من الطريقين السالفين #نظرا لان هناك استدلالا بحوادث 
معتادة يشا هدها الناس_غاليا ب كل يوم لا نتنفك عن حياتهم .اسا 
المعجزة فبى شى * غريب يشاهى على غلاق المعتاد وا يعطيبا مكانة 
57 فى الدلالة . 

وقد هاجم ابن رشد من ذهب الى هذه الطريق »واستدل يبسا 
ووصمهم بانهم حشويه ‏ ويقصد بذ لك السلف ‏ وزعم وجوب معرفة الارى 
سبحانه عن طريق الاقتصار لى الادلة العقلية المنصوص عليها »وهسى 
بلقو كران ال ظ 


ورأيه فى هذه الطريق واضح الثهافتولان فيه هجرا لاصول 


٠ ) .1لا"‎ :11١ ( مجموع الفتاوى‎ )0١( 
. (؟) انظر ناهج الادلة رص ه”":)‎ 


)١١5؟(‎ 


شرعية اخرى »وهى ماورد من وجوب؟ تصد يق الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما يقول ‏ والسلف ‏ رحمهم الله ذ هيوا الى الجمع بون طريقى العقل 
والسمعء وكلاهما شرى وان ان الرعول صلى الله عليه وسلم قد بسسسين 
جميع الادلة والبراهين الحسيةء والعلية والا يات الدالة على ميسيدا! 
الع اعسن بيان »فدل الناس ودف اهم الى الادلةالعقليةء والبراهين 
اليقينية التى بها يعلمون المطالب الالبيةءمن اثيات للريوهييمة 
والوحد انية» والصفاتء والمعاب الجسمانى ,وغير ذلك مما يحتاج الى 
معرفته بالادلة السمعية » وما يمكن بيات “بالا لة العظية » وان كان لا يحتاج 
الى بعضها فان كثيرا 9ب 0000 
فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الادلة العقلية الد الة عليها »فجمع بين 
الطريقين » السعى والعتقى . 

فهذه الطريق التى سلكها الييبقى »الى جائب الطريق العتظسى 
السالفءطريق صحيحة لاغيار طيبا #وانتقاد اين رشد لها فى غسير 
محله »لان السلف لم يوجبوا معرقة اله من طريقها فحسبهيل يقرون بسلامة 
الطرق العقلية السابقة »كيف لا وحى طويقة القرآن الكريم الذى جاء 
بطلريق المعجزة الى جانيها كما (وضحت . 

مباهة ار رمه لاعكاينا 5 الخصوبةا لفكرية المنحرفنة 
لانه ‏ مع اخذه بجانب من الادلة الشرفية» وهى التق الشترمن رنب 
قد عطل جانيا آخرء دون 7 ٠‏ روا و اس لاما صمي 


يغلب عليهم الجانب :لعقلى مع نهذ سواه ٠‏ 


)1١( 


(ج) طريق الحدوث: ‏ 


تقدام اتعولة ل اليدق يلود القظرم ترق لتر رسي 
ان قررت صحة استد لاله ذاك اموافقته طيقة القرآن الكريم .وهنا اعسرض 
دليلا آخر ضمه البيبقى الى الادلة السالفة فى صحة الاستدلال به 
وهو مايسمى بدليل الحد وث . فقد ظال درغت الله فى بيان هصذ! 
الدليل .”ثم ان الله تعالى حظهم طى النظر فى اكيت السنسوات 
بارس كرها تن نعف فى اياعر تاق اولع ينظرنا تر الكسية 
السموات والارض وما خلق الله من شى 6# وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم 
فبأى حد يث بعده اد يعنى انملكت الايانا؟! يقول : اولسم 
ينظروا فيها نظر تذكر وتد برءحتى يستد لوا يكونها سحلا للحوادث ‏ - 
والتغييرات على انها محدثات6وان المحدث لا يستفنى عن صائع يصنعسه 
على ةر 526 المحد ثاتءكما استدل ايراهيم الخليل 
عليه السلام يمثل ذلك ءفانقطع عنها كلما الى رب هو خالقها 1 

م ع ا 0 


. سورةالاعراف : هما‎ )١( 

(؟) ذكرفى كتابالاسما* والصفات أن هذا التفسير لمجاهد . انظسر 
رص 4٠.‏ ؟ ) »وهو كما قال اوجوده فى تفسيره . انظر تفسسير 
مجاهد رصم١؟) ٠.‏ ظ 

(*) الاعتقاد رصلا) . 


)١١5 ( 


عن استد لال ابراهيم عليه السلام حيث قال : قال ايو سليمان الخطابى 
كل وقت وزمان “او حال ومقام وحكم الا متحان فيبا قاعم فللا جتيسساد 
والاستدلال فيبامد خل وقد قال أبراتبوعله السلام ين الال كنت 
هذا ربى ثم تبين فساب هذا اللقول اما وأى القمر اكبر جرما ابم دا 
لما رأى الشسس وهى اعلا فى منظر الحين وواجلاها لليصرء واكترها 
ضيا* وشعاعا ,قال : هذا ربى »#هذ١ا‏ اكبر »فلما رأى افولها وزوالببا 
وتبين له كونها محل الحوادث والتخجوات»تبرأ منها كلها »وانقطع نبا 
الى رب هو خالقها ومنشتها لا تمتوضة الا فات لاط الاعراض والتفير/8. 

ففى هذا الدليل موافقة من الييبقق للمتكلمين فى طريقتهيسم 
التى سلكوها فى الاستد لال على وجود الله تعالى ,وهى الاستدلا ل 
بحد وث العالم , وهذا فى اف قا © استذلال صحيح وغيران الاسسر 
الذى هو محل النقد فى هذا الدليل هو طريقتهم فى اثبات حد وث 
العالم »ومن ثم زعمهم ان طريقتهم تلك هى طبريقة ايراهيم الخليهيمل 
ل 

ولنيد أ اولا بايضاح موافقة البييقى لهم تى هذا البجسال 
فالمتكلمون ذهيوا الى ان الله تحالى لايمكن ان يكون محلا للحوادث 
لان من كان محلا للحواد ثوناته لابدان يكون حاد ثا هلان 5006 
لا تحل الا يحادث مثلها ووهذ! :هو مذهب البيهقى الواضح من كلامسه 
السايق . 


( ) الاسماء والصفات رص 43؟) 5 


(هذ0 ( 


والتفيرات الحاصلة فى هذ! العالم من 55 02000 مسن 
حال الى حال سكون بعد حركة ,1و حركة بعد سكن #6 كير 3 لتك 
عبارة عن اعراض حلت بجواهر هذ! !حالم ووالا عراض حاد ثة بالمشاهصدة 
ملطة» الاعراض فهو حادث مها اذا العالم حادث . 50006 
عليه السلام رأى هذه الاعراض حالئة ابة يلك الكواكب» حيث تحركت وانتقلست 
من محل لاخر والحركة والسكون عرض من الاعراضء وهذا دليل حد وشها 
ناكسا وكين غير صالحة لان تكون ]1 
هذا مارآه المتكلمون من اشتدلال براي ليه السلام حيسستثك 
اراد وا اسناد مذ هبهم بدليل شرصى »وهذا يعينه مار البيبقى واراده. 
وهذا الدليل الذى اورذة النمنقة: ل ل امور ثلائة : 
)١(‏ نفى حلول الحوادث يذات اليارى سيحانه ويحجة ان الحسوادث 
لاتحل الا يحادث مثلها »وهذة د عوى لا تهمنا هنا وولها مكان 
آخرء فيما بعد ان شا" الله , 
(؟١)‏ حر اي دل على عن وث النعالم دح ا وعحيث 
يفهم من كلام البيبقى موافقته للمتكلمين على ماذهبوا اليه مسسن 
هذا الاستدلال . 
(م) ادعاءان تلك الطريقة هى طويقة ايراهيم الخليل عليه السلام 


وها تان القضيتان الا خيوتان هما محور الكلام ‏ ومناط الحديث . 


. واجع المواقف بشرح الجرجاتى («طلب الالهيات) (صه )ومايعدها‎ )١( 


)(5١1( 


اما طريقتهم فى الا ستدلال طى حد وث العالم يحدوث الاسرافن 
التى هى صفات الا جسام القائمة بها #قاتها طريقة ياطلة لان من المعلوم 
يداهة ان رسول الله صلى الله عليه وسام لم يستدل بها ءولم يدع احسدا 
من امته الى الاستد لال يها على وجود الله تبارك 5 »وقد اعسسترف 
كثير من المتكلمين بانها ليستلريقة الوسل عليهم السلام ءولاطريقكسة 
اتباعهم » وهى طريقة مخالفة للطلوق انتى دعا اليها الاسلام لما تشتسل 
عليه من ضعف ومصايرد عليها من التؤامات فا سند ة» ويكفى فى بيان زيفهبا 
وتهافتها ما ا شيخ الاسلام اين ا الله من تفتيد لبا 
واظهار لياطلها .حيث قال : ظ 

> هذه الطريقة مما يعلم (الاضطما ١‏ وأن محمدا صلى الله عطيسسسه 
وسلم لم يدع الناس بها الى الا قرار يالخالق ونبوة انبياعه » ولبذا 
قد اعترف حذاق اهل الكلام كال شحرى فيه -بائها ليست طريقة 
الرسل واتباعهم مولا سلف الامة واعمتها» وذكروا انها محرمة عند هم 
بل المحققون على انها طريقة باطلةبوان مقدءاتها فيها تفصيل وتقسسيم 
يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا وولبذ! :تجد من اعتمد عليها فى اصول 
دينه فاحد الامرين لازم له ٠.‏ 

ما ان يطلع على شقبا يك بينها وبين ادلة القا ؟لسسسسين 
بقدم العالم وفتتكافأ عنده الادلة او يرجح هذا تارة وهذا تارة»كتعا 


هو حال طواءف منهمءواما ان يلتزم لا جلها لوازم معلومة الفساد فى 


)1١1١ا/(‎ 


الشرع والعقل مكنا العزن جهم لاجلبا فتاة الجنة والنارأ ؟ والتزم لاجلها 
الهذيل انقطاع 000 

والتزم قوم لا جلها -كالا حرق وغيره ان الماء بابااة والتراب له 
طعم ء ولون » وريح »ونحو ذلك ٠‏ 

والتزم قوم لاجلها ولا جل غيرها إن جميع الا عراض كالطعم واللسون 
غيرهما »لا يجوز يقاؤهما بحال هلا نهم اختاجوا الى جواب النقضالسوارد 
عليهم ءلما اثبتوا الصفات لله همح الا ستف لال على حد وث الا جساسام 
يصفاتها »فقالوا : صفات الا جسام اغواضءاىانها تمرض فتزول »فلا تبقى 
بحال »يخلاف صفات الله فانها ياقية يد 


(1) جهم هذا هو : جبم بن صفوان #من اهل خراسان »ينسب السى 
سمرقند وترمذ » ومحتده الكوفة»ويكنى ايا محرز اخذ الكلام من 
الجعد بن د رهم وقتل سئة م١‏ زه وقد قال جهم يفناء الجنسة 
والنار يمد د خول اهلهما :فيبما #وتلذد اه لالجنة ينعيمسبا 
وتألم اهل النار يجحيمها:. انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة 
لجمال الدين القاسمى (ص . )١‏ هالمنية والامل لابن المرتضى 
رص /ا. ١)»الطل‏ والتحل للشهوستانى ( ١:/ا24) ٠‏ 

(؟) ابوالبذيل هو : محمد ين الهذيل العيدى العلاف. من 
الطبقة الساد سة للمعتؤلة توفى سئة ١90.‏ فىايام المتوكل , وقد 
اشتهر عنه القول بانقطاع حركات اهل الخلد ين »وانهم يصسيرون 
الى سكون داعم . انظير اللمنية والامل (ص م»:١).ءمقسالات‏ 
الا سلاميين للاشعرى 7:1 1) . 

(+) دع تعارضالعقل والنقل ( ١.9101‏ ؟) . 


دذو) 


كما تناول ابن لق كتابه مناهج الادلة هذا الدليل فاوسعه 
نقضا , وبين 0 على الخاصة فضلا من ل »والادلة على هسنه 
القضية المهمة يجبان تكون فى متناؤل الجميع . | 

ومن الا مور التى كابريها المتكلدون الحس والعقل فى بدعتسسم 
هذه وهو جعلهم الطريق الى محرقة حد وث الا جسام حد وث اعراضهيبا 
ونحن نشسهد حد وث الا جسام نفسها :مثل حد وث الزرع» والثاسار 
وحد وث الا نسان ,والحيوان وحد وث السحابء والمطر هو ونحو ذلك مسن 
الاعيان القائمة بنفسها »غير حد وث الإعزاض »كالحركة والسكون »والحرار ة 
والبرودة» والضو" »والظلمة وغير ذلك . فلسنا فى حاجة لمعرفئة 
د ناا تست الى واسطة . ظ 

اا زصسهم ان هذه الطريقة حى طويقة ابراهيم عليه السلام فيسا 
حكاه الله عز وجل عنه بقوله سيحائه ” وكذ لك نرى ايراهيم ملكوت السموات 
والاارضء وليكون من الموقنين فلما :«جن طيه الليل رأى كوكبا قال هذا 
ربى »فلما افل قال لااحب الأئُْلين . فلما رأى القمر بازفا قال هذا 
ربى فلما افل قال لثن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين . لما 


رأى الشسريافة قال هذ! ربى هذ!اكبرءفلما افلت قال باتيما نسسسى 


)١(‏ هوابواليد محمد بن احمد ين محمد بن رشد واحد مشاهسير 
انظر الاعلام للزركلى ٠4715:‏ 


(؟) ضاهج الادلة رص 15 -»>+(1) ٠.‏ 


1١0 


)١١9( 


00000 


فان هذا زعم ياطل للامور الامية , 
ان الافول ليسهو الحركة» وذلك باتفاق اهل اللفة والمفسريسسن 
فلا يسسى فى اللفة كل درك الاير كل »ولا انه افل فلا يقال 
للمصلى واو الماشى انه آمل مولا يقال للتفير الذى هو استحالة 
كالمرض واصفرار الشمسهاته اثول »فلا يقال للشمساذ١‏ اصفرت انها 
افلتءوانما يقال :”افلت” اذا لع سويت نا 5 المتواتر 
المعلى بالا ضطرار من لخة الحوبءان فلا يمعنى غاعب . 
قال فى القاموس :” يقال انلك الم نات ممه َيل وكتل 
عى* غاب فبوآقل وال ظ 
فدع عنك سعد ىانما تسعف التي 
ن الثريامرة ثم م عا سك 

قال الخليل ”واذا 1 متقر النقاح فى قرار الرحم فقد افل 

ن الكواكب التى رآها ايواجهم طيه السلام كانت متحركة فى فنا 
فلوانه عليه السلام كان يستدل بالحركة التى سسا 


تفيرا «لكان قف قال ع مي حون رآها بازغة » ولما انتظر افولها ٠.‏ 


د 


)11 


سورة الانعام : هل - 4لا ٠‏ 


(؟5) هذا البيت منسوب الى كتمؤعزة ٠‏ 


)*( 


معجم مقاييساللفة لاين فارس( 1:1 ١١)ءمادةافل‏ . 


)١6٠١ ( 


ش ْ 1 الصائع 
() أن ابراهيم عليه السلام لم يكن يصدد اثيات»حتى يستسدل 


بحادث على محد ثولان قومه كانوا مشركين » يعبد ون الكواكسب 
والاصنام »ويقرون بالصائع» ولهذا قال الخليل عليه الساسلام 
“ أفرًيتم ماتعبد ون انتم وآيازإكم الاقد مون وفائهم مدولى 
لا ب العالس 1!) 7 يصنعون من اتخاذ الكواكب 
والشمس والقمر ربا يحبد ونه » ويتقربون ن اليه »فكانوا بذلك يشركسون 
معه غيره فى العبادةهفاواب ان بيين لهم انه هو الستحق 
للعبادة وحده . 

وبهذا يتبين لنا بطلان تحلق المتكليين بة يقصة ابراهيم عليهالسلام . 
ويبد وان الشيخ 0 متشعر ضعف هذا الطريق فلم يقل 


3 


الله .تعالى عن طريقه ونان عبان امام العردين الجوينى ‏ وهو سن 
المعاصرين للبيبقى حيث قال :”اؤل مايجب على العاقل البالسغ 
باستكمال سن البلغ »او الحلم شونا »انقصد الى النظر الصحيح »المفضى | 
الى العلم يحمد وث العالمووالنذار فى اصطلاح الموحد ين ,هو الفقكر ظ 
الذى يطلب يه من قام به علما اوغلبة أ" 


)١0) 
)10) 


0؟) 


سورة الشهراء : 70 بالا , | 

هو عيد الملك بن عبد االمه بى يوسف بن محمد الجبوينى هالملقب 
يامام الحرمين . ولد فى جوين سنة 4 ١‏ »6وتونى ينيسابور سنة 
لا عه ءانظر الاعلام (52:5ء )اه 

الارشاد ر(ص““ا) . 


)؟51١(‎ 

58 قال بالا يجاب من المتكلمين الشيخ سعد فين التفتازانى 
حيث قال يعدايراده لنظرية الجوهر الغرد التى جعلها اصلا سن 
الاصول التى اعتمد عليها فى اثيات حد وث العالم :” قلنا فى اثيسات 
الجوهر الغرد نجاة عن كثير من ظامات الخلا سفة مثل اثبات الهيولى 
والصورة »المؤدى الى قدم العالم»وئفى حشر الاجساد لطم 
وهذا غاية الغلو فى التمسك يبذه النظرية المتهافتة,والستى 
غين ساد ها اكرفى اتير كرامند خك الذرة التى هلسسى 
الجوهر عند هم . فالتجاة من الظلماث الفلسفية ينا »بل ومن الظللات 
التى حاكها المتكلمون ول الحقيد 3 الإسلامية ‏ زسماشهم انهم بذلك 
يرسخون العقيدة ويوضحونها »ويذيون عنبها -النجاة من ذلك كلسسسه 
انما يكون فى التسك باهداب الوحى »من كتاباوسنةء فبسا 
الينبوعان الصافيان من كل كد رءالبادٍيان الى صراط الله المستقسيم 
من تمسك بهما لن يعدم خيرا ووين النتجأ اليهما لن يضام ؛ وصسن 
جعلهما نبراس حياته فسيكون فى .لأى من المهالك ووفى مأمن من 
الزيخ والضلال . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم +” تركتكطمى 

المحجة الييضاء «ليلها كتبهارها لا يزيخ عنبا الا هالك” . 
وقال : ” تركت فيكم ما ان تمسكتم يه لن تضلوا , كتابالله 


٠. وستسكى‎ 


. )اله:١( شرح العقاعد النسفية مح مجبوعة الحواشى اليهية‎ )١( 


)١155( 


ولبذا قال شيخ الاسلام اين تي تيمية 55 ان اشار الى ايجابهم 
سالك هذا الطريق - : ” والتحقيق ماظية السلف انه ليسيواجب ارا ١‏ 
ولاهو صخيح خبرا» بل هو باطل منبى عنه شرعا . فان الله تعالى 
لايأمر بقول الكذ ب والباطل هبل ينهىعن ذلك ولكن غلطوا حيسسسث 
اعتقد وا انه حق ا ن الد ين لايق الا على هذا الاصل الذى 0 

5 استاذنا الكبير الد كتور محمد خليل هراس رحس سس سه 
الله يقول فى نقد اتجاه المتكلمين الى تأصيل نظرية الجوهر الفسرد 
هذه وععلها اصلا بين اصول الدين يجب معرفة الله تعالوءن 
طريقه :” وان من اعظم الحرج ان نكلف العامةء ومن لا قدرة لهم على 
النظر اصلا يتحصيل معنى الامكان والبهد وث والتغير والجوه سر 
والمرضء وغير ذلك مما يد خل فى تركيب هذه الادلةءثم نقول لهسم 
انكم لايصحايمانكم بالله الا من هذة الطزيق »فنضيق عليهم رحمة الله 
ونصد هم عن سبيله » ونكلفهم من الأتريالا ينك »بل لعل اولى مسسن 
ذلك واترت الى' النظرة ووامين الوم الي الغايه ان تدعو التسادن 
الى ما ارشد اليه القرآن من النظز فى ملمكوت السموات والا رض وما فيبما 
من عجاعب تدل على عظيم صا لهسم 
ما اودع الله فى الاشياء المختلفة من خواصء ومنافع سخرها لهسم 


وانه كيف وهب كل مخلوق من القوى موالالات مايحتاجه فى تحصيل قوتمه 


٠. ) ١86 النبوات رص‎ )١( 


)3(١١( 


وحفظ 100 

وهذه النظرية التى قد سها المتكلمون يونانية الاصل حيث ١‏ ن 
اول من قال بها “د يمقريطسرء من فلاسفة اليونارا''. فما كان ينيى 
لسلم ان يلجأ الى نظرية هذا ان روكب لان فى يياتهياا 
وتقريرها والذب عنهاء ولكن المتكلمين فعلوا . الا ان حججهم اللتى 
امن ونا هنا وا 11 ا واو ا ا ا 

حجج تهافت كالزجاج تخالبها : تبقى وكل كاسر مكسور 

وشيخنا البيبقى ‏ رحمه الله كما هو معروف عندمن التتسك 
بالسنة والذب عنها ‏ لميكن ليقول ماثاله المتكلمون فى تمجيد هسسذه 
النظريةءبل انه اقتصر على ايراد دليل الفن وع وان سيل الحصصير 
للطوق السليمة التى يراها ‏ فى نظرة -صالحة للاستدلال طى هسذا 
المطلبء فاته كنا بلاحط قدم طويقة البقرا أن الكريم »مما ينبى * عن اهتماسه 
بها ,وجعله مثل هذه الطريق ثانوية ية يمكن الاستفناء عنها ىمع امكان 
سلوكها »فالرجل اقتنع يصحتها #ولم 0 يوجوبها »والا ستغنا" بها عمسن 
سواها . اف ان منهجه السلفى منحه من الوقوع فى مثل ماوقع فيه 


المتكلمون . 


٠ )1196/5 ابن تيمية السلفى رص‎ )١( 

(؟١)‏ فيلسوف يونانى توفى حوالى ©15٠١‏ ق هم ٠‏ انظر اعلام الفلاسفسة 
للد كتور هنرى توماس (ص > ) #ترجمة مترىامين ٠‏ 

(+) انظر حاشية الخيالى على ذ بح الحقائد النسفية( ١:ه/ا)‏ » 
ضمن مجموعة الحواشى اليهية ٠‏ 


)١١؟(‎ 


اما عن الوحدانية فان ادلته لاثياتبا هى عين ادلته لاثتبات 


ذكرت عن ادلة الوجود ٠‏ 


الفصل الثانى 


اسما* اللبينه تعالى 


)١55( 


اسماء الله تحاليسى 


: طريق اثباتها‎ )١( 


لقد كان ثبوت اسما" الله تعالى يما ورد نه أوالةفريةاباشعستة 
مصددرها كتاب الله تعالى ووسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و وا جماع الاسسة 
امرا واضحا »اذ اصيح يذلك من المسلمات التى لاتحتاج الى امعان 
نظرءولا تقيل المرا* . 

مساق الاق ققد وجد بيقن الفرق المئنتسية الى الا سلام من خالف فسسى 
ذلك »فلم يقر بثيوت اسماء الله تحالى ثبوتا حقيقيا . 

وشفل الاراء فى ذلك ذكرها :فخر الدين الرازى حيث قال : 

اعطم ان من الناس من نفى ثيوت الاسماء لله تعالى وسلم بوت 
الصفات, وضهم من عكسء سلم 0 ما وانكر ثيوت الصفات ‏ ومنهم مسن 
اعترف يالا سماء والصفات لله تعاب 

ونفى اسماء الله تعالى 5 »والحاد صريح واصحاب هذا 
الرأى هم الجهمية اتياع جهم ين صفوان الترمذدى الذى ذهب الى نفسى 
اسم" الله تعالى حيث قال بنفى كل اشم يوى جواز زاطلاقه على النفتسوق 
واثيت بعض الا سما* التى يرى ان أله مختص يها ولا يجوز تسمية للخل سوق 


0 
يها »كالخالق » والمحيى والمميتء والنتا د ر»ء والموجد كفل 7 كا سنا ميم 


(1) شرح الا سماء الحستى للرازى (ص ؟؟ ) 51 
(؟) انظر الفرق بين الفرق البخغدادى رص )١١١‏ . 


اكز) 


بيان ذلك فيا بعد أن شا» الله . والمعروف ان هالا * العتودرة يتقسهن 
الصفات جميعا لت 7 اسماء ولا أعوف احدا نفى الا سما* واثبسسست 
الصفاتوكما قال الرازى ٠‏ 

واحب ان انيه علىان هؤلا * البنفاة لم ينكروا اطلاق الالفاظ علسى 
الله تعالى ,الا انهم 50 ان اطلاتها عليه سيحانه مجازى لاحقيقة 
ولاريبان هذا نفى محض . 

ولذلك قال ابن القيم من اضحاب هذا الرأى ؛ انهم لايتمكسون 
يمد ذلك من اثبات حقيقة لله البتةءلا فى اسائه ولافى الا خيار عله 
يأفعاله نا 7 

اما منكرو اسماء الله تعالى يالفاظها ومعانيها فهم الملاحدة 
وهؤلا * لم يمرفوا وجود الله رن اسطاءه . ووافقهم على ذلك 
غلاة الغلا سفة والقراسل لآ وهذ! كما هو واضح 5000 لكتاب اللسه 
تعالى فهو كفر واضح . 

اما رأى الجهمية فالمبرر الوحيد له عندهم : أن اثبات هذه الاسماء 
وتلك الصفات على حقاعقها يستلنم نب الل بخلقه ‏ فى 00 5 

ويرد السلف عليهم رأيهم هذ! »#فيقول الامام اين خزيمة ‏ رحمه الله 


اللى 


. )١ 1: مختصر الصواعق المرسلة(؟‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 4:1 .؟) ءالرسالة التدسرية 
له رص 0 ) . 

(+؟) انظر كتاب التوحيد لاين خزيمة( صم ؟ ) 5 


(ي؟ذ) 


الذين 78 عن الله خطايه وأن يقال وانكم ا الله يخل هسه 
ان اوقعتم بعضاساص الله على بعش لخلقه , وهل 5 عند هؤلا *الجبال 
حل هذه الا سامى من المصحف: او محوها من صد ور اهل القرآن دك 
تلاوتها فى المحاريب والكتا تيب وفى أالجد ور والبيوت ,اليس قد اعلسشا 
منزل القرآن على تبيه صلى الله عليه وسام انه الملك , وسسى يعض عبيسد ه 
ملكا القيرنا انه السلام , وسمى تحية المؤينين يينهم سلاما فى الدئنيا 
وفى الجنةءفقال ” تحيتهم يوم يلتونه ا 

ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول بعد فراغفه 
من تسليم الصلاة :” اللهم انت السلام ومنك السلد ا" وقال عز وجل 
” ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست 0 فكبت يخبر الله ان الله 
هو السلامءكما فى قوله ” السلام المؤين العو »واوقع هذا الاسم 
على غير الخالق البارى* واعلمنا عز وجل أته المؤمن » وسدى يعض عيساده 
اوها 5 الى آخر ماقاله ‏ رحمه الله ق الرد على هذاالرأى 
المتبافت . وغرضه من هذا كله ان يقول : ان تسمية الخلق يبعسيسض 


(ذ) الاحزاب : ع»ع.. 1 

(؟) رواه مسلم فى كتاب اللساجد رقم ه٠١ ٠. )6415:١(‏ 
(؟) النسا" : >وو. 

(ع) الحشر : م . 

(ه) كبتاب التوحيد لاين خزيمة رص م6 1؟) . 


(ووو) 


الله عز وجل على مايليق به هوفى .حق خلته على مايليق يهم . 

فاثبات اسما* الله تعالى كما إجاءت فى كنتاب الله وسنة نيه 
صلى الله عليه وسلم »هو ماقالت ناغير الانة وهر ابورا عات انه 
بق خا لوجي ون كال نعرقة الري ويفا وتعالى كنا يقول 
السيد محمد بن المرتضى اليمانى فى كتايه “ ايثار الحق” : مقام معرفة 
كمال هذا الرب الكريم ومايجب له من نحونه »واسمائة الحسنى » من تمام 
الكيفية »الذى لابد منه هلان كمال الذات باسماعها الحسنى 520000 
الشريفة , ولا كمال بذاك لام 1 لكا لبور لاهن 3 سس تنيت 
الملاحدة فى مدح الرب بنفيها من أمظم مكاعد هم للاسلام »فائهم عكسوا 
المعلوم عقلا 58 »فن موا الام ا المحمود وود حوا الامر المذ مهم 
القاعم مقام النفى والجحد المحضءوضاد وا كتاب الله 56 اساطملا! 

هذا عن النفى والنفاة , وباقيل فى الرد طيهم . ناذا سن 
الاثبات والمثبتين الذ ين دوت نينا النييقق 2اق'انةان سه 
الله قد اولى هذا الامر عناية كبرى ,نألف كنايا ضخما ‏ حفل بحشسد 
من النصوص الشرعية التى دلل بها إطى ثيوت اسماء الله تعالى شونا 
قاطعا لاشك قيه . 

ود كان اأرلقك التفيتوق يناخيون ان كريق الاكراك بن فون 
ن كرهما الرازى فقال : مذهب اصحايتا ‏ يعنى الاشاعرة انها توقيفية 


وقالت المعتزلة والكرامية : ان الافظ أذ! دل العسقل على 


٠ )١52 ايثارالحق على الخلق هلا بئ المرتضى (ص‎ )١( 


)1١٠( 


ان المعنى ثايت فى حق الله «بيحاته جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله 
تعالى »سوا * ورد التوقيف ام مر »وهو قول القاضى ابى ب 
الياقلانى بن انوي وهذ ا الوأى الأتغيز هو مايسن عه طن ]ة 
الكلام بالطرق القياسية . 1 

فمذ هب جمهور الا شامرة اذا هو القول بالتوقيف» وقد سلك شيخنا 
البيبقى هذا المسلك ءواليك بيان لرأية فى هذا التوضوع + 

يقول - رحمه الله .” اثيات اسماة الله تعالى ذكره بدلائة 
الكتابوالسنة, واجاع الاق تاليييقى يهذا الكلام يصرح يرأيه فسسى 
ان اسماء الله تعالى لا يجوز اطلاقها عليه مالم تدل عليها احدى هذه 
الطرق الثلاث لان التوقيف وحدة هو مجال الاثيات لها . وذكر_ رحسه 
الله مجموعة من النصوص القرآنية » والنحد يثية تدل على ثبوت هصلص ذه 
الاسماء*ءالتى انكرها من لا اعتياو يزأيه من ارباب الاهواء؛واصصاب 
اليدع . فالله تعالى يقول :” وللة الاساء الحسق 50 بها( وقال 
تعالى ” قل ادعوا الله انع الرعنن اياما 57 فله الاسناء الحسوأةا 


وروى بسنده عن حذ يفة رضى الله عنه أن النيى صلى الله عليه وسلسسسم 


. )*5 شرح الاسماء الحسنى للراك (ص‎ )١( 
.) (؟) الاسماء والصفات رص با‎ 
.رلم٠.‎ : الاعراف‎ )+( 


(») الاسرا" : .رر. 


“#١ (‏ ؤو) 


كان اذا آوى الى فراشه قال و” اللهم بأسمك احيا ا انا 
اصيح قال : الحمد لله الذى انعيانا يجد ما اماتنا واليه اعمط 

الى غير ذلك من الايات والا حاديث التى ذكرها فى كتاب الاسما* ' 
والصفات مستدلا بها على ثبوت هذه الا سما* لله تعالى وثيوتا حقيقييا 
الفاظا »ومعانى . يران هنا بالق ما اجمع عليه السلف من جعل 
هذه الطرق هى الدليل الاوحد لثيوت اسما» الله تعالى . 

يتل ابو همائة حي بوي ع لاتق الى يمنا أئية النالكنة 
”اعلم ان اهل العلم الله وبما جاءت يه انبياك يك 57 الجهل بما 
لم يخبر به عن: نفسه علما , والعجز عن مالم يدع اليه ايمانا وواتهم انما 
2500 من وصفه يصفاته واسماعه الى حيث انتهى فى كتابه »على لسان 
ع 

فالبيبقى ‏ رحمه الله يل جمبورَ الاشاعرة يتفقون مع السلف فى 
هذا الاتجاه,الذى يعتبر فى أي صلا كان يجبان يعتمد عليه فسى 


اثبات العقاعد - »ان ان القران كلا الله والسنة منه ١‏ 
نَ : عَ و وحى 


)١ (‏ الاسما* والصفات (ص " ) موا ابحد يث رواه البخارى فى كتاب 
الدعوات . انظر صصيح اليضارى مع شرحه »حد يث رقم ؟ 1١‏ 
(١(:*(ل).‏ 1 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن فيسى الموى ءايوعبد الله »المعسروف 
بابن ابى زنين »فقيه مالكى م من الوعاظ الادباء . من اهل إلبيرة 
سكن قرطبةءثم عاد الى !أيرة»فتوفى بها سنة اه 


انظر الاعلام للزركلى (/ا1: ٠ )١١1‏ 
(9) نقلا عن مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ه:لاه) ٠‏ 


)5*5( 


000ظ الى اح هين الاصلين -اعنى كتاب الله وسنسة 
نبيه صلى الله عليه وسلم . وقد قال طية الصلاة والسلامءلا تجتمع امستى 
على ضلالة” . 

اما القياسالذى قال يه المعمتزلة ومن هذا حذ وهم ونلا مكان 
له عند السلف فى مجال اثيات الا سط*#والبيبقى لم يعتد يه»عبل 
ا طريق السلف فى بار شي ملعت فى هذا النجيا ل 

ن الاساى التى قد تطلق طى الله تحالى عن طريق تصور العقل 
صحة اطلاقها وقد لا تكون لاعقة المدنى بالنسية لله تعالى »وان تصسور 
العقل ذلك وويكفينا الا قتصار طى الودى فالله تعالى لم يترك المجال 
لعقولنا فى هذه الفستراك ويل الكمزيا نياك فى كتايه لق لسسسان 
نبيه » ولو كان القياس وارد الما كان. ثمة حاجة الى بيانها . 

والعمقل الذى يعتجر ركيزة القياس قد عن 31 كل السيكين 
اثبات بع ضالعتاعد كما تقدم فى اثيات وجود الله ووكما سيأتى فى 
الصفات العقلية ءالا اله قد لا يستطيع الا ستقلال بذلك فيرشده الوحسى 
ويقدم له تصورا كاملا لذلك الاعتقاب . ومن هنا كان الوحى هس سو 


) 1“ ( 


(؟) عدب اسما“ الله تعالى : 


اما عن عدب أاسماء الله تحالى #فقد 5258 رواه البيهمهقى 
بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنة عن النهى صلى الله عليه وسلم انه 
قال :”ان لله تسعة وتسعين اسما ماعة الا واحدا ىمن احصاها د خسل 
ابحطططة ٠.‏ 

فيل يه السويك ف طاهل تن امراب ةلزن فعالن يق 
هذاالعددءاملا ؟ 

يكاد الا جماع ينعقد على أن النعدد الوارد فى هذا الحديسث 
وول يقتضى الحصر لاسماء الله تحالى فى تسعة وتسعين فقطء وم 
اجد مخالفا فى ذلك سوى ابن حزم اتنذى اخذ يظاهر الحديثءوايسن 
حزم - كما هو معروف ‏ ظاهرى ويث حب اهل الظاهرثى الاخذ يظواهر 
النصوص لا يخفى . فقد قال فرع اله قي كتاب المحلى مائصه : 

#انوانة مورنل يوه اونتوو الجااما ناوي الود سين 
اسما» الحسنى »من زاد شيئا من عنده فقد. الحد فى اسمائه ,وهسى 


الاسماء المذكورة فى القرآن والسنة , . ٠‏ وقد صح انها تسمة وتسعصون 


( ) الاسماء والصفات (ص »> ) #والحد يث متفق عليه . 
انظر كتاب التوحيد من صحيح اليخارى مع شرحه حدايث رقم 
675( ) » وصحييح مسلم ,كتاب الذ كر حديث رقسم 
لال 1:ج مو ؟) 3 


(ع*#*و) 


اسما 0020 لاحد ان 0 يكون له اسم زاعد ءلانه عليه 
السلام قال :” مائة غيروا حد ” فلو جاز أن يكون له تعالى سس سم 
زاعد لكانت ماعة اسم ء ولو كان هذ! لكان قوله عليه السلام ” ماعة غسسير 
واحد ” كذيا ومن اجاز هذا ركاف 

وقد رد عليه الحاقظ اين حجر فى فتح اليارى يأن الحصسسر 
المذكور ياعتيار الوعد الحاصل لمن أجخصاها وفمن ادعى ان الوعد وقسسع 
لمن احصى زاعدا على ذلك فقد شط أ هم ولا يلزم من ذلك ان لايكون هناك 

1 (1 

اسم زاعد . 

ويذ كراين حزم ايضا عن الهاقلانى موعن محمد ين الحسن يسسسن 
فورك شيخ البيبقى انبما يقولان يانه ليسلله تعالى الا اسم واحسد 
فقط » وشنع عليهما فى ديكا وهذ! الاخير ظاهر اليطلان لما فيه 

من المخالفة الصريحة لنصوص الكتان والسنة . ظ 

واذا كان هذا هو موقف العاما* ,من عدد اسماء الله تعالى 
فماذ! يقول البيبقى فى هذه السأة »!يتف مند العدد الوارد كمسا 
07 ابن حزم »ام يذهب مذ هب شيخه أين فورك هام انه يس سرى 


رأى الجمهور ؟ 


٠ ٠ )5:1 المحلى لابن حزم(‎ )١( 

(؟) فتحاليارى( ١19:١١؟‏ )»وقد ود طيه باسهاب شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى مجموع الفتاوى . انظر (2425-6421:55) . 

() انظر الفصل لابن حزم (60:؟7) . 


) ١*”ه‎ ( 


تقول رحمه الله - و” يا الييان ان لله جل ثنازه اسساه»ء 
اغرء يلض تن قول التى صلى الله طنه وسلم تسمة وتسمون اسبا 
نفى غيرها ووانما وقع التخصيص يذكرها لاتها اشهر الاسما*ءوايينهيا 
57 »#وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دا خل 1-5-5 

وقال ايضا :* وقوله ضلى الله طية وملم : ان لله سعسسسة 
ونام آببنا لازن عبرا وواننا ارات مله لكان من التي 
من اسماء الله 000 غبرمة سكعي اننا اوهل البسة مستا * 


:0 0 
احصاها مما نقلنا فى الحد يث الا ول أو ممأ ذكرنا فى الحديث العا (5) 


اومن سائر مادل عليه الكتاب والسئة او الا جا !؟) 
فهذان النصان اللذان ورد تهما من كلام البيبقى يدلان يوضوح 
على ان رأيه فى العدد الذى 97 يه الخد يث انه لا يقتضى الحصرء وان 
العدد المجمل فى صدر الحديث المفصل فى جزتئه الا خر ان صح ذلك 
التفصيل عن النيهى صلى الله طية وملم اثنا انون نان اسن 
الاسماء الواردة هى اشهبراسما* الله تحالى ووايينها معائى ,وهسى. 
القى من احصاها د خل الجنة»كما :وضح من قوله فى كتاب الاسساء 


٠. والصفسات‎ 


٠ ): الاسما*ء والصفات رص‎ )١( 

(؟1) يقصد يهذين الحد يثين ماراه فى كتاب الاعتقاد رص )١6-1١‏ 
من ذكراسلاء الله تعالى ٠قصلة»يفب‏ ذكر عددها . 

() الاعتقاد رص >9 هع). 


00 


(51*(ر) 


اما رأيه الثانى الذى اوركه نى كتاب الا عتقاد والذى يسمعسن 
توجيها آخر وهوان المقصود أن من اخحصى تسعة وتسعين اسما مسسن 
اسماء الله تعالى ,د ون التقيد يالا سما* الواردة يعينبسا فى 
حد يث ابى هريرة يل كان احصايثها مما ورد نى الاحاديث الاخرى 
اوالآيات الكريمات»ان من احصاها :دخل الجنةونان هذا الاخسير 
لا يناقض الا ول لانه يقصد يه عند عدم صصحة ورود تلك الاسما" سن 
النيهى صلى الله عليه وسلمءاذ ائة ب وعمة الله ديشك فى ان الاسنناء 
الواردة فى الحديث هى عن النهى صلى الله عليه وسلمءفهناك احتسال 
ان تكون مد رجة من بعض الرواة» ويذ كر هذا الرأى ايضا عن الشيضصين | 
الجليلين البخارى ومسلم ٠‏ 

وفى هذا الموضوع يقول :” ويحتمل ان لكين التفسير وقعه من 
بعض الرواة . . . ولهذ! الاحتمال ترك البخارى وسلم اخراج حد يسث 
الوليد فى الصحيح ونكأنه قصد أن .ن احصى من اسماء الله تبالسين 
تسعة وتسعين اسما داخل الجنة»سوا* احصاها مما نقلنا فى حديسسث 
الوليد بن مسلمءاو مما نقلنا فى حديث ميد المزيز ين الحعون ' أوينين 
ساعر مادل عليه الكتاب والسنة ‏ والله اعلم . 


وهذه الاساى كلها فى كتاب االمه»وفى ساعر احاديث رسول الله 


)١(‏ 55 الحديثان ١‏ للذان تقدءت الاشارة اليبما »واللذان 07ظظآظظمهغ2 
لكر الا سماء تفصيلا ٠‏ 


)"70( 


صلى الله عليه وسلم نصا اودلارط 

فالبيبقى اذا يرى ان الحدد الوارد لايقتضى الحصروارله 
تأويلا مقبولا »يل ان تأويله الى محنى غير الحصر هو ماتدل ليه 
النصوص الواردة فى ان اسما" الله تحالى كثيرة» ولهست تسمة وتسعسسين 
فحسب»ولبذ! فان الييبقى استدل لصحة تأويله ذاك بما رواه يسنده 
عن اين مسعود رضى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله ليله 
وسلم :” ما اصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال :اللهم انى عيدك.وايسن 
عبدك وابن امتك وناصيتى بيد ك »مما ض فى كله رن فى قضاؤك ,اسألك 
بكل أسم هولك وسميت يه نفسك أو اتزلته فى 522701 احدا مسن 
خلقك واو استأئرت يه فى علم اليب عند ك ان تجعل القرآن ربيم قلسبى 
وجلاء حزئى ووذ هاب همى وق دالا أذ هب الله عنه همه ع وايد له 
مكان همه فرحا عقالوا : يارسول الله الا نتعلم هذه الكلمات قال ويلى 


2 
ينبفى لمن سمعهن أ ان يتعلسين؟ 


وقد عقب على هذا 0 هذا الحديث دلالة 


فى الترجمة لهذا الياب : “ران اسان ا 0 3 


٠ ) الاسماء والصظات ( صم‎ )١( 

(؟) الاسماء والصفات رص >) #ورواة احمد فى المسند ( 51 841). 
() الاسماء والصفات رص 1) ٠‏ 

(») انظر رص ه85 )١‏ من هذ! اليحث . 


)١*2( 


والذى ينول اث ذ كر الا ..ما* ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله 
ظلية وتل ولاق (القليت يق مسلع و وقورا وى اهن النيث يكين الذدابى :مضلا 
ذكر الاسماء يذ كر عن بعت الحلما* أن سرف الا نسناء فى الحديث مدرج فيه 
كما قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله ب” والذى عول عليه جماعة سن 
الحفاظط ان سرد الاسساء فى هذ! الحديث مدرج فيه » وانما ذلك كسا 
. رواه الوليد بن مسلم وعيد الملك بئ محمف الصنمانى عن مرحي 
حرب انه يلفه عن غير واحد من اجل الحلم انهم قالوا ذلكءاى انهم 
عرفا من القرآن »كما روى عن جحفر بن. محمد »وسفيان ين عيينة 
وابى زيد 000 | ٠‏ 

اما عن الحق فى عدد اسم" الله تعالى فيو ياعناء البييقتسين 
ان هوالرأى السديد الذى لايسمئا الى هاب الى غيره »لانه يتفق 
مع نصوص الكتاب والسنة ء وعليه تجتمع الا دلةووقد قال به جمهورالاسة 
سلفا وخلفا . 

وممن قال به ابو سليمان الخطايى وحيث بين رأيه فى تأهفل 
الحديث بقوله :” قوله : (ان لله تسحة وتسعين اسما ) فيه اثيات هذه 
الاسماء المحصورة يهذا العدزف لين كن يه ماعداها من الزيادة 
عليبا ءوائما ولع التسعيين انل كاله الاسماءىلانها اشهرالاسساء 


وابينها معانى وواظبرها ووجطة توله ( ان لله تسعة وتسعين اسما مسن 


.)111:1 تفسير القرآن العظيم لابن كثبر(‎ )١( 


(و"م: 


احصاها دخل الجتة) قضية واحد ةلا تضيتان ويكون تام العمل بها فى 
خبران فى قوله ( من احصاضا دا خل الجنة) لافى قوله ( تسعسسة 
وتسعين اسما ) وانما هو بمنزلة ان ازيد الف درم اه للتصد ق 
وكقولك ان لعمرو ماعة ثوب من زاهوة خلمها طبه ووذ لايدال طسسسى 
انه ليس عنده من الد راهم اكثر من [ابف بره ولا من الثياب اكثر مسن 
ماعئة ثوبءوانما دلالته ان الذى اعده زيف من الدراهمللصد قلة 
قد رمع زان ن الذى رصده عمرو من الثياب للخلع مائة * ا 

واستد ل على صنهة هد! العأويل ينكس العف يف قتا استدل 
به البيبقى -اعنى حديث عيدالله يئ مسعود سالف الذكر . 

والخطابى كثيرا ماينقل عنه اانبيبقى. ويعتمد آراءه »كما سيتضح لنا 
ذلك من هذا البحث فيما يعد أن شا" الله . 

وسن ذ هب الى القول يحدم الحصر شيخ الاسلام ابن تيسسة 
رحمه الله وذكر توجيهات لحديث ابى هريرة التى اجاد ييا 
واوضح مستند القاعليئن بان لله 1ننما* ! خرى فاية الاينا-(5) وقد ذهسب 
الى ذلك ايضا تلميذه ١‏ بن القيم رحمه ول 00 وقد 


. )١ تفسير الاسما* والصفات للبخطايى (ل‎ )١( 
. -5لم))‎ 642١: ؟١؟( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 
٠ء‎ )11 3 ( انظر بداععالفوائد‎ )+( 

(؟>) انظر شرح السنة ( م وهرا) 8 


)1١*>٠( 


التميى ووهواحد مشاعخه ءالا ان له نظرا فى تأويل الحديث يختلف ‏ 
57 التأويلات السابقة حيث قال : وليمت الفائدة فى خصر اسناءعهة 
الحسنى بيتسعة وتسعيئ المنح من الزياد 5 عليها ,لورود الشرع ياسساء 
له سواها ووائما فاعدته ان معائى اناه محصورة فى معا ىق 
هذه التسعة الي ةا 

ومهما اختلفت وجهات نظر القائلين يعدم الحصر فى بيسسان 
المقصود من العدد الوارد فى الحديث6فانهاجميماتتفق طلسى 
ان العدد الوارد له معنى غير الحصرءوكنبا آراء محتطة . 

والبيبقى ‏ رحمه الله ديك هن قن اثيات اسماء اخرى لله 
تعالى الى مدى ايعد ءفائه ممن يقول يان الحروف المقطشعات فى 
اوائل بعض السور هى من اسما" الله ومتايما بذلك ابن عباس رضى ١‏ 
الله عنه » وفيرة من المفسرين". 

وقد ذكر هذا الرأى عن آيئ عباسء والشعبى » والسدى وغيرهصم 


نرق 
من المفسرين ابن كثير فى تففيقره + 


وقصارى القول ان رأى البيبتى هذاءوالذى شارك به 
عناهير العلا رأى صاعب» متفق مح الحسق الذى نطقت يه التصسون 


الشرميةالقى هى مناط الاستد لال لاهل الحق دائما وايدا . فاسماء 


. )( اصول الدين لليقدادى رص .؟‎ )١( 
. ا اا ل‎ 1) 


(1؟ذ) 


الله اكثر من ان تحصر . وماورد فن بح العلماء من انها الف 
اوخسة آلاف _ كما ذكرن لك الوآزى فى تفسيره عن بع ض ّالعلماء انما 
هى دعوى لادليل عليها هلان من اسمائه تعالى ما استأثر يعلمسه 
فكيف لنا ان نصل الى حصره وعده . اسلا* الله تمالى كثيرة لا يمكن 


(؟ع5) 


(*) حقيقة الاسم المسمى : 


وهذه قضية من القغليا الرئيسية التى كثر النقاع فيها بين العلماء 
وقبل البد* فى يان رأى البيبقى فيها #ارى من المناسب ان اذكر 
اولا اجمالا لآراء العلماءحتى يتيين لنا موقع رأى البيبقى 5 »فاقول 
وبالله التوفيق : ان شيخ الا سلام اين تيبر درضة الله قد ذكر وجود 
هذ العلا بعد عر الاكة ا حنهد يق ديل غبواء كا كران انشلاك 

قد وقعطى خسةمذاهبهى . 00١‏ 

5 )ان الاشة فين السس 000 أكثر المنتسبيئ الى السنة كأيسى 
القائي الطيوى وا لكان مزا مون مس لوعو ماب متسس 
السنة» وغيرهم . وهواحد قولى اصحاب ابى الحسن الاشمسرى 
اختاره ابو يكر بن فورك وفيزة.. ظ 

(؟) ان الاسم غير المسمى 007 الجهمية » ورأى المفتزة ب وتايهم 
فى ذلك جماعة من الاشاعرة كالخ.زالى والرازق وفيرهما .يقول 
الرازى ,* واختيار الخزالى ٠.أن‏ 556 5-5 
امور ثلاثة متياينة» وهو الحق عندى هلان اسماء الله كثيرة»فالاسم 


( 
لبعد 1 


وقد بنى الجهمية رأيبم هذا على أن اسما" الله مخلوهقة 


٠ )># لوامعالبينات للرازى (ص ]ا‎ )١( 


)١؟*؟(‎ 


وكلامه غير مخلوق بل هو المتكلم به »وهو المسمى لنفسه يما فيه من 


الدسط؟ 


وهذا الرأى هوالذى نامو ابن 0 بشدةءفارغى وازيد فى 
تأييد ه »والتشنيم على اصحاب الرأق ابن 
() التوقف ,»واصحاب هذا الرأى جماعة من السلفءيذكراب اتن 
تيمية عنهم انهم توقفوا فى ذالك نفيا واثياتا عاى انهم لا يقولون 
ن الاسم هو المسى ولاغيره »ان كان كل من الاطلاقين بدعسة 
- فى نظرهم ‏ وي كر ان الخلال ذكر ذلك ا ا 
وغيمره كما ذكره ابو جعغر الا يرف فى كتابه صريح السنة . 
()) ان الاسم للمسمى ء ويذ كو اين تيمية ايضا أنه اختيار اقسسر 
المنتسبين الى السنة من .اضِحاب الامام احمد 7 : 


وج التفصيل ءويذكراين تيية اه المشبور عن ابى العسس سين 


٠ )١/11:1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر الفصل فى الطل والإهوا* والتحل (ه:ا؟ -81) ٠‏ 

(+) هوالامام الحبرءابراهيم بن اسحاق بن بشير ابو اسصساق 
الحربى الحافظ وتفقه على الامام احمد ويرع فى العلم ولد 
سنة مه ا بيغفدات سئة ويروزى . انظر تاريخ بغبداد 


(5:؟ا؟ ( »شذرات الذهب( ؟:و.و١) ٠.‏ 


(؟>ؤز) 


١ 
الاشعرى .وذ كر طريقتهم فى دروا‎ 


ولسنا يحاجة الى الاطالة فى ميان هذه الاقوا ل واد لتها "اق 
الصهم هورأى الوق فى هذه القضية» ومدى موا فقته للحق فيبسس سا 
فاقول : | 

ان ليبق درعمةه أللة قن كرابن فقط من الاراء الخمسسة 
السالفة»وكلاهما موجود فى المذ هب الا 5 وهذ ان الرأيان ها : 
)١ (‏ ان الاسم عين السمى هوهو الا ول من الاراء التى ذكرها ايسسسن 
)١(‏ التفصيل . وهو الخامس من الإقوال السابقة . 

كيان اننا ا ون اكد تم الله -نصا ثم اوضع آى الرأيسين 
عنده ‏ ارجح » فقد قال - رحمه الله ب حاكيا عن شيخه ابى اسحصسساق 
الناشي وك مسي انراق الاي 

35 واطم ان ن اسامى الله تمالى لى ثلاثة اقسام وقسم متها 

للذات, وقسم لصفات الذات موقسم لصفات الفمل » تالقسم الاول الاسدم 


والمسى واحد ,وهو مثل قد يم »وشى * #واله »ومالك . 


)١ (‏ انظر تفصيل هذه الاقوال الخمسة والقاعليئن بها عند ابن تيمية 
ا 0 

)1١(‏ هوايراهيم بن محمد ين ايزاهيم بن مبران «الاستاذ ضاق 
م »احد اعمة الديئ كلاما وواصولا »وفروعا »روى عتسسسه 
جماعة منهم البيهقى »توى سئة ار ذزعه . 
انظر طبقات الشافمية (>00:1؟ ) . 


( ١6ه‎ ( 


الثانى : الاسم صنة قاعمة بازسص علا يقال انها هى المسسى 
ولا يقال انها غير المسمى 11 البعالم »والقاد رءلان الاسم هوالعلم 
والقدرة . 

والقسم الثالك : هو من صفات الفعل ءفالاسم فيه غير المسسسى 
وهو مثل الخا لق والرازق »لان الخلق والرزق غيره ٠‏ 

وذهب يعضاصحاينا من أجل الحق فى جميعاسما* الله مز وجل 

الى ان الاسم والمسدى واحد . قال : والاسم فى قولنا : عالمء وخالق 
لذات اليارى* التى لها صفات الذات»مثل العلم والقدرة وات القشق 
مثل الخلق والرزق »قال : ولانقول لبذه الصغاتوانها اسماء,.بل 
الاسم ذات الله الذى له نه سعد 

فبذان رأيان حكاهما ابو اشحق الاسفراعينى «»ونظليما شه 
البيبقى وضنايهما يختار البيبقى ؟ ظ 

لقد عزا ‏ رحمه الله الوأى الإ شير الى بعض الا شاعرة » وشهسسسم 
شيخه ابن فورك » وساق استدالاليع طبه عم صرح ياختياره حيث قال 
” والى هذا ذهب الحارث ين اسك المحاسيى وفيما حكاه عنه الاستاذ 
ابو بكر ين الحسن بن فورك »قال : ب ذلك عندى يما يشهبد له 


5 7 2 
النننان بذاك وال عق الى له فو وجل #يغلام النة يدى "عر 


(:) الجامعلشعبالايمان للبيبقى ( ١‏ :له () والاعتقاد ر(ص؟؟). 


. سورة مريم : لا‎ )1١( 


(5ع() 


ان اسمه يحيى وقال : يايحيى »فخاطب اسمه , فعلم ان المخاطب يحيى 
وهو اسمه 55 هوء وكذ لك قال :” ماتحيد ون من دونه الا ملسساء 
ودين واراد المسمياتء ولا نه لو كان غيره كو لسن »لكان 
القاعل اذا قال عبدت الله ووالله أشمه مأن يكن فت ا اسس تدا 
غيره واما لايقال انه هوءوذ لك محال ووتوله :” ان لله تسعة وتسعصسين 
اسما معناه تسميات العباد للةهلائه فى نفسه عون . قال الشاعر, 

“الى الحول ثم اسم السلام لكالا »قال 555 1 اراد كسم 
السلام عليكما »لان اسم السلام هو السلام .. 

قال البيبقى : والمختار من ذه انين ما اختاره الشييخ 
ابو بكر بن فورك ‏ رحمه اط 

وهكذا يمح البيبقى ياختيارة للرأى القائل فى جميعاساء 
الله كمال باك الاند فين لشن اوقد تقد طرف ين اانالة اوعبات 
هذا اليأى المختار عند البيبقى »ونى كتاب الاعتقاد ذكر ظرنا آخر منها 
كقوله تعالى ” تبارك اسم ربك ذى البلال والاكرا.©' كما قال :” تيسارك 


! 0 ٠. ؟)٠.‎ : سورة يوسفا‎ )١( 
: نسبابئ حزم هذا البيت الي لبيد: وذكره كاملا وهو‎ )١( 
. الى الحول ثم اسم السلام طيكمسا‎ 
ومن بيك حولا كاملا فقد اعتذدر‎ 
انظر الفصل (60:م2؟1) ء ظ‎ 
. )١6ل‎ :١[( (ع) الجامع لشعبالايمان‎ 


(؟) سورةالرحمن : رلا اه 


)1١1500( 

الذى تزل عقت 1 »كما قال و” تيارك الذى بيد ه الملكظ' هذا يعن 
القرآن الكريم . 

كما ذكر رحمه الله -ادلة هذا ا 1 السنة السلبسرة 
فروى بسنده عن ابى هريرة رضى الله نه ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال :”اذ١‏ اتى احدكم فراشه فلينفضه يصنخة ثوبه ثلاث مسسسسرات 
فانه لايد رى ماخلقه عليه وليقل بابنسك وبى وتبعت جنبى »ويك ارفعسه 
ان امسكت نفسى فاغفر لها هوان ا لخب فاحفظها بما تحفظ به 
افك الماني 1" 

مو مشتداه انا طوايت انة بن الغلامت فل روزا الله كاتني 
الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام جا وهو يوعك فقال : ” ارقيك من 
كل داء يؤذيك وومن كل حسد حاننك ومن كل عين »واسم الله يضما 

الل كيو لقانلا ارده زرح الله دمن اافالة بيه ترا 

وكما عزا هذ! الرأى الذى اختارة الى الحارث ين اسد المحاسبى 
وابى بكر بن فورك وفقد عزاه ايضا الى ايى عبيد القاسم ين سبلام 


والا مام محمد ين اد ريس الشانفعى فقد ووى عن الشانفعى -رحمه الله 


. (١ : سورةالفرقان‎ )١( 
.١ : سورةالملك‎ )١( 
م الا عتقاد رص "؟ ) 4ورواة يكنا رراراق #نانه انها مراك مدقا رف‎ 
ش‎ .ه)١15:١(‎ >9٠ 
الاعتقان (ص 8؟ ) »ورواة اتحمد فى المسند ( 75:0 )هوا ولسه‎ )»( 
9 عنده” ياسم الله ارقيك”‎ 


)١؟42(‎ 

قوله :” من حلف بالله او باسم من أنما* الله فحنث نمليه الكفارة. 0 

وقال بعد ذلك معلقا على هذا القول : فجعل اليمين ياسسم 
من اسماء الله كاليمين باللهوثم قال : وين حلف يشى * غير الله فلاكقارة 
عليه »فبين بذلك انه لا يقال فى اما“ :الله وصناته انها اغيار»وانسا 
يقال اغبار لما يكون معنيعة"! وهذ! رد على القائلين بان الاسم 
غير السمى كالمعتزلة وهو رأى لاويب ششيع»لانه مينى على اصل فاسسد 
وهو القول بان كلام الله تعالى الذى 7 بذ كرا سماعه سبحانه مخلوق 
فتكون اسماك مخلوقة ,وهو رأى واضح اليطلان . 

فرأى البيبقى ان١‏ قد اتضح يانه القول بان الاسم عين المسسى 
وهو رأى جماعة من السلف؛منهم الشانحى ءوابو عبيد القاسم ين سسلام 
.كما ذكر ذلك البيبقى نفسه ءىواللااكائى »واليفوى وكماذكر ذلك ابن 
تيمية ‏ رحمه الله يقول البغوى فى شوح السنة :” والا سم هو المسسسى 
٠‏ انا وهو احد قولى اصحات أيى الحسن الاشعرى »اختسساره 
ابو بكر بن فورك منهم كما تقدم ٠‏ | 

وقد ذكر شيخ الاسلام اين نيا هؤلاء الذين قالوا : ان الاسم 
هوالسى لم يوفقوا الى الصواب» وذكر من ايرز هؤلا * القوم ابا بكر يسسن 
فورك وذكر كلامه نصا فى الاراء:الواردة فى هذا الشأن وذكر بعد ذلك 


. ) > ١8:1 ( مناقب الشافمى للبيبقى‎ 1١0) 
. )2٠١ 4:1 ( (؟) مناقب الشافمى للبيبقى‎ 
٠ شرحالسنة لليفوى (5:؟9؟)‎ )+( 


(وع>5) 


ترجيحه لهذا الرأى بقوله :” قال : والذى هو الحقعندنا قول مسن 
قال :” اسم الشى* هو عينه وذاته »اشم الله هو الله »وتقدير قلول 
القاعل : يسم الله افعل ءاى يالله اقعل وان اسمه و ا سينا 
هوالقول الذى اشار البيبقى الى الختياره كنا تقدم . 

وذكرابن تيمية ‏ رحمه الله .ان السيب الذى ادى يهم الى 
مجانبة الصواب انهم لم يقتصروا على أن اسماء الشى* اذا ذكرت فنى 
الال اراق بنا السياكت وها اذكه فى طوروا* ايع “وتدوانالنتك 
ولو اقتصروا على ذلك لكان صحيها ألاضة معنى واضح لاينازع فيه سن 
فهمه »ولعدم اقتصارهم على ذ لك انكو قولهم جمهور اهل السنة 
لاشتماله على امور باطلة مثل دعواهم ان لفظ اسم الذى هو”ا سم ” 
معناه ذات الشى* ونفسه »وان الا سما" ب التى هى الاسماء ‏ مثل ند 
ووو عق الكييات ليم فك اسماة المسميات ووكلاهما بال 
مخالف لما يعلمه جميع الناس من عن الانج اولما قراو ٠‏ فانهم يقولون 
ان زيد! وصرا ونحو ذلك هى اسماة التاسء والتسمية جمل الشجلوة اسا 
لغيره هوهى مصد ر سميته تسمية+1ن! إجعات له 7 ولا تسم 
هوالقول الدال على المسعى اناا الذى هولفظ اسم هو 


المسمى ويل قد يراد يه المسمى “لانه حكم عليه »ود ليل يا 


. )١1٠:00( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
٠. )159-151١+:5( (؟) تكسالمصدر‎ 


)1١ه٠(‎ 


وجميع ما استد لوا به لاد ليل لهم فيه »لانه لا يوجد فى واحد منها 
مايد ل على ان اسم الشى * هو ذاث الشى * بعينه لان هذا لا يتقفق 
مع الواقع ٠.‏ وقد رد ابن تيمية كل يليل من الادلة السايقة منفردا عمسن 
الاخر بعد ان ساق الرد مجملا هوهنا اكتفى يالرد المجمل السابق 
اما الرأى الاصح والا سلم مند هو ذالك التفصيل الذى 9 سساح 
الطحاوية فقال :”الاسم يراب يه المسمى يا به اللفظ الدال 
عليه اخرى ءفاذا قلت : قال الله كذ! ١و‏ سمطلله لمن حمده تر انبتك 
فهذ! المراد به المسمى نفسه وواث! قلت : الله اسم عربى »والرحسسسن 
اسم عربى »والرحيم من اسما» الله تعالى ونحو ذلك وفالاسم هاهئنا 
هو المراد علا السى هولا يقال غيرة لما ق لفظ الغير من الاتستشال 
فان اريد بالمغايرة ان اللفظ غيرا لمعفى فحق هوان اريد ان الله 
سبحانه كان ولا !سم ليحتى خلقلنفسه انما »او حتى سماه خلقه باسمسا* 
من صنعهم فهذا! من اعظم الضلال والالحاد فى اسما* الله عاك 1 

نينا تسيل سكلاو لو عه جل عستو وراعنات نميا 
الرأى هم جمهور اهل السنة, وهم البذين يقولون : ان الاسم للمسسى 
وهم بهذ! القول مواقون لصربح الكتاب والسنةءيل وللمعقول ايضصا 
لان الله تعالى يقول ”٠‏ ولله الا ننماء الحسفى * وقال ” ايا ماتد هوا 


فله الاسما" الحسنى” . 


(و) شرح الطحا وية رص و5) ٠.‏ . 


١ ١ه١‎ ( 


ْ ا 0 
وقال النيى صلى الله طيه وسلم فإ و اإلراسيعة فسني سيا 


وقال صلى الله عليه وسلم “ان لى خمسة اسماء ءانا محمد مواحسسد 
والماحن » والحاشر ,والماقيا؟ ظ 

ويذ كر شيخ الا سلام ابن كيدي أن هؤلا * ائما يلجأون الى 
التفصيل آنف الذ كر عند ما يسكلون اشو المسمى ا 

وفى هذ! التفصيل عند النحاجة اليه غنية عن اى قول سسواه 
لانه هو الواقع الستئد الى الدليل 8 

نا التاضيل القائ اناك البميع ابيا تق دراقار ال تسمه 
رأى بعض متقد مى افهابة فاه عضيل 00 الدليل فلا اعتيار لسسسه 
كما ان قول البيهقى ومن وافقه ان الاسم هو السص غير صحيح ايضا 
لما تقدم . 


بسالفية : 


ذهب البيبقى - رحمه الله آلى اطلاق اسم القديم على اللسسه 


الاطلاق بما ورد فى حديث عبد الحزيز بن الحصين الذى رواه فى 


٠ متفق عليه وقد تقدام‎ )١( 

(؟) ,واه اليخارى فى كتاب المناقبم حديث رقم 5171 6206:70(7)» 
ورواه مالك فى الموطأ مكتاب انما * النهى صلى الله عليهوسا سم 
990:1 06 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ([ :لا ٠؟) ٠.‏ 


) 6غ 


كاك امنا درن ع الإسماة لمث كورة مفصلة يعد الاجسال 
سم ” القديم” . كما احتج بما وؤام بمئده عن عمران ين حصين - رضي | 
اللهعنه ‏ قال : د خلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم»فذ كر 
الحديث وفيه : قالوا : جكناك نسأنك من هذا الامرءقال :” كان الله 
تمالى ولم يكن 00 “ثم ذ كرتا بيدا لهذا الرأى قول شيخسسه 
الحليي ا فى معنى القديم : ائةالمجود الذى ليسلوجوده ابتتدا* 
والموجود الذى لم يزل ,واصل القديم فى اللسان السايق هلان القد يسم 
موالقاد 1؟) 

وفقك البميق :تقول النايى هاا يفلة + # فقيل الهسو وسيل 
قد يم » يمعافى انه سابق للموجودات كلها »ولم يجز اذ كان كذلك ان يكون 


لوجوده ابتدا*ءلانه لو كان لوجوده ايتك!" لا قتضى ذلك ان 207 غير لسه 


)١ (‏ انظر رص > )١‏ من كتّاب الا عتقاد ووقد تقدم الكلام على هسسذ! 
الحد يث» وعلى حد يث الوليد يى مسلم (ص ن« () من هذا 
البعف . ْ ظ 

(؟) الاسماء والصفات (ص 4 ) 6ورواه البخارى فى كتاب التوحيد يلفظ 
” ولنسألك عن اول هذا الإمر ماكان . .” الحديث . 
انظر حديث رقم 2 721( 1 40191:1) ء 

() هوالحسين ين الحسنين محمد ين حليم البخارى الجرجانى ابو 
عيد الله فقيه شافعى وقاضى »كان وئيساهل الحديث فى ماوراء 
النهرءمولده يجرجان سنة ير ناه ووفاته يبخارى سنة .عه . 
انظر الاعلام للزركلى ( 5 :105) ٠‏ 

(؟) الاسماء والصفات (ص 4) ٠.‏ 


)١ه‎ ( 


مد عاك يكون ذلك اله موجودا قبله »فكان لا يصح حينئذ أن 
يكون هو سايقا للموجوداتءفقد اؤجينا آلا 1 لوجوده ابتداءنكان 
القديم فى وصفه جل ثناقه عباوة عن هذآ امعطم 

وهكذ! يتضح لنا تجويزه اطلاق اعم التديم علق اللو سحا سينو 
ومن ثم وضفه بالقدمءلان كل اسم عثفه 00 على صفة كما سيأئى 5 

ولكن مامد ى صحة ماف هفب لبه الييبقى فى ذلك ؟ 

الماقع أن ناتهب اليه البيبق هنا من جهو أطلآق اسم 
القديم على الله سبحانه وتعالى مجائيب للصواب ومناقض لما سبق تقريسره 
من أنه يرى فى اثبات اسماء الله تحالى التزام جانب التوقيف » ولبيسان 
ذلك اقول : ان ما التزمه البيبقى من الا قتصار على التوقيف فى اسم" 
الله تعالىغير متوفر له هنا ووان حاؤل المحافظة على هذا المبدأ 
باستناده الى ماورد فى حد يث عيد العزيز ين الحصين المشار اليه 
آنفا ءالا ان هذا الحد يث لا يصلح أن 0 د ليلا له على ماذ هب اليه 
لما تقدم ايضا من انه فزق عن ضعة يرود عضيل الالسيمتتا* 
عن النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتمال ان يكون ذلك مد رجا من جهة 
بعض الرواةء والد ليل كما هو معووف فى قواعد الاصول اذا تطيرق اليه 
الاحتمال بطل به الا ستدلال ىوذ لك فى الفروعءنما بالك بالعقاعد . 


)١(‏ الاساء والصفات رص ؟) #وانظر هذا المعنى فى الاقتصارفى 
الاعتقاد للفزالى (ص 4 ) »وانمسامرة بشرح المسايرة لاين اببى 


شريف القدسى (ص؟؟) ٠‏ 


( 15 ) 


واما اال 0 دليل فيه لعدم اشتماله على 
ثم ان القد يم فى لغة الحرب الت نزل بهاالقرآن » عر التي 
على غيره »فيقال : هذا قديم للحتيق »وهذا حددايث للجد يد »قال ابن 


١ 
فارس : القدم خلاف الحد وثى وي يقال شى * قد يم »اذا كان زمانه ا‎ 


فلم يستمملوا هذا الانى المتقدم على موه ولا فيما لم يسيقه عدم »كما قال 
تعالى ” حتى عاد كالمرجون القن لا ٠‏ والمرجون القديم الذى ييقى 
الى حين وجود العرجون الثانى #ناذ! وجد الجد يد قيل للاول ” قد يه” 
وقال تعالى :” افرأيتم ماكثةم تحيد ون انتم وابالؤكم الاق مون ل؟! 

فالا قدم مبالفة فى القد يم ٠٠‏ وقال تعالى ” يقدم قومه يوم القياسة 
فاورد هم لطا اى يتقد صهم ويستعمل منه الفعل لا زما ومتعديا »كمسا 
يقال : اخذت ماقدم وماحد ثءويقال هذا قدم هذا »وهو يقد مه » ومنسسه 
سميت القدم قد ما للها تقدم بقية يدون السا آم 

وبعد ان اورد شارح الحاوية هذه المنا قشتقى 5500 


القديم »عقب عليها بقوله : ولاويب اته اذا كان مستعملا فى نف سالتقسدم 


. معجم مقاييساللفة (ه:ه*) مادة قدم‎ )١( 
. سورةيس: و"‎ )1١؟(‎ 

(*؛) سورة الشمرا" : ملاب ون 8 

(») سورة هود : مو . ش 

(ه) انظر شرح الطها وية (ص ١ه‏ سلام) . 


( ١ نه‎ 0 


فان ماتقدم على الحواد ث كلها فهو اق بالتقدم من غيره ولكن اسماء الله 
تمالى هى الاسماء الحسنى التى تدل طى خصوص مايمدح يه »والتقسدم 
فى اللفة مطلق هلا يختص بالتقدم على الحوادث كلها هنلا يكون مسن 
الاسماء الحسنى »وجاء الشرع ياسمه الإول ءوهو احسن من القديم »لانسه 
يشعر بان مابعده آيل اليه ووتايح له ويخلاف القديم »والله تعالى له 
الاسماء الحسنى لااحسظ؟ 

وهكذا يتضح لنا ان المحنى اذى ذكره المتكلمون للفظ القد يسم 
وارتضاه البيبقى وهو ان القديم هو الذى لااول لوسحويفك لنا 
ان هذا اللفظ ليس قاصرا على هذا المعنى »بل شامل له 5 تس 
المعانى السابقة»ولذلك فانه لايكون نِن الانبناء الحبق هلان الاشتا* 
الحسنى تشتمل على اي به سبحانه' ولفظٍ القد يم ليس كذ لك . 

ومن اجل هذا لم يرد الاذن الشرص باطلاق هذا الاسم علسسى 
المله سبحانه هوانما الاذن ورد يادللاق اسم الاول ,وهو اصح من اسم 
القديم لفة وشرما . ظ 

وقد انكر اين حزم بشدة هذا الإطلا ب" اما ماوجد ناه عتسيسد 
بعض العلما“ المتسكين بالمنهج اء.افى من اطلاق هذا اللفظ على الله 


كما جا* عند ابن القيم فى نونيته : 


| ٠. شرح الطحاوية رص باه)‎ )١( 
. )١ه؟:5؟( (؟) انظرالفصل فى الطل والاهوا* والتنحل‎ 


)121( 


وهو القد يم فلم يزل بصفاته سبحاته متفرد! بل داثمالا حسان: 


ذكر ذلك الشيخ محمد بن مائععن أبن القيم فى “البداءم” وقلال 


بعد ذلك : واهل العلم لم يذكروا /خظة القديم فى الاسماء الحسنى 


ولكتهم يخجرون عنه سيحانه بذلك . وجعحل قول اين القيم السايق مسن 
هذا ا ا ٠‏ 
والحاصل ان اطلاق لفظ القد يم على الله سيحانه يقصد التسميية 


غيرسدديد هلانتقاره الى دليل يجوز لنا ذلك الاطلاق . 


(ص ) »وشروح الشيخ الإلياتى عليها (ص ه96 ٠. )١‏ 


)١6ا(‎ 


(») صلة الا سماء بالصفات , 


ظ لقد سبق ان ذكرت المذاجبفى أسماء الله تعالى باينا 
ان هناك من ينغيها ع الصفات معسها تف ججمية ورا كفي اله 
لاسجال اللتمديت عييدة فى العلاقة زو معد للقن : 

وهناك من يثيت ١لا‏ سما" ويتقى الصفات, وهم المعتزلة, وهنا 
ايضا لاعلاقةءان ان احد الامرين لا وجود له هاما من يثبت الاسساء 
والصفات جميعا لله سبحانه وتحالى وك الاغتلاف فى طريسق 
الاثبات ووالمقصود منه فان اصحاب هذا الرأى هم الذين بحثوا العلاقة 

بين الاسماء والصفات . 0 

ولاريب | ن شيخنا البيبتي وحمه الله من ابرز ا ولعك المثيتسين 
وقد بحث هذه العلاقة, وائيت وجود صلة وثيقة بين اسما* الله سبحانه 
وتعالى هين صنات وحيث قال د :2ه كن ندل اننا قفيتات 
واسماك صذاته» وصفاته 5 0 

الا انه رحمه الله -ل يزيد من كلامه هذا ان الاسما" هسسسسى 
الصفات بعينها ءىوالا لما كان ثمة حابة الى تأليف كتاب كبير يفرق فيسسه 
بين مياحث الا سما" وبيا حث الطفْات هم "ان توله و” وفى اثيات اسماقه 
اثبات صفاته هلانه اذا عيت كته موعيف1؟ :فوصف يانه حى فقد 331 
صفة طى الذات هى الحياةهوائ! :وصف يأنه قادر غقد عرس 


. )؟١( الاعتقاد رص‎ )١( 


)١م84(‎ 


صئة هى القدرة واذا وصف بأنه عالم نقد وصف يزياد ةصنة هى العلم ءكما 
انا كرا خالق فقد 11108ظ2ظ2ظ الخلق ءواذ! وصف يانه 
رازق فقد 5370 الرزق واذا وصف يانه محيى فقد وصف 
بزيادة صفة هى الاحيا"ءان لولا هذه المعانى لاقتصر فى اسمائه طسى 
ماينبى * عن ورد الذات فتك 1 فى هذا القول بيان لتلك الملاقسة 
التى براها بين اسما* الله تعالى وصئا» ووهى دلالة تلك الاسساء 
على اتصافه سبحانه يما تتضمنه من صفات ٠.‏ وفى قوله راويا عن شيخسه 
الحليمى :” وائما تشتق اسماله من صفاته التى كلها مدائح ءوافعاله 
التى اجمعباحكيتة"' ” دليل طى ائة يو التلازم بين الضفة والاسم 
نكما ان الصفة تدل على الاسمغ» فالاسم أيضا دليل على الصفة؛»بمعصسفى 
ان الصفةاذ١‏ ذكرت منفرداة فهى تدل يطريق اللزم على الاإسسس م 
المشتق ها , والاسماذا ذ كر منغرك | دل يطيريق اللزوم ايضا علسسسى 
الصفة التى اشتقت منه ,واعنى بالصنات هنا الصفات الدالة على الاسماء 
العيدة:.: 

٠‏ وهذ! الرأى فى التعاوافة بو اسماة الله تعالى وصناته,الذى 
ذهب اليه البيبقى هو الرأى اندي الذى يتفق مع العقل والمنطسسق 
يلم يخالته فية نن فى الاسماء سق اين حنم الذى يرى ان الاسنساء 


جامد ة ليست مشتقة اصلا قلا علاقة يينبا وبين الصفات حيث يقول : 


0 )(١٠ الاسماء والصفات (ص‎ )١( 


٠. نكسالمصدر‎ )١( 


ْ )١هو(‎ 

” ...واما قولهم : هل يفهم من قول القاعل ”111ه” كالذى يفهم 
من قوله عالم فقط او يفهم من قوله عالم معنى غير مايفهم من قوله * اللمه”؟ 
فجواينا اننا لانفهم من قولنا قدير وعالم اذ١‏ اردنا يذلك الله تعالى 

4 0 

الا مانفهم من قولنا الله فقط هلان كل ذلك اسما* اطلام لا مشتقة منصفقاملاً . 

فهو لا يرى ثمتعلاقة بين الا سما والصنات بوهذف1 قول ياطل واد عاء 
لادليل عليهءان ان اللغة العربية التى نزل بها القران تؤخاطب الله يها 
اهلها لاتساعده على ما اراد وفانه لايفهم من عالم وطيم وقادر وقد يسسر 

, ١ 

الا زات اتصفت عفنا ا وهذ 1 الرأى هو صريح مذ هب المحتؤلة ايضا 
لانهم اثبتوا الاسما* ونفوا الصفاتوومعنى هذ! انهم لايرون ان الصفة 
ثبتت بثبوت الاسم » ولذ لك مزيد بيان فيما بعد ان شا" الله . 

وفى قول البيهقى السابق : بانه لولا هذه المعانى لا قتصر فسى 
اسمائعه على ماينبى * عن وجود الذات فقط و فى هذا القول ود على مسسن 
ذهب هذا المذهب الذى تبناه ابن .حزم ووافقه عليه المحتزلة»كما ان 
شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قد رد عليه وواجتد فى ذلك 
حتى وصنه بانه شبيه يرأى القرامطة الياطنية وقال يحعدف ذلك :” . . فانا 
نعلم ياضطرار الفرق بين الحى والقد يرء والعليم ووالملك» والقسسد وس 
والغفورءوان العبد اذا قال : رب اغفر لى »وتب طى أتك انت التوا ب 
الفنور»كان قد احسن فى مناجاة ربه:؛واذ١ا‏ قال اغثر لى وتب على انك 


انت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يحسن فى شاءجا»» وان الله 


. )١59س١5؟281( الفصل فى الملل والاهواء والتنحل‎ )١( 
. (؟) انظر حاشية الفصل لابن حزم نف سالصفحات السايقة‎ 


)١ة.(‎ 


انكر على المشركين الذ ين امتنعوا :من تسميته بالرحمن فقال تعالى 
1ل قيل لو اجهه را للرحمن أ#تالبوا فنا الرعن وا سوه نا تايرينا 
وزاد هم و 

وقال تعالى :” ولله الاسما؟ الحسى فادعوه بها »ون روا الذين 
يلحد ون فى اسماعه سيجزون ماكائوا :يحملون ” 1 

ومعلوم ان الاسماء اذ! كانت اعلاما وجامدا ت لاتدل طى معسنى 
لم يكن فرق فيها بين اسم واسم هفل يلحد فى اسم ب ون اسمءولا ينكسسر 
عاقل اسما دون اسم ءبل قد يمتنح عن تسمينه مطلقا »ولم يكن المشركون 
يمتنمون عن تسمية الله بكثير من اسمائه هوانما امتنعوا عن يعضها 
وايضا خالله له الاسماء الحسنى د ون السوآى ءوانما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السى* بمعناه »فلو كانت كلها بمنزلة الااسلام 
الجامدات التى لاتد ل على مددنى لم تنقسم الى حسنى ا »بل هذا 
القاعل ل معبوده بالميت والعاخجز والجاهل ,بدل الحى والعالسم 
والقاد ر لجاز ذلك 00 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله . فى تقرير الرأى الذى ذهب اليه 
الييبقى »والرد على مخالفيه :” .٠.‏ لولم تكن اسماله مشتملة على 


معان وصفات هلم يسؤان يخبر عنه يافعانها , فلا يقال يسمع ويمقي 


. ٠. : سورةالفرقان‎ )١( 
+ ( سورة الا عراف : هلم‎ )١( 
٠. ) شرح العقيدة الاصفبانية لابن تيمية ر(ص 5+ 4لا‎ )( 


)١51١ ( 


52018 »فان ثيوت اخكام النصنات فرع ثيوتها وفاذا انتفنى 
ايان التي انعطق :دوع مكنا رايا الولخ كن اند نك ات سان 
واوصاف لكانت جامد ة كالا علام المحضة التى لم توضع لمسماها باعتبسسار 
معني قام به »فكانت كلها سواة فلم يكن فوق بين مد لولاتها ونه 
مكايرة صريحة وببت بين وفان من جحل مدنى اسم ” القدير” هو معنى 


اسم 2 السميع البصير” ومني اسم ” انتواب ” هو معنى اسم ا ال #0 


ومعنى اسم المعطى هومعنى انم ” المائم” فقد كابر العقل ,واللئة 
١‏ 
والفطري'! 


فرأى البيبقى الذى يثيت معاتى اسماء الله تعالى وبذلك يثيست 
الصفات التى تدل عليها هو الرأى البجق » وقد وافق فيه السلفى»اسا 
رأى اين حزم المقابل لرأى البيهقى فقق تبون بطلانه »وهو فى نظسرى 
لايبعد كثيرا عن رأى الجهمية الذى سبق ان اشرت اليه وهوالقال 


ينفى اسماء الله تعالى ء واطلاقها :طيه طى سبيل المجاز . 


. )11:1[( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


الفصل اليعالت 


)١5( 


لقد سلك المتكلمون نيما اثبتهة من صفات طريقة خاصة بهم »وقبسسل 


بيان التقسيم الذى ارتضاه الييبتى »ارت عن المناسب ان اذكر الطريقتة 


على تقسيم صفات الله تعالى الى ارنجة اقسام : 


١0) 


)20 


(؟) 


نفسية » وسلبية , وصفات محان » وصفات معنوية . 

النفسية : وعرفوها بانها البحال الواجية للذاتهماداءت الذات 
غير معللة بعلة وى الوجود ٠,‏ 

السلبية : وعرفوها بائها اانتى سلبت امرالايليق بالله سيحا نه 
0 : وهى عند هم خمس صخات : القد مع والبقاء , ومخالفته 
تعالى للحواد ث» وقيامه ينفسه #والوحدانية . 

صفات المعانى 59 عرفت بأتها كل صفة قاعمة د زاداة 
على الذات موجبة له كا وكى سبع : ه القدرةءوالارادة»والعلم 
النعياة المع بوالفسن م روكدم د واسا جد يعرية زف لآ سيل 
صفة منها تد لعلى معنى زأتى طلى ذاته تعالى . 


)1١( 
)١( 
(؟)‎ 


شرح ام البراهين للستوسى (ص 0؟ ) ٠.‏ 
حاشية الدسوقى. طلي اع الوراحون. وض 119 


)1١55( 


55 اديوه ايضا يالضفات الوجودية . 
(؟) التقات التمدرية وين ملازمة اللسيع الا ولى » وقد وتع سينا 
الحال الواجبة للذات,مابامت المعانى قاعمة ةبالخ اد 5 وعللسوا 
تسمية هذه الصفات بهف1 الاسم يان الا تصاف بها فرع عن الا تصاف 
بالسيع الا ولى »فان اتصاف محل من المحال ا عالما أو قاد را 
: مثلا ,لايصح الا اف! قام يه [انعلم6او القدرة»وقسعلى هذا . 
فصارت السيع الا ولى وهى صفات المعانى عللا لبذه اى ملزوسة 
لها »فلهذ! نسيت هذه الى تلك »نقيل فيها : م ل 
وهذه الصفات المعنوية هى كونه تعالى قاد را ء ومريد! والسا 
وحيا , وسميعا ء وبصيرا »ومتكلما : . 0 
ولا يخفى ان هذا التقسيم مينى طى اعتقاد هم اثيات , 
الصفات اثباتا حقيقيا , والتفويض فى يدضها الا خرء او ارجاءه الى معان 
فيها: تنزيه لله سيحانه وتعالى عن بشايية المخلوقا شاب طلى: خد: رهم + 


واذا كان هذا هو موقف المتكلميّئ من تقسيم الصفاتء نما موقف 


ض 


هذا الشأن ؟ 


٠. المصدرالسابق (ص6م)‎ )١( 
. )"1 (؟) شرح ام البراهين للسنوسى (ص‎ 


)3556( 


الواقعان البيبقى ‏ رحمه الله . قد ذهب الى تقسيم الصفات الى 
قسمين لاثالث لهما ووهذان القسمان هما : 
(5أ) صفات ذات . 
(ب) صفات فعل . 

ثم قسم كلا من هذ بن التوعين الى عقلى وخبرى »استناد! الى 
نوع الادلةالتى ثبتت يها هاف أن منها مادل العقل على ثيوته للسسسه 
سسحانه وتعالى مع ورود النص به #ومئها ماكان طريق اثياتته الادلة 
النقلية فحسب . ظ | 

يقول ‏ رحمه الله فى أيضاخ هذا التقسيم : ”“صناتالله 
قسمان : احدهما : صفات نات موهوما استحقه فيما لم يزل ولايزال ٠‏ 

والاخر : صفات فعله هوهى مط استحقه فيما لا يزال 0 الازل. 

ثم منه ما اقترنت به دلالة البحعقل كالحياةووالقدرة»والملم 
والا راد 3»والسمعء واليصرء والكلاممونحو ذلك من صفات ذاته وكالخلق 
والوزق ووالا حيا" » والاماتة » والحخونواللحقوبة , ونحو ذلك من صدقفات 
فعله . 

ومنه ماكان طريق اك ياه خب لصاف به فقط, كالوجس سه 
بالبلاين ولعي 3 صفات ف 1ت موكالا ستوا* على العرشء والاتيان 


0 
وانسضن *» والتزول ونسوف زاك عن ضفات ين 4 !! 


٠ )١١٠١ص(ر الاسماء والصفات‎ )١( 


(55ؤز) 


ولاريبان هذا التقسيم الذى قال به 56 اشمل من تقسسسيم 
المتكلميئ السايق هلانه شامل لجميح صفات الله تبارك كنا هاما تقسسيم 
المتكلمين فقاصر على ما اثيتوه منها فحسب . وبهبذا تتضح لنا مخالفئة 
البيبقي, للمتكلميئن نيما ذهيوا الي من تقسيم . 
ونظرا لما عهد ناه عن سباق من أنه لا يقول فى المنات قرولا 
الا ويسنده بدليل شرى فائنا نجده هنا يستدل لهذا التقسسهم 
يآيات كريمات رآها صالحة لان تكون مناطا لاستدلاله وهى قوله تعالسى 
* هوالله الذى لااله الا هوعالم البغيب والشبادة هو الرحمن الوعسنم” 
هوالله الذى لااله الا هوالطك الخزوس السلام المؤين المنيس سن 
المزيز الجيار المتكبر» سبحان الله عما :يشركون ,هو الله الخالق الببسارعا . 
المصور له الاسماء الحسنى ويسيح 41 ماثى السموات 520 
الحكيلا, وقد نين وجية اكد لاله بيذ الايات طى ‏ تتسيم عي مة 
للصفات يقوله :” فاشار فى هذه الاياث الى فصل اسما"ء الذات من اسساء 
لفعلة؟! 
ويعنى بذلك ان الله تبارك وتحالى ذكر فى هذه الايات اسساء 
الذات التى تشتمل على الصفات البتى اشتقت منباهذه الاسساء »وذ كر 
بعد ذلك اسماء الفعل الد الة على انصنات التى 55 امتسحينا 


وفصل بين النوعين يضمير الفصل ” هو” وهذا دليل على صحة هذا 


. 92-5١ : سورةالحشر‎ )١( 
. )؟١( الاعتتاد (ص‎ )١( 


) 107 


وينيغى ان تعلم ان مخالفة البيبقى للمتكلمين فى هذا التقسيم 
يعنى موافقة السلف على ماذهيوا ‏ اليه هلان ماذهب اليه الييبتعتى 
هو التقسيم الصحيح للصنفات ولائه ل جميع انواع الصفات الثابتة 
اليبما البيبقى وهذا بعينه ماسلكه انسلف فى تقسيمهم لها »لان جميسع 
نصوص الصنفات من آيات قرآنيةء واحان يث نيوية تدل على صحة هذا 
ورد ياثيات صفات متعلقة يمشيقته واختياره سبحا ره. ويرى الد كتور علسى 
سامى النشار ان اول من فرق هذه التفوقة فى الصفات هوالا سام 
ايو حنيفة رضى الله عنه »استناد! 0 6 فى كناب الخته الا كبر حيسث 

0 

السلفى المعاصرءاستاذنا الدكتو محمد خليل هراس رحيه اللسه ‏ 
* دلت هذه النصوص القرآنية على انصفات اليارى قسمان : 
)00 صفات ذاتية لا تتفك عنها الذاتميل هى لا زمة لها ازلا وابدا 


ولا تتعلق يها مشيئته تحالى وقد رنه ووذلك كصفات الحياة 


)١(‏ انظر نشأة التفكير النفلسفى نى الا سلام لله للنشارز ١:؟8؟‏ )»وراجع 
كلام ابى حنيفة فى الفته الاكبر يشر ملا على القارى (ص .)١5‏ 


)154( 


والعلم ووالقد رةبوالقوة» والحزة» والملك و والمظمة, والكبرياء 

والمجد »والجلال ... .اللخ 
(؟) صفات فعليةء تتعلق يها مشيكتة وقد ره كل وقت وآن #وتحسيد تب 

يمشيكته وقد رته . . . كالا ستوا* على العرشء والمجى * ووالا تيان 
والنزول الى السما* الدنيا » وا انضحك و والرضا »والفضب اد 

وهكذا فان منهج البيبقى 9 هذا التقسيم سليم لا اعتراض عليسه 
لموا فقتة للادلةء وششموله لجميع الصفات , الا ان ثمة اعتراضا 00 
لا يتعلق بالتقسيم ,بل بالضايط الذفى وضعه لصفات الفعل , حيث عرفبا 
بانيا عا انيه ستحقه فيما لا يزال د ون الا زل »وهو بذلك يقول بحد وشثببسا 
والكلام عن هذه القضية له موضحه عند بحثنا لهذه الصفات فيسا 
يعد ان شاء الله . ظ 

وقد وافق البيهقى ايضا فى هف! التقسيم ابوالبذيل العصلاف 
من المعتزلة »وان خالنه فى تحريفها ' ٠‏ حيث عرف صفات الذات يانها 
التى لا يجوز ان يوصف اليارى ياضد ادها ولا بالقدرة على اضدادها . 


00 


)١ (‏ شرحالعقيدة الواسطية (ص 46 ) »وانظر الكواشف الجلية 
لعيد العزيز المحمد السلمان (صمه؟) ٠‏ 
(؟) تاريخ الفرق الاسلامية لعلى الغرابى (صمره١)‏ . 


(59ؤ) 


وقصارى القول ان تيم البق للصفات تقسيم منطقى وسلسسهم 
يتفق مع واقعها من خلال الادلة التى ثيتت بها . ظ 

اما رأيه فى طريق تعبا ننه يوق ان اثيات الصفات لله 
سبحانه وتحالى انما يكين توتيفيا كزأيه فى اثبات الاسماءؤفى ذلك 
يقول و” . . فلا يجوز وصنه الا بما :دل طيه كتاب الله تعالى »او سئسسة 
رسول الله صلى الله طيه وسلم 16و الجمع طيه سلف هذه الاي 

وهذه بعينها طريقة السلف الصالح التى نا فى اثبات 
الصفات»والتى بينها شيخ الا سلام اين تيمية ‏ رحمه الله يقوله : 

” .... فالاصل فى هذا الياث : ان يصف الله بما وصف ابه 
نفسه »وبما وصنه به رسله ونفيا واثيا نا »“فيثيت لله ما اثبته لنفسه وينفسى 
عنه مانفاه عن نفسه »وقد علم ان دلويقة السلف واعمتهم اثبات ما ائيبته 
من الصفات من غير تكييف , ولا تمشيل وين غير تحريف ولا تعطيل »وكذ لك 
ينفون عنه مانفاه عن _سط 

وقد سيق ان تعرضت للكلام عن هذه السألة عند الحديث عسن 
منهرج اليتق فى الباب الاول من .هذا أليحث ٠‏ 

واذا كان البيبقى ‏ رحمه اثله .قد وافق السلف فى تقسسسهيم 
الصفات وطريقتهم فى اثباتها #غبل وأفقهم فى اثيات جميع المفسات 


0 010 الاسما* والصدظات و(ص‎ )١( 


(؟) الرسالة التدمرية لا بن تيمية (ض +6 + 


(ثماذ) 


يقسميها ءام انه وافق المتكلمين على ماث هبوا اليه من تغويض او تأهمل 
ليعضها ,استناد! الى بم ضالشبة النتى طقت ياذهانهم ؟ 


هذا ماسيتضح لنا من خلال الفصول التالية ان شا" الله ٠.‏ 


9 
أ 


صفات الات العقلية 
صفات الفحللى العقلية ' 


عاذ ) 


000 
تقد م لنا معرفة #الضايط الدى وضعه الشباق لهذه الصفسسسات 
وهو تعرينه لها بأنها ماكان 5 اثيابم” ادلة العقول رد السع ينا 
بمعنى ان الله تعالى وصف نفسه ينها »ويصنه بها رسوله صلى الله طيسه 
وسلم »ود لت عليها العقول . وكما اتضح لنا من التقسيم الذى تبنساه 
البيبقى كما سبق بيانه فى الفصل السايق وفان هذه الصفات منبا 
ماهو ذاتى ين ماهو فعلى . وتيل ان ابدأ تفصيل موقف الييبقتى 
بن هذه الصنات ارق من العتاسب ان اذكر يون يدى' د لك فضا موجبيزا 
لاراء الفرق الاسلامية فيها وحتى بيقن نا عوقو رآى البيوض يعبتا 

فاقول : 0 
ان من ابرز تلك الطراكت الي وقع بينها النزاع حول هس ذه 
الصفات خس فرق هى ٠‏ الجهمية» والمعتزلة, والفلاسفة,وهذه تشل 
فريق النفاه . والكرامية والاشاعرة»وهاتان الفرقتان تمثلان غريق 
فاما الجهمية : اتياع الجهم ين صفوان »فهؤلا * ينفون صفات الله 
تعالى نفيا قاطعا . فيرون ان كل صفة يجوز اطلاقها على الانسان فانه 
لايجوز ان يوصف بها اليارى سبحاتة هلان فى ذلك تشبيه لله يخلقه 


٠ الا عتقاد (ص ١؟) وقد تقدم‎ )١( 


( از ) 


وفى بيان رأى هذه الغرقة فى الضفات يقول البغفدادى : 

” ... وامتنع-اى الجهم مئ وصف الله تعالى يانه شلى* 
اوحى ءا و عالمءاو مريد »وال : لااضنه بوصف يجوز اطلاته على #مسسفيرة 
كشى ٠‏ لوعن » وحى » وعالم رين » ونحو ذلك . ووصفه يانه قاد رء وموجد 
وفاعل » وخالق , ونحيى 77 هذه الا وصاف مختصة 0000 

ووصف الجهم لله سبحانه بائه تادر معان المبد قادرايضا 
مينى على مذهيه الذى يرى فيه ان الحيد مجبور على فعله هواته كالريشسية 
المعلقة فى مهب الريح واضافة الفعل الى العبد انما يكون على ريال 
المجاز . 

واما المعتزلة : فائها بجعلها الصفات غير زائدة على السسذات 
فقد ن خلت فى طاعفة النفاة»لان خقيفة بن سباي نل صفات الله سيحانه 
وتعالى ولا نهم ف اثبتوا ان الله سيحانه وتعالى قادروحى »موجسود 

نهم اختلفوا فى كيفية استحقاته سيحائه لبذه الصفات . 

فاماايو على الجباعى “وايو البذيل العلاف نذهيا الى ان الله 
تعالى يستحق هذه الصفات لذاته »فهو سبحانه عالم لذاته وقادر لذاتسه 
مريد لذاته . 

وقال ابو هاشم : ان هذه الصفات احوال وراء الذاتءفالله تعالى 


0( 
عالم يعالمية, قاد ر يقادرية»وهذة الا حوال لا موجودة ولا معد ومة 3 


. الفرق بين الفرق للبقدآادٍى (ص ؤم -؟()‎ )١( 
. )١/2م١ انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى عيد الجيار ر(ص‎ )١( 


(؟/اذ) 


وابرز معالم هذا لحان الصفات عند هم يز زائك ‏ طلس 
الذات »بحجة انه لاصفة للقد.يم' ذخ من كونه قد يما 16ومنا بلتضسى 
كونه قديما ' من المغة النضيية ؟ 

وان فى اثبات زياد ة الصفات على الداعما بلاق الى تعس س4ك.ت: 
القدما* »فتشنا. رك الله سبحانه فى ابعص ومفا ذاته وهو القدم:#هذلك 

تتعد د الالنهة على حد زعصهم ء 
كما قال القأضى عيد الجيار فى بيان هذه ه الشيهة الغالة : 

* والاصل, فى ذلك انه تحائى لو كان يستحق هذه الصفات لمعان 
قد:يمة » وقد شبت أن ن القديم انما يخالف مخالنه كه قدي »وثبسست أن 
الصفة التى تقع بها المخالفة عند الا فتراق هبها تقم المماثلة عند الاتفاق 

وذلك يوجب ان تكين هذه المعانى مثلا لله تعالى وحتى اذا كسان 
القديم تعالى عالما لذاته قاد و لاوجب فى هذه المعائى مله ظ 
ولوجب ان يكون الله تعالى مثلا لهذه [المعانال1آ ٌ وببذا! يتين لننما 
ان مذهيهم فى الصنات على هذ! انوجه هو فى الحقيقة نغى لها ٠‏ 
واما الاج البالقة فى النفاة فهم 
الفلاسفة : وهؤلا * يتفقونٍ ايضا مع المعتزلة فى نفى “الصفات عن 


الله سيحانه وال ان حجتهم على ذلك النفى تختلف عن حجة سابقيبيم 


0 المذنى للقاضى ما ادر 4 
(؟) شرح الاصول الخمسة ص 40 () ٠‏ 


. ) ١7/6 ( 


ل ان الممعتزلة كما تقدم ‏ برروا ا ناك يان اثيات صضات لله 
سبحانه زاعدة على الذات هيؤدى الى القول يتعدد القدماء .امسا 
الفلاسفة فانهم 505006 مخالفة بذ زية فى هذا التبريرءاذ انهسم 
يجوزون تعدد القدماء مثل العقول العشرةءوالا فلاك وفإنها قديمسة 
عندهم . مما كان نفيهم للصفات خشية التركيبء فالله تمالى عند هم 
داحنه نسي ووالضنات الوازى قف ارين العلم , والقد رةء والاراد 
ونحوها من الصفات يزعمون ان اثياتها 'سلوبا واضافات لا يستلزم الكثسرة 
والتركيب فى ذاتهءلان مفهوم ذلك كله عثد هم شى * واحد هو تفسسس 
الذات . 
5 يقول ابن سينا فى النجاه : ”ناذا 00 الصفة الاولى 
لواجب الوجود انه 5 وموجود ثم الإصفات الاخرى يكون يبعضبا 
المتعين فيه هذا الوجود معاضائة م ويحعضها هذا الوجود مع السلسب 
وليس واحد/ه منها موجيا فى ذ اته كثرة البتة عار ومن هذا سر 
النص يتضح لنا ان الفلاسفة ائما 507 الله سيحانه بانه ” ان وموجود” 
والرعون برعت ره ولا تعد نا اما عاض! ذلك من الصفات قاتهيا .سر 
اضافات او سلوب . وهم يبهذا يتفقون مالمعتزلة على نفى الصفات ٠‏ 
اما فريق المثبتين فيمئله :لائفتان : الا شاعرةءوالكرامية . 


قاما الاشاعرة : اتباعابى الحسن على بن اسماعيل الاشعسرى 


.) ؟م١ النجاة لابن سينا (ص‎ )1١( 


كاز ) 


فانهم يثيتون لله سيحائه وتعالى سيح صفات زاعداة على او 

عليها اسم صفات المعانى بمحنى وجود معنى لها زائد على الذات 

0-6 الصقات هىالدى|لقد رةووالا واد + والهياة ووالس واليم متسر 

الجا م ظ 

ظ وقد استدلوا على زياد ة هذه الصفات على الذات بامور ثلاثة : 

)١ (‏ قيا سالفاعب على الشاهى منالعالم فى الشاهد من قام يه العلم 
ولا يختلف الا مر غاعيا وشاهد! هلان العلة واهدةء والشرظ واحد 
فعلة كون الشخص عالما هو |ابعلمموكذ لك الامر فى الغاعب . 

(؟) ان هذه الصنفات لولم تكن زاندة على الذات لكان مفهوم #دمة 
حيا »عالما »قاد را »نفس ف[ »ولم يكن لحطلها على ذا تنه 
فاعدةووكان قولنا على دلويقة 1! لا يار : الله الواجبءاوالعالسم 
١‏ والقادر »يمثاية حمل انشى * إلى نفسه ء واللازم باطل . 

)) لوكانت هذه الصفات نفس !© لكان ن المقهوم منها كلها امسرا 

ظ واحدا »ون لك ضرورى البطلاى : 

ولهذه الصفات عند الا شاغرة اخكام اربعة : 

. ان هذه الصفات ليست هى الذات بل زاعدة عليها‎ )١( 

(؟) انها كلها قاعمة بذاته سبجائه وولا يجوز ان يقوم شى* نبا 


)١(‏ انظر هذه الوجوه 11م المواتقف يشرح الجرجانى (قسسم 
الالهيات) تحقيق الد كتور أ جمد المبدى (ص هلا .)28٠١-‏ 


) 1١ (لا/ا‎ 


بخير ذانه ,سواء كان فى محل اوام يكن فى محل . 

(م) ان هذه الصفات كلبا قدديمةمفائها ان كانت حادثة كان القديم 

سيحاتة محلا للحوادث هوهو محال ٠.‏ 
(») ان الاساص المشتقة لله سيجاتئه من هذه الصفات صاد قة عليه 

0 75 

واما الكرامية : اتباعابى عيدالله محمد بن كرام السجستانى 
فقد اثبتوا ايضا صنفات المعانى لله سيجائه وتعالى وزاعدة على 
ذاته . فالله تعالى عالم بحام فا ودر قور سن 8 501ظ 
وجميع هذه الصفات قد يمة ازلية قائمة يذاته سبحانه 5 

وتالوا ايضا : انه تعالى لم ل خالقا ورازقا ,منعما .سن 
غير وجود خلق ورزق ونعمة منه.. وأن معنى خالقيته قدرته على الخلق 
ورا زقيته قد رته على الرزق وانحامه قدارته على الامعا ل : 

0 هذه الالمامة الموجزة بمذ اهب المتكلمين هول الصفسات 
المقلية» يأتى ساس الكلام عن هذه القضيةء وهو مايتعلق بباسلأى ‏ 
البييان »وسوف اقسم هذا الفصل آألنى مبحثين رعيسبين : 

المبحث الاول : صفات الذات العقلية . 


المبحث الثانى : صفات الخحل العظية . 


( ذ) انظر الاقتصاد فى الاعتقاب الخؤآالى رص .٠ه١-55١).‏ 
)١(‏ الفرق بين الفرق لليخدادى وص + 


(عاة) 


520 رجي الله منصخات الذات عامة بانها : ما استحقه 
فيما لم يزل ولا يزال »كما تقدم بياتة” . وثل للفظية منها يسيع صفسسات 
هى كنا تقدم ‏ : الحياةء والقدرة#والارادةوالعلم , والسمع ,والبصر 
والكلام . وهذه الصفات السبع مى ما اصطلج المتكلمون على تسميتسسسسه 
د 

والى جائب الادلة النظلية الت اسهب فى ايرادها لاثيات هذه 
الصفات السبعءاورد ادلة عقلية ايضا النفس الغرض» وذلك بناء على رأ 
فيها انها ثابتة بالامرين جميما #وسيكون الكلام فى هذا المبحث على مدة 
نقاط تتعلق بهذا النوع من الصفات ]ولا ريب ان الكلام على مايتعلسق 
بالاثغيات له الضدارة» وسيكون الكلام على الاستدلال النقلى سايقا لاه 
نامل 
الادلة النقلية : 

35 كانت ادلته هذه منيحها الكتاب والسنةءكما ذكر ايضا انه 
استند فى ذلك الى اجماع سلف الإمة . ثم عقد ك ةل الفط 
الصفات السبع بايا اورب فيه مايدل طى ثيوتها من التقل ونحن تسير معه 
فى طريقت التى سار طيها من ايراد لكل صغة سستظة من الاخرى الا اننا 


نقتصر فيمأ نورده من ادلة على نكرامظة مما ن كره الييبقى من نصوص ٠‏ 


(4اذ) 


: صفة الحياة‎ )١( 


وفى اثياتها قال : ” ياب مط نا“ فى أثيات صفة الحياة” كسم 
شرع فى ايراد مجموعة من الايات والإحان يث اشتملت على اثيات هسسذه 
الصفة. 
4 5 00 َه ا 5 0 
0 : 4 
وقوله تعالى :” هو الحى لا اله الا ف » وقوله تعالى :” وتوكل 
5 0 
| واما ما اورده من الا حاديث ثمئم! عد يث اين عباس رضى الله 
عنهما قال : ان رسول الله صلى الله طيه وسلم كان يقول : ” اللهسسم 
لك اسلمتووبك آمنت وعليك توكلتهوالنيك انيت ووبك خاصمت؛اصسوذ 
بعزتك ولااله الا انت ان تضلفى هلانت اللعى الذى لا يموت والجسسن 
5 ش 
والانس يموتعن لأ : الى غير ذلك من الايات والا حاديث التى ساقبسا 
لاثيات هذه الصفة» وهى وان كانت لم تتنأول صئة الحياة بصريح الميارة 
وائما اشتملت على اثيات اسمه الحى #فاتبها دليل ١ايضا‏ على ثبوت هذه 


. 5٠م‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟١)‏ سورةغافر : م» . 

(*) سورة الفرقان : مه ٠.‏ | 

(») الاسماء والصفات رص . ( 1) »والحد يث رواه مسلم رقم 7 10/1؟ » 


. )؟١ماك:(‎ 


5-7 ١ 


انا ثيت ان الله موجود د »ووصف ياته نح فقد وصف يزيادة صفة على 
يدل عليها ,ان لولا ذلك 0 وتمالن) نيناا نس تتسنة 


00) 


: صنخةالعلم‎ )١( 


0 


اما من السنة فقد اورد ددامر ون عليهما السسلام 
وفيها :” .. . وجاء عصفورفوقع على حرف السفينة فنقر فى اليحر نقرة 
12 


ومن اجل ماقد يتوهم من كلام الخضر هذا ان طم الله تعالسى ‏ 


. انظر رص برى و ) من هذا آاايحث‎ )١( 

. ١١٠ه سورة اليقرة:‎ )١( 

(ع) سورةالنسا* : ٠0105‏ 

(») اخرج الييبقى الحديث يدلوله فى كتاب الاسما* والصفات (ص5 ١١‏ 
7( 1) »وهو متفق عليه انظلر حديث وقم 2750 من صحيم سح 
اليخارى ([ :2.14 )#وحديث وقم 58/٠.‏ من صحيح سلسم 
(2:لا864١1)ه٠‏ 


)ذ١21١(‎ 


ري النقصد فع البيبقى هذا التوهم الذى قد يتبادر ليعسسسض 
ضعاف العقول »د فعه يما رواه عن أيى بكر احمد بن ايراهم الاسام( 
فى معنى هذا الكلام وتخريجه :” هذا له وجهان : احدهما و ان 
نقر المصفور ليس يناقص للبحرغ نكذْ لك طمنا لا ينقص من علمه شيقلا 
وهذا كما قيل . ظ 
ولاعيب فيكم هران سيوفقهم بهن فلول من قراع الكتاعب . 

اى ليس فيبم عيب» وعلى هذا 'قول الله عز وجل :” لا يسمعون فيها 
لخوا الا سلامال اى لايسمعون فيها لخو البتة . 

والا خر : ان قد ر ما اخذ تاه ججميعا من العلم اذا اعتبر يعلم 
الله ا الذى احاط يكل شى*ه لا يهلخ من علم معلوماته فى المقدار 
الا كما يبلغاخذ هذا رذن لبه تسو نيما لايسة رك 
قدره »فكذ لك القد ر الذي علمناه الله تحالى فى النسية الى مايعلسه 


8 
زوع لالش السيز ننة ١‏ البح 


ولد فع هذا التوهم ايضا :آل الامام النووى : قال العلساء 


)١ (‏ هوالامام احمد بن ايراهيم ين اسماعيل بن العياسالاسماعيلى 
ابو بكر الجرجانى واحد الحفاظ الاعيان »كان شيخ المحدئغلينئن 
والفقهاء واجلهم فى المويةة وابسخاء توفى سنة .7 مه ءانظسر 
شذرات الذهب لاين العماف ( :7 ا) . 

. "1١ : سورة مريم‎ )1١( 

() الاسما* والصفات (ص+ه١١1) ٠.‏ 


)١8١( 


لظ النقص هنا ليس على ظاهرة #وائما محناه ان ططلى وطلمك يالنسبة 

الى علم الله تعالى كنسية مانقره ذا العمنى القن ماء* اليحروهذا 
ش: 8 )0 1 

على التقريب الى الافبام ووالا فنسية طمهما اقلواحقر . وهصلذا 


هو الوجه الثانى الذى ذكره الا سماعيلى كما رواه عنه البيبقى . 
(*) صفة القدرة : 


وينفس الا سلوب يثبت هذه الصخة نمما اورده من الايات قولسسه 
تعالى :*” بلى قاد رين على أن نسوى نان" , وقوله تعالى :” واتسا 
على ان نريك مانعد هم 0ظ151 

اما من السنة المطهرة فاوون مجموعة كبيرة من الا حاد يث» وسسن 
ابرزها حديث الاستخارة الذى قن جاير بن عبد الله رضسى 
الله 57 قال :”كان رسول الله صلى االمه عليه وسلم يعلمنا الاستخارة 
كما يملمنا السورة من القرآن يقول : أن1! ضم احد كم بالا مر لي رك ع 
ركعتين منغير الفريضة ثم ليقل : اللهم انى استخيرك يعلمك واستقد رك 


03 
بقد رتك . ... ابح ةا 


. )١61:1 85 ( شرح صحيح مسلم للنووف‎ )١( 

(؟1) سورةالقيامة : © . 

() سورة المؤمنون : هه ٠.‏ | 

(؟) الاسماء والصفات رص >؟؟ ٠5 9١‏ () ه4ورواه اليخارى فى صحيحه 
حديث رقم "1921١‏ (125:11). 


)1١ م‎ ( 


الى غير ذلك من الايات والإ.حعان يث التى ساقها البيبقى ٠.‏ 


(؟) الارادة 5 


وقد اثبتها بنفسالاسلوب الذى اثيت يه الصفات السايقة .فسا 
57 من آيات قوله تعالى :” مايويد الله ليجعل عليكم من حرج 5 
يريذ ليطهركع ‏ وليتم نعمته طيكم لحلكم تشكرون” '. وقوله سيحاته : و يريد 
الله يكم اليسر ولايريد يكم العسير 01 

وقوله سيحانه :” ان يشأ 507 ن يشأ ينديكمة' . 5 

نالك تعفر ان يرق يذ مقر ماف دون قافا لسن يا ج؟ . 

اما من السنة : فمما اورده منما .حد يث معاوية ين ابى سفيسسان 
الذى رواه يسنده عن حميد بن وال رضن ب عفاكال و شعة عماوية 
ابن ابى سفيان 110 : : اتى سمعت رسول الله صلي الله 
نوكل يدل » يذالله يه غير ينقيه فى النتيق 12ئا :لسعم 


5 5-7 


.. > سورةالماعدة وم‎ )١( 

(؟١)‏ سورة البقرة : ه6١‏ . 

(؟) سورةالاسرا" : 6وم. 

(ع) سورةالنسا* : (١١5‏ . 

(ه) الاسماء والصفات رص ١‏ () #والحديث متفق عليه »انظر صحيسح 
البخارى مع شرحه حديث رقم زلا ( (:36١)»وصحيح‏ مسلم 
رقم با0١. ٠ )ا(١2:5( ١‏ 


(124ذ) 


وغيف الرجل الناعايق مين البطلا واافاريول و" ارواادف 
وجهى عن النار»فانه قد قشينى 55 »واحرقنى ذكاؤها 27 اللسنه 
عز وجل : فهل عسيت ان فعلت ذلك يللا ان تسأل غير ذلك ؟ فيقسول 
لا وعزتك فيعطى ربه مايشاء من عبد وسيثاق »فيصرف الله تعالى وجهه عن 
الناروفان! اقبل يوجبدعفى الجنة فوأى ببجتبا فيسكت ماشاء الله 
ان يسكت ثم قال : ياريم قد منى 5 ياب الجنة .. ٠.‏ يي" 
الى غير ذلك من النصوص اأترانية والحد يثية القى اور د فمسشسا 


00 0غ( 
لاثيات صفة الارادة التى هى والشيقة بمعنى واحد . 


(ه) السمع واليصر ؛ 


ومما اثبت يه هاتين الصفتيئ من القرآن الكريم قوله تعالى 


و 9( 
فاستعد يالله انه فوا لني وقوله 5 وكان الله سميعا ا 


اما من السنة ه فحديث ابْى موسى الا شعرى رضى الله عنه قال 


)١ (‏ الاسماء والصفات رص 5١‏ () #والعد يث متفق عليسهايضا »انظضر 
صحيح البخارى مع الشرح حدديث رقم لا 61/ا(4(95:1(17؟) 4 
صحيح مسلم رقم 554 ((114) ٠‏ ' 

(؟) انظرما اورده البيبقى من 1دلة فى كتاب الاسماء والصفات 
(ص ١ه6١-هلا١)‏ .هه 

(؟) سورةغافر: 1ه . 

(>) سورةالنسا* : ع.م*١‏ .2 


( ١ هلم‎ ) 


كما مع رسول الله صلى الله 1 غزاة نجعلنا لانصعد شرفا 
اونعلو شرنا وولانهيط فى واد الإ وفعنا اصواتنا بالتكبير» قال 
فدنا منا رسول الله صلى الله عطية ويسلم فقال ِ “يا ايها الناس 
اربعوا على انفسكم فانكم ماتد عون أضم ولاغاعيا وائما ا م 


١ :‏ 
يصيرا وان الذى تدعون اقرب الى أ.عدكم من عنق راحلته ٠‏ 00 


(1) صفخة الكلام : 


وس اورده البيبقى عرطية ا ننه لفان هذه الصفة من القسرآن 
الكريم قوله تعالى :* قل لوكان اليجونمد1ن! لكلنات رين لتقد اليحسر 
قبل ان تنغذ كلمات ربى ولو جثئئا ني وقوه مليها تاتسستمنة 
” ولو ان مافى الارض من شجرة تلام واليحر يمده من يعده سيعة ابحصر 
مانفدت كلمات الل 1؟! ٠‏ وغيرها من الإيات . 

اما من السنة : فقد أوردك حشد! كييرا من النصسوص منهبا 
حدايث ابى هريرة رضى الله عنه عن أبنهى صلى الله 55 وسلم قلسال 
” تكقل الله تعالى لمن جاهد فى سيول ةلا يخرجه من بيته الا جهاد فى 


سبيل الله » وتصد يق كلمته يان يد غله الجنةءاو يرجعه الى مسككله 


)١(‏ الاسماء والصفات (ص 78 1 76 )١‏ »هالحديث متفق عليه .انظر 
صحيح البخارى مع شرحه حد يث رقم 111( 707:1 ) وصحيح 
مسلم حديث رقم 6 .٠/ا؟‏ (1:6ا1١5)‏ . 

(؟) سورةالكبف : و.١1.‏ 

(*) سورة لقمان : لام . 


)ذ١2د1(‎ 


1 2 


والاحاد يث القى تدال على ثبوت هذه الصنة كثيوة جدا »وقد 5 
ليبق رحمه الله عدد! كبيرا منها'. واولى هذه الصنة عنايسة 
خاصة . ونظرا لفرط اهتمامه بها #وتشحب الكلام فيها ,ومكانتها مسن 
مسألة القول بخلق القرآن » القى خرن اخظر القضايا التى احتسدم 
النزاع فيها بين المعتزلة من جهةءوالا شاعرة والسلف من جهة اخسرى 
نظرا لذلك كله سأنرد هذه الصفة ياليحث فى فصل مستقل »وذ لك يعد 
الغراغ من بحث الصفات العقلية ينوعيها أن شاء الله . 

وقصارى القول : آن هذه الصفات السيع قد اولا ها البيبقى عناية 
كبيرة , فد لل على ثيوتها عقلا و #وتك رأيت ان ن يكون ايرادى لاد لشسسه 
النظية فيما سيق محض تمثيل المكو القارياة على يضيرةين الميشبيج 
الذى سلكه لاثباتها ءوولان مطولة الا تيان على جميع الادلة النقكلية 
التى اوردها لهذا الفرض يطول عليفا :الكلام ومع ان اسح 
اوحديثا صحيحا واحدا كاف لاثيات الصفة القى ورد يها . 

فرضى من الطريققالتى سرت عليها هنا هوييان منبجه 
السلفى الذى سلكه لاعيات هذه الصفات . 


بقى هنا عرض الجانب الا شر من استد لال البيبقى وهوالجائب 


)١(‏ الاسما* والصفات (ص 25 . لالم () »والحديث متفقعليمه 
انظر صحيح البخارى مع شرحه حد يث رقم 000 
صحيح سلم رقم لإ ذ (25 1495) . 


زلامة) 


العقلى »اذ سيق ان عرفنا تسميته لبذه الصفات عقلية لكبوتها بالعقل 


ايضا. 
الادلةالعقلية : 


وهذا هوالجانب الا خر الذى يثبت الييبقى به ماتقددم من الصفات 
ويتمثل ذلك الاستد لال جطة فى اته لولم يتصف ياحدى الصفتسين 
المتقايلتين لكان متصفا بالاخرى لامحالة فاذ! لم يكن حيا ءكان ميتا 
واذا لم يكن عالما كان جاهلا و13 لم يكن قادرا كان ماهزا . 

ولذلك يكون نين 220008 ظهور فعله ‏ سبحائه - 
فى خلقه »وظهور ذلك الفمل بما يشتمل طيه من احكام واتقان يدلنا 
على ان فاعله متصف بالحياة والقد رة والحلم »لان ذلك لايصح وقوهه 
.من متصف باضداد هذه الصفات من موث وعجز وجهل ٠.‏ 

وفى ذلك يقول البيهقى :” فان قال قاعل : وما الدليل على 
انه حى عالم قادر ؟ قيل ظبور فملة دليل حيانة » وقد رته » وعلسصسسسه 
2000000 من ميت ولا عاخز ولا جاهل يه دل ذلك على انه 
بخلاف وصف من لايتأتى ذلك نه ناولا يكوك يخلاف ذلك الا وهو حسى 
قاى ر عالط !! 


اما دليل اتصافه بالارادة نثيوت اتصافه بالحياة والقدرة والعلم. 


. الجامعلشعهب الايمان (1ول7ا)‎ )١( 


)١مه8(‎ 


لان من كان كذ لك لم يكن مكرها ولا مغلوبا »ومن لم يكن كذلك لابسد ان 
٠ 107‏ يقول البيبقى ” فان تال قائل : وما الدليل على انه 
مريد ؟ قيل : لانه حى عالم لدويك روه لوخدم كتيل 
عن خلا نما ينان اللو 1 به لإفة تخرجه من الارادة»كان مريد! 
مختارا ,قاصد الا 

واما اتصافه يصفتى العيقة اليس اليل ذلك انه قد ثيتت له 
سبحانه صفة الحياة» ووجود حى شال من الاتصاف يما يدرك السسسوع 
والمرثى ومن الاتصاف يالآمة الماتحنة من ذلك امر مستحيل »ويستحيل 
وصنه يالا فة من هذيئ الوصنيئى هلان ذلك يقتضى كونه ممنوعا » والممنسوع 
لابد له من مانعء وذلك من صفاث المحد ثيئ ووالله تعالى منزه عن ذلك 
وفى بيان هذا الاستدلال يقول التتبقق رحمه الله > :” فان قال 
قاعل : و الدليل على م قيل : لانه حى » ويستحيس لل 
8 حى رن الوصف يما يد رك المسموع والمرئى اويالانة المائنعمة 
منه »ويستحيل تخصيصه من احد 507 الوصفين بالا فة هلا نها نع 
والمنع يقتضى مانعا وسنوعا »ومن كان ممنوما كان مغلويا ,وذلك من صفات 
المحد ثء والبارى* قد يم لم يزل »فهو سميع يصير لم بزل ولا بزالط"! 


واما دليل اتصافه بالكلام فهو ثيوت الحياة له ايضا ء وثيوت سد م 


. الجامع لشهبالايمان (1:ل17)‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )١) 


(24ذ) 


وجود آفة تمنعه من الكلام ان خاد من ذلك لايد وان يكين متكلما 
كما ان مخاطيته سبحائه لخلته على نان تبية يلاع والقرى و«اليشعل 
على اتصانه يهذه الصنةء ولييان ذلك يقول : ”فان قال تامصشعتل 
وما الدليل على انه متكلم ؟ قيل لانه حى ليس بساكتء ولايه آقة تمنصعصسه 
من الكلام »وكل حى كان كذ لك كان متكلما #ولانة يستحيل لازي 
اللعانم رعو لنيز فين عه وميه يكون 50-8 

ظ ويلاحظ ان طريقة البيبقى هذه تتضمن طريق الاولى التى سلكها 
كثير من علما* السلفءكما ستأتى اشارة ابن تيمية الى ذلك ان شساء 
الله ولانها تتضمن القول يان ذلك ان! كان ثايتا فى حق المخلوق 
وهو صنة كمال » فالخالق سيحانة الى بالاتصاف به وواذا تنزه السخلسوق 

عن الاتصاف يضده فان الخالق الى بالتخزه نه . والييبقى وان لم 
يصرح بذلك الا ان ذلك مفهوم طريقته #والبيهقى بذ لك يوافق السلسف 

فى الطرق التى سلكوها »اذ السلف كنا يستدلون بالنصوص فاتصمم 

لا يهملون العقل 3 هذه التاحية ةيل يوون انها كما ثبتت بالنص فهسى 
ثايتة بالعقل ايفا!" 

الا ان ثمة عدة طرق مظية لاثيات هذه الصفات قال بها السلف 

عه التى سلكها البيبقى واحدة منها مويقررها اين تيمية بقولله. 


” من الطيرق التى يسلكها الاعمة ومن اتيعسهم من نظار السنة فى هذا 


) )4 الجامع لشعب الا يمان ) 0 ةل 


)١9٠[ 


الياب انه لولم يكن موصرنا ياحدى الصفتين المتقايلتين للزم اتصافه 
يالا خرى » فلو لم يوصف بالحياة لوصف يالموت» ولو لم يوصف بالقسسدرة 
لوصف بالعجزء ولو لم يوصف بالسمع واليصر والكلام لوصف بالمسييم 
والخرس واليكم ‏ وطرد ذلك انه لولم يوف يانه مباين للعالم لكان 
داخلا فيه ,فسلب احدى الصفتين المتقاياتين عنه يستطزم ثبوت الاخبرى 
ولك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوتات وفتنزيه الخالق عنبسا 

01 
اولى . 

وهذه الطريقة فى اثيات الصفات طيرد ها السلف فى جميسع 
الصناتوكما اشار الى ذلك اين تيمية يقوله : وطرد ذلك .2.6.6 .... 
بغلاف البيبقى نانه قصرها طلى هذه الصنات السبعالتى اثيتها .2 

ويذ كر ابن تيمية ان هذه الاريك سيل ف طريقة انبات 
الصفات بانفسبهاء وان كانتا تتفقان فى أن كلاهيا يد خل فى قياس 
الاولى . وفى ييان الا ختلاف بين الطويقتين يقول ‏ رحمه الله -: 

” وهذه الطريقغير قولنا ان هذه صفات كمال يتصف يبا 
المخلوق فالخالق اولى »فان طويق أثيات صنفات الكمال بانذفسبا 


ظ : 
مغاير لطريق اثياتها بنفى مايناتضهاء!آ) 


)١ (‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (ص دا مهه) . 
(؟١)‏ تفسإالمصدر (ب#وه) ٠.‏ 


)١9١( 


واذ١‏ اتضح لنا اثبات البيبقى 51 الله ا الصفات ود ليله 
لذلك الاثيات من النقل والعقل #فقىف وضح أايضا انه يلتزم فى ذلك 
الاثيات ميد *! طالما التزمه السلف»وجحله اساسا للاثيات» وهو اثياتبا 
له سبحانه على 9 يليق يجلا اه وعذامتة 6لا يشيه احدا من خلقه ع ولا يشيهبه 
احد نهم وفى ايضاح دليل هذا !لمبدأ الذى يتضمن الميدأ نفسه 
يقول البيبقى :” فان قال قائل ؛ فسا الدليل طلى انه لايشيه 
المصنوعات ولا يتصور فى الوهم ؟ تيل لا نولو اشبهها لجاز عليه مايجوز على 
المصنوعات من سمات النقصسء وامارات الاحد وثء والحاجة الى محد ث غسيره 
وذ لك يقتضى نفيه »فوجب انه كما .وصف نفسه » ” ليس كمثله شى * وحطضصسو 
0000 ولا نا نحجد كل صنئحة فيما ييننا لا تشيه صائعبما 
كالكتابة لا تشبه الكاتبء والينا* لايشبة اليانى »فدل ماظهرلنا مسن 

لد 

ذلك على ماغاب عنا ووطمنا ان صنعة اليارى لا تشبهه ” 

ةا الاليل على يناه البشيق غبرينه الله بالود يه زأنه 
اثيات هذه الصفات على شو" قوله تعاب ” ليسكبظه شى * وهو السيسسع 
البصير” فقد جمع سيحانه فى هذه الاية بين اثيات الصفات ء ويس سسين 
تنزيبه سيحانه عن مشابهة المخلوتات موفصفاته سبحانه تليق بجلاله 


وكماله ء وصفات خلقه تليق يضعفبم وافتقا رهم 


٠ ١١ : سورة الشورى‎ )١( 
. (؟) الجامع لشعب الا يمان (دوللان)‎ 


)ذ١و؟(‎ 


وهكذا يتضحلنا ان ن البيبقق ! إئما يتفق مع الا شاعرة فى اثيات هذه 
الصفاتء الا انه يختلف معهم فى <أرن يقة الاثبات فالبيبقى 0 
طريقى العقل والنقل جميعا ماما الإشاهرة ناكتفوا بالاستدلال لعي" 
والبيبقى بسهبذا يتفق مع السلف لانه جمع بين 700 مثلهم »كما سيسق 
ان ذكرت اشارة ابن تيمية الى ذلك . 


زياد ة الصفات على الذات : 


| لهذا تقوو انيز خاضصة نذأموا لكونه البحك الكنن جهن 
وضوح الرؤية »وبيان المقصد فى الكلام عن الصفاتءولهذ! لم يله 
البيبقى بل اولاه من العناية مايليق بأاحميته . 

وقد سبق ان ذكرت عن المد.تؤزلة نفيهم لبذه الصفات مع ا نهسسسم 
حينما يذ كرونها » ويتحد ثون عنها »انما :يكون حد يشهم ذاك على اساس 
انه اثيات للصفات» فهم لا يعترفون لنأ يما نتهمهم به معانه صريح مذ هيهسم” 
وائما كانوا نفاة لانهم 55 الصفات الفاظا لاحقاعق لبا ورا“ الذات . 
فالصفة عند:هم_ كما سبق ان اولتق هافق عين الذاك )الث زاعتندة 
٠‏ عليها »وهم ا ار اقياء لاني فيه ووانه هو الذى يي 
ن يقال من اجل اليعد عن أ شراك غير الله معه في اغوي اجنام 


)1١(‏ انظر استدلال الاشاعرة على هذه الصفات وكا امار فى 
الاعتقاد للفزالى (ص 4-119" )١‏ . 


0 


)١50( 


يعتبوونه تصحيحا للتوحيد ٠‏ ظ 

وقد قابل البيبقى ‏ رحمه الله رأى المعتزلة هذا ءبرأيه المقابل 
لفو الى كويمينه ران الفاغ نينا جبوافلين يذلك لعلف وفيا 
الرأى الذى ارتضاه البيبقى مقايل تمامط لرأى المعتزلة»ويتشخس دن 
الرد عليهم . 

فعنف استدلاله ‏ رحمه الله طلى ثبوت هذه الصفات عون 

لذلك الود يقوله ” ياب ذكر آآيات وا شبار وردت فى صفات زاعدات على 
الذات قاعمات ب !) ظ 

ثم سرد الادلة التى اثيت يها الصفات, وعند قاسم لله مات 
العقلية على قسميى ذكر ان القسم الثاتى منها ” مايدل غير السبر نه 
ووصف الواصف له به على صفات 1ق 1ب على ناته قاعمات به » وهو كوصسف 
الواصف له يانه حى عالم انر عريد يد سميع بصير متكلم؟"؟ 

ومن هذا يتضح لنا أن رأى الييبقى ‏ رحمه الله 000 الصفات 
زاغداة على الذات »على لمكن رأى البممتزلة . 

وقد استدل لهذا الرأى 520 احد هما عقلى ووالا خسسسر 
شرصى نقلى ٠.‏ ْ ظ | 

فاما الدليل النقلى ؛ فثيوت اتصاف سيحاته يهذه الصحفات 


٠ الاعتقاد (ص 6؟)‎ 0١) 
. )؟١؟ )؟) الاعتقاد رص‎ 


)ز١و>؟(‎ 


عن طريق نطق النصوص صراحة ياثيات يجضها » او عن طريق اثبسسات 
الاوصاف له سيحانه التى هى يد ورها :تدال على ثبوت الصفة . وقد بين 
البيبقى ذلك يقوله :” فان قال: قال موما الدليل على انه حسى 
عانم جوين تي مدير سن ولا لديا لوقه ردروا 
والارادة»والسمع,والبصرء والكلام ؟ قيل ه لانه يستحيل اثيات موجود 
بهذه الاوصاف مع نفى هذه الصفاث عنه »وحين لزم اثياته يببسذه 
الاوصاف هلزنم اثيات هذه الصفات له »قال اللدعز وجل .” ولا 520 
يشى * منعلمه الا يما اط 

وقال :”ان الله فو الرزات وائقوة الت 51) فاثيت القوة 
لنفسه وهى القدرةءواثيت الحلم#فدل طى انه عالم يعلم تادر بقد لوط" 

فهاتان الصفتان -اعنى ااعلم واأقدرة_اللتان وردتا فسسى 
هاتين الا يتين ثبتتا صفتين عر اننص القرآنى فى كل منبما ءامسا 
يقية الصفات فقد ثبتت اوصافا مالا ان البوصف يستلزم ثبوت الصفة كما 
بين البيبقى ‏ رحمه الله ولا معنى اثيوت الصفة الا زياد تها على مفهوم 
الذات . وهذامان كره التفتازانى ايا فى شرحالعقاعد النسئية 
حيث قال :” وله صفات هلما ثبت من أنه طلم حى قاد رءالى غيرذلك 


ومعلوم ان كلا من ذلك يدل على مععنى زاعد على مغهوم الواجب» وليس 


. سورة اليقرة: ه6ه؟‎ )١( 
٠ سورة الذاريات : اره‎ )١؟(‎ 
. )1 الجامع لشعبالايمان ( زول‎ )( 


) ١ هه‎ 0 


الكل الفاظا متراد فة» وان صد ق ١امشتق‏ على الشى * يقتضى 5 مأخذ 
الا شتقاق له وفثيت له صفة العلم والقد رة» والحياة وغير ذلك . 7 

039 00700 
بموصوف » كما انه لا يتصور موصوفا لا وصف له »#ومثل الصفة والموصوف نلى 
ذلك كمثل الاثر والمؤثر» فلو جاز وجود فاعل ليسله فعل علجاز وجسسود 
فعل بد ون فاعل ءالا ان الاول 000 استحال وجود الاول - 
منهما وهو الفاعل بد ون فعل »هاستحال ايضا وجود الثانى وهو فصل 
لافاعل له . واذ! استحال ذلك استحال ايضا وجود صفة يد ون موصوف 
كما يستحيل وجود رت بد ون صفة»لا نه لا معني لموصوف الا سن 
قامت به الصفة »ولا معنى لصفة الا ١ن‏ ١كانت‏ قاعمة بموصوفءمثلها نى 
ذلك مثل الفعل الذى لا يمكن وجوده الإ يفاعل »كما لا يمكن م 
الفاعل ولا فعل له . 

وفى بيان هذا الا ستدلال العقلى يقول البيبقى :”*لوجاز 
عالم لاعلم له ولجاز طم لالعالم يه وكيا آنه لو جاز فامل لافعل لهءلجساز 
فعل لالفاعل فلما استحال فاهل لافعل لهءكما استحال فعل لافامسل 
له »كذ لك يستحيلءالم لاعلم له كما 00 علم لاعالم له وولان العلم 
لولم يكن شوطا فى كون العالم عائما هلم يضر عدمه فى كل عالم»حستى 


يصح كل عالم ان يكون عالما مع عدم البعلم »وحين كان شرطا فى كسسسو.. 


٠ شرح العقاعد النسفية رص ؟16)‎ )١( 


)ر١و1-(‎ 


بعضهم عالما »وجب ذلك فى كل الهلا متئاع اختلاف الحقائق فى 

الموصوفين »ولان احكام الفعل يمتئح مع عدم العلم منا به »كما يمتتسسسع 

مع كوننا غير عالمين به فكما وجب اشتط* :جميع المحكمين فى ” كونتبسم 
مال كذ لك يجب استواؤهم فى كون العلم لهم »لاستحالةوق و سه 
من غير ذى علم به ضا » ولان حقيقة البعام مايعلم به المالم ع ويعد مسسسه 

يخرج من كونه الساء 77 
فهذا الدليل العقلى الذى ساته البيبقى يشتملعلى عسددة 

نقساط : 

و اعون اا وغوه مالة اناوه اوقد اكلا اطي رفون 
موصوف لا صفة له . | 

(؟) ان العلم شرط فى كون العاام عالما »كما هو مشاهد فيما يا 
من العلماءءان العالم من له طم قاعم يه . 

(9) قيا سالفاعب على الشاهد فى ذلك ميمعنى انه اذ! كا نالعالسم 
فيما هو مشاهد بيننا لا يميق هذه الصنة الا ان! قامت به 
حقيقة , فكذ لك ماغاب عنا من انعلما* ينطبق عليهم نفسالمبداً 
فاللهتعالى عالم بعلم لايك تلن المخلوقاتءلانه يليق يجلاله 
وعظمته »ركذ لك يقال فى بقية انصفات 1 


اخكدافى الامل النعطيط + لحل الصواية فى 'كون لديم طناة. 
(؟) الجامع لشعب الايمان ( زول ا11-سم(). 


(اوؤو) 


(») ان إحكام الفعل يدل على طم صاحبه واتصافه يجميع صفنسات 
الكمال . 

(ه) انه لامعنى لحقيقة العلم فى االلغة الا مايعلم به العالمءلان من 
لم يكن كذلك كان جاهاد »مويببذا! بوى البيبقى ان الاستعصال 
اللفوى يتشى مع مق قاديه + 
وذكر البيبقى ‏ رحمه الله لصنة العلم هنا دون غيرها 

لان مايقال فيها ووينطيق طيها ينطيق طى بقية الصفات, ويقال فيا 

وانما اراد ان يبيئن طريقة الا ستد لال الحقلى بتطبيقه الخد ال كينا 

5 بين هد فه هذا حين قال يحد ذلك :” ويقال فى بقية الصفات 

ماقيل فى صنة العلمأ!؟ 
وهكذا فان البيهقى يقرو أب لتاقل يزيادة الصفات لسسى 

الذاتءراد! يما ساقه من ادلة تقلية وعتلية على المعتزلة القاتعلين 

بانها عين الذات . ظ ظ 
ونمن: زدا على المعكرزة فى هذ! الموضوع الامام السلفى 5 قتيية 

حيث قال فى كتابه ” الا ختلاف فى اللمفظ. ” : 
“ وتعمق آخرون فى النظر»وزصوا انهم يريد ون تصحيح التوحيسد 

بنفى التشبيه ١‏ عن الخالق وفايطلوا اللصفات مثل : و العلم »والقدرة 
والجلال »والعفوء واشياه تي : نقول هو الحليم ولاتقول يحلسم 


. )١ملوز( الجامعلشعب الايمان‎ )١( 


)ذ١و؟2(‎ 


وهو القاد ر ولا نقول يقد رة, وهو البعالم ولانقول بعلم »كأنهم لم يسمعسوا 
اجماع الناسعلى ان يقولوا :” اسألك عفوك” وان يقولوا : ” يعفو يحلم 
ويعاقب يقد رة” والقد ير هو ذ و القدرةموالعفو هو ذ و العفو والجليل 
هو ذ والجلال ,والعليم هو ذ والحلم ٠‏ فان زعموا ان هذا مجاز»ءقيل 
لهم : ماتقولون فى قول القاعل : غفر الله لك ءومنا عنك , وحلم الله 
عنك . امجاز هوام حقيقة ؟ فان قالوا هو مجازء فالله لايففر لاحسد 
ولا يعفو عن احد ءولايحلم عن احد طى الحقيقةءولن يركيوا م ذه 
وان قالوا حقيقة فقد وجب فى انرا شان الصد رءلانا نقول وغفر 
الله مغفرة»وعفا عفوا وحلم حلما #نمن المحال ان يكون اليه حقيقسة 
الاخر مجاط؟ 
وخر 0-0 ش 

ومن هذ١‏ يخلص اين قتيبة الى ايطال رأى المعتزلةذغئنى 
الصفات القاعل بانها عين الذات و : 

احدهما : مخالفة ذلك الوق لاجماع المسلمين ' 

وثانيبها : مخالفته لقواعد اللخة المربية ْ 

اما شيخ الاسلام ابن در طيهم بان الذات الموصوفئنة 
لا تنفك عن الصفات اصلا » ولا يمكق وجون ذات خالية عن الصفات, فد عوى 
المدعى وجود حى عليم »قد ير » و1 عبتو ولاقو را راون 
قدرة وعلم وحياة لا يكون المصوف يها بحي عليما قد يوا ويل دعوى شسى 


(ص ؟”؟ -9؟؟ا1)ءه 


)١9589( 


١ 
ري امقر‎ 


وماذ كره اين تيمية هنا موافق اما :ذكره الييبقى فيما تقدمءالاائنى 
ارى كلام ابن تيمية هنا اوجز واوضح ٠‏ 

وهكذ انتبين اتفاق البيهقى #والا شاعرة , والسلف فى القسول 
بؤيادة الصفات على الذات خلافا المحعتزلة . ا الادلة الشرعيسة 
فى اثيات هذه الصفات لله سبحاته وتحالى اثباتا زائد! على مفهوم 
الذاتهلم يكن يستدعى مثل هذا :الإيحثهلان ذلك من الامور العقلية 
المسلمةءالا ان لذلك سيبا ذكره اين 52000 اللو وسكنصن أنه 
الجهمية لما كانوا ون ان يكون لله وصف قائم يه «علم او قدرةءاو ارادة 
اوكلام»وقد اثبتها المجس ونا نين : هؤلا * اثيتوا صفاتزاعدة 
على الذاتهوقد صار طاعفة من ا الصفاتية يوافقونهم على هذا 
الاطلاق ويقولون : الصفات زائف ة على الذات التى وصنوا ل لبا 
قات ب ار الناسان هناك ذاتا متميزة عن الصفات, وان لها 
صفات 05 اننا" 

والييبقى ‏ رحمه الله وان 57 على نفاة الصفات من المعتزلسسة 


الذيئ جعلوها عين الذات هيالقول بزياد تها على الذات على 


. ) "1 : ٠ ( 'مجموع الفتا وى‎ 1١ 
(؟) مجموع الفتاوى ( :م ) ء‎ 


) ٠٠٠ ( 


النحو السابق ءالا اته لا يقول لفيا لذات والصفةهوانما 5 
ان ببين عدم صحة وجود ذات يد ون صناتهكما اتضح مما ذكرت آنفا 
والذى هوعين التحقيق الذى ارتضاه ابن تيمية ٠‏ ولذلك بيس سين 
البيبقى الصلة التى يراها بين الذات والصفات فيقول :” ونعتقد فى 
صفات ذاته انها لم تزل موجوداة يذ ا© »ولا تزال »ولا تقول فيها انببا 
هو ولاغيره ء ولا هو هى ولاغيرها ل 

وفى كتاب الجامع بين رحمه الله مراده من نفى الفيريمة 
والعينية »بان نغى العيتية لان اثياتها يقتضى ان تكون الصفة موصونة 
يما اتصفت به الذات المراك فة لبا ُفيكون العلم عالما »والقدرة قسادرة 
وذلك مستحيل »كما نفيت الغيوية لا ستحالة مفارقة الصفة الوشو: ولان 
من معانى الغيرية مالا يستحيل مفارتة ابحد هما لصاحبه 0 

ورأى البيبقى هذا موافق لما علية اكمة اهل السنةءالذى ذكسره 
ابن تيمية فقال ,” قالت الاعمة : لانقول الصفة هى انها 
لانقول : لاهى هوءولاهى غيره »فان الخظ الفير فيه اجمال وقد يراد به 
المباين للشى "ا و ماقارن احدهما الا خرء وماقاريه بوجود او زسسان 
او مكان ءويراد يالفيرين ماجاز الحام بأد هما مع عدم العلم يالا خسر 


وعلى الاول فليست الصفة غير الموصوف »ولا يعض الجملة غيرها » وعلسى 


. )11٠ الاسماء والصفات رص‎ )١( 
: الجامع لشعب الا يمان (:ءل146)‎ )+( 


)٠١١ ( 


الاخر فالصفة غير الموصوفء وبعض الجملة غيرها . فامتنع السلف والاعبة 
من اطلاق لفظ الفير مكل الصنة ونفيا اواثباتا هلما :فى ذلك سين 
الاجمال والتلبيس» حيث صار الجهى يقول : القرآن شو الله اوغير الله؟ 
فتارة يعارضونه يعلمه فيقولون : علم الله هو الله اوفورة ؟ان كان مسن 
يثبت العلم »او لا يمكنه نفيه . وتارة يحلون الشيهة ويثيتون خط بأ 
الاطلاقين :النفى والاثياتولما فيه من التلبيس»يل عقيل الساعسل 
فيقال له : ان اردت بالخير مايهاين الموصوف فالصنة لاتياينه » ليست 
لرك ةق اندنع باهر واوكن: ززم النعيه نلو لالحنا نوات كنم 
يكن هو فهوغير بهذا الا عتبار !"/ 

وهناك اطلاق آخر ذكره ابن تيمية عن بحدض!أصفاتية وهو القسول 
بأن الصنة لاهى الموصوف ولاغيره »وهو قول ابى الحسن اليد 

وهذا الاطلاق له معنى صحيح وهو ان الصنة (يست ص سين 
داعا الضف زقى جخوضية الذاهن سغرد# ابل بهي ايزا #واأبينت وسور 
الموصوف بل الموصوف بصفاته شى *واحد نير متعد لأ" . 

وهكذ! نرى ان اثبات الييبقى ‏ رحمه الله .للصفات متايللرأً ى 
الممتزلة,الذى يثيت صنفاتا هى عين الذاتءوذلك .كما ذكرت آنفا ‏ 


نفى لتلك الصفات ولانه لامعنى لاتصافه سبحانه يصفة الا ومفبىم تلك 


. )9”5 مجموع الفتاوى (7؟:‎ )١( 
. )١مص( انظر شرح الططوية‎ )+( 


(706؟ ) 


الصفة زاعد على مفهوم الذات ممع عدم انذكاك الصفة من الذات الموصوفة 
بها »وعدم جواز خلوها عنها . فالله بتبحانة حى يحياة» تادر بقدرة 
عالم بعلم » سميع يسمعءيصير بيصر ءمريد ياراد ة»متكلم يكلام »لاكعا 
قال المعتزلة انه عالم يعلم هو ذاته ءاوانه عالم عساش ما اثبته 


ابو هاشم الممتزلى من احوال لا وجود لها . 


اماعن قدم هذه الصفاتوفان القول ان البيبتى رةه 
الله موافقا يذلك اصحايه من الا شاعرة» فقد تقدم و ني بأنييتها” 
ما استحقه ‏ سبحانه ‏ فيما لم يزل ولا يزال!!! بمحنى أن جميع هسسذه 
الصفات السيع قد يمةءلا يجوز ان يكون شى* منها حانظ :وس ذا 
الرأى هواحد الاحكام الاربعة التى رهبا الستكمن من الاشاصسرة 
لهذه العخاآ ١‏ وقد استدل البيبقى لقد مها يد ليل عقلى يقول فيسسه 
“ فان قال قاعل : وما الدليل على انه لم يزل حيا تاك رط مالا #مريسن! 
سميعا .يصيرا ,متكلما ؟ قيل : لانه لولم يكن كذلك اكان موصوفا 
ياضدادها من موت او عجز او آفةء ولو كان كذلك لا ستحال ان يقعمنسه' 


فعل »ونى صحة الفعل منه د ليل على انه لم يزل كذ لك ولا يزال كن نكا ا 


. )(١١ . الاسما"؟ والصفات رص‎ )١( 
. )(١55-16ه٠. (؟) انظرالاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (ص‎ 
. )١ا/ل:ز( الجامع لشعب الايمان‎ )*( 
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اى انه سبحانه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات فى الازل »لكسان 
متصفا باضدادها علا ستحالة خلوه من الصفة وضد ها »ووقوع الفعل نه 
سبحانه على هذا الوجه الذى نرى دليل على اتصانه يبام وهسذا 
هو بعينه دليل ثبوتها الذى سيق ان ذكرت عنه »فبى أذن ثابتة لسسه 
فى الازل . والقول ياتصافه سبحانه بها فى الازل محل اتفاق بين 
البيبقى ومن وافته »وبين السلفء الا فقطة الخلاف تكمن فى نفى البيهبقى 
حد وث شى * من هذه الصنات ‏ فهى عنده قد يمة ولا يجوز أن 52 
شى * منها بالحد وثوبحجة اننا اذا جوزنا حد وث شى* برف بلا 
فقد جوزنا حلول الحوادث يذات الله سبحانه وتعالى »والحوادث لا تحل 
الا يحادث مثلها . وقبل أن اشرع فى ايضاح الاوأ* فى سألة حول 
الحوادث يذات الله تغالى وووجه الحق فيها »احب ان اين ان ماقاله 
البيبقى والا شاعرة من قدم الصفات هونا ارجناء اثناتونه اتسين 
جميع الصنات »الذاتية منها والفعلي!!) 


حلول الحوادث يذات الله تعالى : 


اما عن هذه القضية فان البيبقى ومن وافقه فى القول يقسسسدم 


الصفات وعدم جواز حد وث شى * منها » يرون ان مانشاهى» مما يدل علسى 


)١(‏ انظر نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للد كثور طق ساءى النشار 


.)؟"”؟:١(‎ 


)؟١؟>(‎ 


حد وث هذه الصفات ومن المرئيات التى 70000 ان لم 00 
والمسموعات التى ظهرتءالى غير ذلك »يرون انها .من متحلقات الصفات 
القديمة» وليس فى شى* منها دليل على حد وث الصفة»وفى ذلك 
يقول البيبقى :” علم الله عز وجل ازلى متعلق بالمحاومات عنس سد 
000 وسمعه ازلى متعلق بأد راك المسموعات عند ظهورهما 
وبصره ازلى متعلق باد راك المرئيات عند وجود ها من غير حد وث معصنى 
فيه تعالى الله عن ان يكون محلا للحواد ثووان يكون شىة سن 
صفات ذاته 000 وهذه الجملة الا خيرة ترشد نا :الى الشببة التى 
حملت البيهقى ومن وافقه على القول بقدم الصفات6لاننا ان! جوزئنا 
حد وثها فقد جوزنا حلول الحوادث بذات الله تعالى »وذلك مصال 
عندهم . وهذه القضية اعنى القول بنع حلول الحوادث يذات اللسسه 
تعالى » محل اتفاق بين المتكلمين من اشاعرة » ومحتزلة»وكذ الك 
الفلا سفة . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله > ان القول يحلول 


الحوادث بذات الله تعالى ” هو مذ هب اكثر اهل الحد يثشهيل قسول 


)١(‏ ماقد يفهم من هذه العبارة من ان البيبقى يرى ان الله 
لا يعلم الاشيا* الا عند حد وثها كما هو رأى الجهم غير مسسراد 
للبيبقى لانه يقول بالقدرءوان الله عالم يما كان وماسيكون ,وانما 
اراد هنا بيان ان العلم قديم وليس حاد 8 . 

. الاعتقاد رص ع”م)‎ )١( 


(0:؟ ) 


اعمة الحد يثء وهو الذى نظوه عن سلف الامة وائمتها #وكثير سن 
الفقها* والصوفية او اكثرهم » وفيهم من الطواعف الايبحةالحتفيسة 
والمالكية » والشا فمية » والحنيلية من لا يحصى عد ده الإ 0 ١‏ 

كما ذكر الرازى فى كتاب الا ربعين ان هذ! القول لا زم لجميسع 
الطوائف التى انكرته وبل ذكر ان ايا البركات اليخدابى وهموسمن 
اشهر الفلا سفة المتأخرين قال يه 7 

ففى هذه اللسألة اذا رأيان : 

اخدهنا + يقول اديه الحوادث يذات الله تعالى 
وهو رأى جمهور المحد ثين وائمتهم . 

والاخر : يمنع ذلك, وهو مذ هب البيبهقى هومن وأنقه مسن 
المتكلمين والفلاسفة . | 

وكل من الغريقين لا بد 7 يسلك فى الاستدلال على مذهيه 
فى هذه القضية السمعءاو العقل ,او الا ين عن اال فيان 
ليس للنفاة فيهما نصيب مما يقوى رأى المجوزين 0 طى أنه الحمسق 
فالشبهة الوحيد ة التى قادت النفاة ومنهم البيبقى على سلوك هسذا 
المنهبج ذكرها امام الحرمين الجوينى من معاصرى شيخنا وهى :أنه 
لو قامت الحوادث يه لم يخل عنها ءومالم يخل من اللعوامع سو" 


.)؟١19:١‎ ( بيان تلبيس الجهمية لا بن تيمية‎ )١( 
٠ )١١ 4 (؟) الاربعين فى اصول الدين للرازى (ص‎ 
20٠. )4 56 لمعالادلة للجوينى رص‎ )( 
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وقى منشة لل قل القن سيق أن ققرت الال لبي امات 
عددوث العا . الا ان هذا الكلام لادليل عن هذه القضية 
نبو كلام مجمل يشتمل على حق وباطل ملائه أن اريك بالإتقى انه 
سبحائه لاا يحل فى ذاته المقداسة غى * من مةلونات المدن تسعسسكة 
اولايحدث له وصف متجدد لم يكن ,فهذ! نفى بحن انان اريد به 
نفى الصفات الا ختيارية من انه لا يفمل مايريد ولا يتكلم بما شاء اذا 
شاء»ولاانه يفضب ويرضى لاكأحد من الورى ولا يوصف بما ومف بسع 
نفسه من النزول ووالا ستواء »والا تيان »كما يليق يجلاله وعظمتس سه 
فهذا نفى ا وهو ماقصده النفاة هنا ».ووجه يطلانه انه تلجس 
اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال المتعلقة و و عيبا 
يؤدى الى اضافة العجزالى الله سبحانه وتمالى ٠ه‏ 

اما المثبتون فان استد لالهم سليم لسلامة المنهيج الذى ساروا 
عليه » والتصور العقلى المتناسق والمنسجم مع روح ذلك المنهيج ذلك 
انهم سلكوا طريقى التقل والعقل يقول شيخ الاسلام اين تيمية ‏ رحسه 
الله :” ولا ريبان الطرق الدالة على الاثيات والنفى #آاما السمسمع ظ 
واما العقل ءاما السمع فليس مع النفاة منه شى* يل القرا والا حاد يسث 
هى من جاتب الا شبات كقوله تعالى :” انما امره 1 :ارات شيقلا 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية (ص 107 ) »ورسالة حروف النقرآن واصواتنا 


بيه ضمن مجموعة شذ رات اليلاتين (ص. ٠»؟‏ - زه)) ه. 


(ا76) 

ان يقول له كن 00 وقوله تعالى :” 7 إناد يوم فيترق ماذا 
اجبتم المرسلين 7 وقوله ” وقل اعلوا فسيرى الله عطكم ورسهيله 
والمؤنون أن وقوله ” خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى 
على ا 1 .. وامثال ذلك مما ورد فى القرآن نانه كثير .. 

واما الطرق العقلية فالمثبتون يقولون انها من جأ تيبس سم 
دون جانب النفاةءكما تزعم النفاة انها من جانيم وذلك انهم قالوا 
ان قدرته على مايقوم به من الكلام والفعل صفة كمال »وين المعللوم 
ان من قدر على ان يفمل ويتكلم اكمل ممن لا يقد رطى ذلك كسا 
ان قدرته على ان يبدع الا شيا صفة كمال ووالقادر على الاق 
اكتل سق لاايقط رطق اقلق ووطاليا ...اتن لا نتلوم مسبت 
والهياة هن المضحجة لزنا كنا هى اللصححة لبائر الصفات, واذا 
قدر حى لا يقدر على ان يفعل ينفسه ه ويتكلم ينفسه »كان عاجلزا 
بمنزلة الزمن والا و . 

وهذا الرأى الذى اختاره اين تيمية وذكر انه مذهب السلف 


وانه الحق الذى يؤيده الدليل الشرعى والعظى دو يحينه رأى الكرامية. 


. سورة يس : 9لم‎ )١( 

. سورة القصص : ه»‎ )١( 

(*) سورة التوية : ه. 3ا. 

(؟) سورةالامراف : 6ه ٠‏ | 

(ه) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية (ص 194 .7 ) . 
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وكل مابين الكرامية والسلف من خلاف فى هذه السألة هوانهيم 
يجعلون لما يحدث فى ذاته ابتدا* ويقولون : انه لم يكن متك سسا 
ولا فاعلا فى الازل ثم صار متكلما وفاعلا فيما لا يزال مكما:ان مايحدث فى 
ذاته عندهم لا يقبل العدم والزوال". 

وهكذا يتضح لنا ان القول بحلول الحوادث بذاتٍ الله 
تعالى بمعنى انه يتكلم متى شا" ويفعل مايريد هو الوأى الصحيح 
بدلالة العقل والنقل . كما اتضح لنا موافقة البيبقى للاشاعرة على 
ماوضعوه من احكام لهذه الصفات ووالتى سيق ذكرها إفى اول هذا 


الفصل . 


. )١ > انظراين تيمية السلفى للد كتور محمد خليل هواس وص‎ (١ ١ 
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سبق لنا بيان ان من صفات الفعل ماهو مقلى #كما أن صدنسات 
الذات منها ماهو عقلى ايضا . 

وقد عرف البويقق درذية الله ضكات التعل وا امسن 
منها والخبوى بانها : تسميات مشتقة من ماله »عرق االسمع يبا 
مستحقة له فيما لايزال دون الا زلأ, 


وقد علل تعريفه هذا لصفات الافعال : يأن الانعال الم 


اشتقت منها هذه الصفات لم تكن فى الا ان 
ومثل للعقلية منها بالخلق ءوالرزق ءوالا حياء والإماتبة 


1١ 


0 

وانما سمى هذا النوع من الصفات عقليا »لان العقل دل علسسى 

ثبوتها »مع ورو د النص يها »كما سبق ان ذكرت عند يوآن صفات الذاا ت 
العقلية . 

فالبيبقى ‏ رحمه الله يرى ان مصد راثبات هذه الصفات العقل 


واذا كان رحمه الله لم يسهب فى بيان هذه الصفات على مثال 


1 ءوالا عتقاد (ص؟؟)‎ )١١ . الاسماء والصفات رص‎ )١( 
0 (؟) الاعتقاد رص عووع).‎ 
.)(9 . الاسماء والصفات رص‎ )+( 
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مافعل فى صفات الذات السالفة فانه بين طريقته اجمالا #بمعصننى 
ن الطريق التى ثبتت يها هذه الصفات هى بعينها الطويق الستى 

شيتت بها صفات الذات العقلية هحيث قال فى الصفات العتليسسسة 
بنوعيها : انها ماكان طريق اثباته ادلة العقول مع وروك السو 

واكتفى من كلامه عن صنات الغمل العقلية ببيان الخارق السذى 
تضمئه التعريف .حيث 3 كراقدينا بنيق قدم صفات الفءات العقلية 
وذ كر هنا حد وث صفات الفعل المقلية .وهو يبهذا بيوائق الإشاعمرة 
القائلين هم ايضا يحد وثهاا! وهذا رأى المعتلة؟! 

وقذ استدل البيبقى ‏ رحمه الله لثيوت صفات الفعصسل 
بالكتاب والسئة . 

فسا استدل يه من القرآن الكريم قوله تعالى :” ذلكم الله ريكم 
ا و١‏ حك" وو كا ااا عي را اسه 


(١ 1 1 8‏ 
وهو الذى يبدا الخلق ثم 0006 . 


)١(‏ الاعتقاد رص؟؟). 

(؟) انظرالشا مل فى اصول الدين للجوينى (ص “اله ) وحاشيسة 
البيجورى على متن السنوسية (ص .٠ )١9‏ 00 

(؟) المختصر فى اصول الدين للقاضى عيد الجياز#ضمن رسال 
العمدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة ( )1١5:1‏ . 

(؟) سسورةغافر : 55 . 

() :شهرة الترقان: 4 

(1) سويرة الروم : /ا؟ . 
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الى ساعر ماورد فى كتاب الله تعالى فى هذا المعنى . فهذا 
دليله ‏ رحمه الله من القرآن على ثبوت الصفات الفعلية ماسة 
سنات افق العقلية المتعدية خاصة . 

واما من السنة فقد استدل بحدديث عمران بق خصيق قال 
الي ردق الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من احل لين فقالوا 
يارسول الله »اتيناك لنتفقه فى الد ين »ولنسألك فن اول حمس ذا 
الامر كيف كان ؟ قال : ” كان الله عز وجل ولم يكن شى ” فسسسسسيره 
وكان عرشه على الماء* »ثم كتب فى الذكر كل شى " »سم لق 
السموات ولا رط 

ووجهة استد لاله على اثيات صفات الفمل يهِذه التصصسوص 
واضحة ان انها ناطقة باثياتها . 

واما استدلاله بها على حد وثها نان الايات تضمنت اثبسسات 
صفة الخلق الذدى هوايجاد للشى*ء من العدم »هوا يجان الممسشيييو* 
بعد عدمه امر حادث . 

واما الحديث فقد بين وجهةاستدلاله يه يقوله : قوله ” كسان 
الله ولم يكن شى * غيره” لا الما* ولا العرشء ولاغيرهما »وكل -- 
اغيار؛ وقوله :” وكان عرشه على الماء” يعنى به ثم خلق اللما* وخلق 


00( 
العرش على الماء” ٠‏ 


)١(‏ الاعتقاد رص "١‏ ) »والحديث رواه البخاوى فى كتاب التوحيد 


انظر حديث رقم 2١6لا )).9:١(-‏ . 
(١؟)‏ الاعتقاد رص )#”١‏ . 
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ورأى البيبتى هذا فى الحديث هواحد القولين اللذين ذكرهما 
شارح الطها وية فى معناه حيث قال : والناسفى هذ! الحديث علسسى 
)١(‏ منهم من قال : آن المقصود اخياره بان الله كان موجودا وحده 

ولم يزل كذلك داعما ءوثم ابتدأ احداث ع الاخلايت ينيدا 

واعيانها مسيوقة يالعدم . وان جنس الزمان حادث لانفى زمسان 

وان الله صار فاعلا يعد ان لم يكن يفعل شيئا من الازل الى 

حين ابتداء الفعل ,ولا كان الفمل ممكنا . 
(؟١)‏ والقول الثائنى : المراد اخياره عن ميد أ خلق حذا العال سم 

المشهود »الذى خلقه الله فى ستة ايام ثم استوى على العسسرش 

العو اران زدالك كي فورنوف ' ظ 

وكلام البيبقبنى السالف يدل على انه من اصحات الوأى الاول , 
الذى يتضمن القول بنفى تسلسل الحواد ث,الذى ا الارا"ء حولسه 
ووجه الحق فيه فى نهاية هذا المبحث ان شا* الله ٠‏ 

ولي معنى قول البيبقى 5558 هذه الصفات6 آنه يلزس سه 
القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى »والذى سيق أن بينت اسه 
يرفضالقول يه ءلانه لايرى قيامها بذاتصيحانه وشأنته فى ذلك شأن 


اصحايه الاشاعرة الذين يرون أن افعال الله تحالى عبارةةن تعلبقات 


. شرح الطحاوية رص /الا»ىلا)‎ )١( 
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القدرة بالمقد وراتهد ون قيام فعل بذاته تمالى ءانف اتهم يثيبتون 
للقدرة تعلقين : 
)١(‏ تعلق صلوحى قديم . 
(50): تعلق تنجيري حاداث . 1 

فالاول : صلاحيتها فى الازل لايجاد كل ممكن فيما لايزال 
أئن حين وجوده . 

والثانى : ابرازها يالفعل للسكئات التى أران الله وجودها 
فتعلقها فى الازل اعم لانها صالحة فى الازل لايجات كل ممكن علسسى 
اى صفة كانتء بخلاف تعلقها التنجيزى انه تعلقها بالسكن 
الذى اراد الله وجوده على صفةكذا . 3 

والرأى المقايل لرأى الييبقى والاشاعرة هو ر' اى الماتريد يسة 
القاعلين برجوع جميع صفات الاافعال هذه الى مق وحن فى صفسة 
التكوين , وهذه قديمة مند هم »ومغايرة لصفة القد وق" , 

وقد عرفوا صفة التكوين بانها صغة ازلية قائمة بذات الله تعالى 
كصفة العلم والق ")ا 

ويقولون ان الله تعالى 5000 الصفة ازلا موان ينه 


صفات الله تعالى قد يمة يد ون استثناء*ءلان هذه صفات كمال ودح 


)١(‏ حاشية الد سوقى على شرح ام البراهين (ص /و) #حاشية 
ابراهيم البيجورى على متن السنوسية (ن 1 1) . 
(؟) تبصرة الا دلة لابى المعين النسفى (1:؟) . 


)1١؟(‎ 


والله سيحانه منزه عن حد وثها هلان معنى ذلك انه كان محلا للنقيص 
الذى 95 فقد صفة من الصفاتءوفى ذلك يقول النسفى : ”* وقال 
اصحابنا : انه كان خالقا لقيام صفة الخلق 5000 يذاته فسى 
الازل »كما كان عالما قادرا سميعا يصيرا »وصار الحاضل أن جميع ماهسو 
صنة الله تعالى كان ازليا » وهو تعالى كان موصرنا :به فى الازل » تعالسى 
ربنا من ان يحدث له صقات اليد 01 وهذ ١‏ فيه بالق المسنيندئ 
ارتضاه الغزالى لقضية تسلل الحوادث فى جانب الماضى »وال ذى 
سنتعرض لذ كره يعد قليل ٠٠‏ 

وقد بنى الما توريدية مذ هبهم فى اثيات هذه الصخة التى صى 
مرجع جميع صفات الا فعال العقلية المتعدية من خلق ورزق واحيلاهء ' 
واماتة وفير ذلك ينوا مذ هيهم هذا على ان التكوين الأب ان سس 
غير المكون ءلانه لو كان نفس المكون للزم ان يكون البمكون مخلوقا ينذسه 
ضرورة انه مكون بالتكوين الذى هوعينه وويلزم من هذا أن يكون المكون 
قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال كما يلزم الا يكون اللخالق تعلق 
بالعالم سوى انه اقدم منه وقادر عليه من قرع نادرب قوة تكونسه 
بنفسه » وهذا لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوتا له كنا ان التكويم مسن 


اذا كان عين المكون لايكون قاءما بذات الله ار 


)١ (‏ نفسالمصدر السايق . 
(؟) انظر العقاعد النسفية رص وم) 7 


)؟1١(‎ 


وقد ظهر من كلامهم هذا انهم راد ون يه على من قد يتوهصطسم 
انهم يوافقون الفلاسفة فى القول يقدم العالمءاو حتى القاتلسين 
بتسلسل الحوادث فى جانب الماضى . 

فهنا اذا رأيان متقابلان . ظ 

احدهما : رأى الاشاعرة الذى اا امون مزالي 
508 هذه الصنفاتولان القول بقد مها ية يفضى الى اقول يتسلسل 
العوابات وهو شنوع دهم + 

ثانيهما : رأى الماتوريددية القاعل يقد مها بل كام جميسسع 
الصفات لانهم يرون ان ذلك هوالذى يجبان ن يقال من ااجل 
ان 00 الله سبحاته بصفات الكمال ازلا وابد!ا لاتيم يرون ان ذلك 
لا يؤدى الى القول بتسلسل الحواد ثولان التكوين نير المكون . 

واذا قلنا بيحد وثها فان ذلك يقتضى القول يحلول الحسوادت 
بذات الله تعالى . وقد سبق ان بينت ان القول يلول الحسسوادث 
بذات الله تعالى _على المعنى الذى ذكرث داهو الراك الباتسسييم 
كما سيأتى ان القول يتسلسل الحوادث فى الماضى باللستييل 
هو الصحيح ايضا الذى نكون بموجيه قد اثيتنا لله سيحائه صفسات 
الكمال اللائقة به ازلا وايدا .وهذا هو رأى السلف» لانهم لا يقولسون 
بقدم الصفات مطلقا » كما لا يقولون بحد وثها مطلقا :يل انا اسن 
القدم والحد وثهفنوعها هو القد يم واحادها هى الحادثة» نال رب 


تعالى لم يزل متكلما اذ١‏ شاء كيف شاء والفمل من لوازم الحياة 


)5( 


باتربالم مزل عبرا نتاف #16 كرد لقة الى خييزة ل 1011م القند اسن 
حنيل 5 صاحب الصحيح , ونعيم بن حمات النخزاصى 6وعثمان يسن 
سعيد الدارى رم أ ولا شك ان هذا القول مستلؤم لجواز القول 
بكطول الحوادث بذات الله تعالى ووهو ما التزمه السلف .كما سيأتسى 
وفيما يلى نعرض للبحث فى هذ! الموضوع» مبينيئن الا, وأ افيه » وموضحسين 
المذهب الذى نراه صحيحا مدعما بالادلة فاقول وبالله التونيق . 
الاراء فى تسلسل الحوادث : 
التسلسل ذو شقين : 
(أ) تسلسل فى جانبالماضى . 
(ب) تسلسل فى جانب المستقيل . ظ 
وقد اختلف الناس فى التسلسل بنوعيه على ثلاثة آراة : 
)١(‏ عه فى جانب الماضى والمستقبل ,وهو قول جهم ين صفوان وابى 
البذيل العلاف . 
)١(‏ امكانه فى المستقبل دون الماضى 00 كثير من اهل الكسلام 
من الجهمية » والمعتزلة »ومن وافقهم من الكرابية والاشعريمة 
والشيمة وفيرهم . 


() امكانه فى الماضى والمستقيل »وهو قول اعمة اهل الحديثو واعمة 


. )١ن‎ 5-1801 :١ ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


(01؟ ) 

الفلا سفة غبرها'! 

وقد سبق ان ذكرت تعليل البيبقى لقوله يحد وث صفات 
الافعال وبان الافعال التى اشتقت منها حدثت يعد أن لم تكسن 
75 تصريح بنع التسلسل فى جائب الماضى الذى هوسصل 
الخلاف بين السلف والمتكلمين . 

وقد استدل التابقون له فى جانب الماضى ادل امورعيا 
مايسمى برهان التطبيق ويظخص هذا الدليل فى انهم يقد رون 
الحواد ث من زمن الهجرة مثلا الى مالا يتناهى هوالحوادبث من زمسسن 
الطوفان الى مالا يتناهى ايضا ءثم يوازنون بين الجملتين فيقولسون 

تساوتا لزم مساواة الزاعد للناقصء وهذا ممتنع» وان تفاضلتا 

لزم ان يكون فيما لا يتناهى تفاضل وهو محال" . 

الا ان هذا استدلال غير صالح من وجهة افر وو التسلسل 
فى الماضى لا نهم يقولون : ” لانسلم.ان حصول مثل هذ! التفاضل 
فى ذلك ممتنعءيل نحن نعلم ان من الطوفان الى مالانهاية له فى 


المستقبل اعظم من الهجرة الى مالانهاية له فى المستقيل موكذ لك من 


)١(‏ ذكر هذه الاراء الثلائة شيخ الاسلام اين يدي سناع 
السنة النيوية ( ١:؟١؟ )١‏ . 

(؟) انظر شرح العقاعد النسفية للتفتا زانى (ص ٠‏ 8 ) #الا ويمعسين 

فى اصول الدين للرازى (ص ) » طرالا ولى بداكرةالعات 

العثشانية ‏ حيدراياد الدكن ىم رها. 


)114( 


الهجرة الى مالا بداية له فى الماضى اعظم من الطوفان الى مالابداية له 
فى الماضى ىوان كلا منهما لا بيداية له وفان مالا نباية له من مشع ةا 
الطرف 58 الطرف ولي سامرا محصورا محد ود! موجود! :حتى يقال 
معناه انه يوجد شيئا بعد شى * داثما »فليس هو مجتمحا محصسورا 
والاشتراك فى عدم التناهى لايقتض التساوى فى المقدازالا اذا كان 
مايقال عليه انه لا يتناهى قدرا محد وداء وهذا ياطل عفان مالا يتناهسى 
ليسله حد محد ود ولا مقدار معبيئ وبل هو بمنزلة العدد المضعفء فكما 
ان اشتراك الواحد والعشرة والماعة, والالف فى السحية المي 
لا يتناهى لايقتضى تساوى مقاديرهاء نكذلك هذا . وايضا فان هذدين 
هما متناهيان من احد الطرفين وهو الطرف الستقيل غير متتاهي سين 
من الطرف الا خر وهو الماضى » وحينئف فقول القاعل الزنم التفاشضط ل 
فيما لا يتناهى غلطءفانه انما حصل فى المستقبل وهوالذى يليشنا 
وهو متناه »ثم هما لا يتناهيان من الطرف الذى لا يلينا .وهو الازل . 

وهما متناهيان من الطرف الذى يلينا 5000 فلا يصسح 


ان يقال وقع التفاوت فيما لا يتناهى ءاذ هذا يشمر يأن التفارت حصل 


01 


) )0 ابن تيمية هو منهاج السنة النبوية 9.١ ١‏ ") 5 


)؟١9(‎ 


والحاصل ان القول بيجواز تسلسل الحوادث فى الماضسى 
والستقبل هو القول الصحيح وفانه سبحانه لم يزل حيا موالفعل مسن 
لوازم الحياة »فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصفا بذ لك نفسه حيث قال 
000 ان 
والايةعال علق امور :اد 
احدها : انه تعالى يفمل باراد ته ومشيكئته ٠‏ 
الثانى : انه لم يزل كذ لك كلانه ساق ذلك فى 7 
والثنا" على نفسه ووان ذلك من كماله مجخان وز و61 يكين عادما 
لهذا الكمال فى وقت من الاوقات . وقد قال تحالى .” انمن يخلسق 
كمن لا يخلق افلاعن كر 1") ولما كان من اوصاف كماله ونحوت جلاله 
لم يكن حادثا بعد ان لم يكن . 
الثالث : انه اذا اراد شيئا فعله وفان ” ما” موصولة عامسة 
اى ل كل عا يريف أرق قله نركة فى اراد تهالإمتحاقة بفعله . 
الرابع : ان فمله واراد ته مكلا زمان » فما اراد أن يفعل فصل 
ومافعله فقد اراده .بخلاف المخلوق فانه يريد مالا يفعل #وقد يفعهمطل 
مالا يريده ءفما ثم فعال لما يريد الا الله وحده . 
الخامس: اثبات ارادات متععد د قبحسب الا نمال وان كل فعمل 


له ارادة تخصه ,هذا هو المعقول فى النظر فشأنه .بجاته انه يريد على 


.3١5609١80 : سورة البروج‎ )١( 
. (؟) سورة التحل : لإ ا‎ 


0 ؟ ) 


الدوام ويفعل مايريد . | 3 

السادس , ان كل ماصح ان 906 اراد جاز نعله. . 

والقول أن الحوادث لها اول يلزم من التحطيل قيل ذلك 
وان الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعاد . ولا يلزم من ذلك 
قدم العالم »لان كل ماسوى الله تعالى محدث ممكن الوجود وموج سود 
يايجاد الله تعالى له ءليسله من نفسه الا انندم ورالكد بالاسسحناع 
وصف ذاتى لازم لكل ماسوى الله تعالى ءوالله تعالى واجب الوجود لذاته 
عق لذاته » والفنى وصف ذاتى لا زم له دوعن د 

فالقول يدوام الحواد ثازلا وابد١‏ »هو الذى يتفق 500 
الشرعية القى تثيت لله سبحانه وتعالى كل كمال وتخزهه عن كل نق ص 
واى كمال اوفى من اثبات ما اثبته لنفسه »ونفى مائفاه عثبها . 

اما ماذكره الامام الفزالى من حل لمشكلة التسلسل وهوالقول 
يأن الله تعالى متصف فى الازل بانه فاعل بالقوة لانه قاب رطى الفتهصل 
زليين فالا عديقة ووالذدى: ينيه يقيكة + .+ والكقف للشلا من هنا 
ان السيف فى الغفمد يسمى صارما »وعند حصول القطيع به»وفى تلك الحالة 
على الا قتران يسصى صارما »وهما بمعنبين مختلفين فهو فى الفمد صانم 
يالقوة, وعند حصول القطع صارم بالفعل »فمعنى تسمية السيف فى الفسد 


. شرح الطحاوية رص 5/ا14لا)‎ )١( 


كابير 


(5؟؟) 


وحد ته واستعد اده وبل لا مر آخر وراء ذاته »فبالمعنى الذى يسسسى 
السيف فى الغمد صارما يصدق اسم الخالق على الله تعالى نى 
الازل فان الخلق اذاجرى بالفعل لم يكن لتجدده امر فى الذات لم 
يكن »يل كل مايشترط لتحقيق الفعل موجود فى الا زل »الم فى 
الذى يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصامم »لا يطلق فسسسسى 
الازل»... . فقد ظهران من قال انه لا يصدق فى الإزل هذا 
الاسم فهو محق ءواراد به المعنىي لط" ظ 

الا ان الغزالى ليس محقا فى كلامه هذا »ويا ارتضاة من حلائما 
يؤدى الى تصور اتصافه سبحانه يصفة لا كمال فيها #لان كمال صفة 
الخلق فى اثيات اتصافه سبحانه بها بالفمل لايالقوة فحسب  .‏ اذ 
الادلة الشرعية تدل على ذلك . فيجبان نعتقد. يأن الله تعالسى 
فمال لما يريد »فهو يخلق متى شاء كيف شا* ء وصنة الخلق ثابتة لسه 
سبحاته ازلا وابد! وقوله سيحانه “افسن يخلق كين لايخلق” فى استفهام 
انكارى دليل على ناج زسيزانة الفزالى والذى هوعيئ تصسور 


الماتوريدية فى قولهم يقدم الصفات . 


٠ )( 51 الغزالى »الا قتصاد فى الاعتقاد (ص‎ )١( 


الفصل الخامس 
صفةالكلام 


2) ( 


لقد كان الحديث حول هذه الصفة مرش لفقا مين الييبتى 
حيث ان من اطلع على كتابيه اللذ ين خصصهما لمباحث الحقيدة يلحسسظ 
هذا الاهتمام الكبير الذى اولاه هذه الصفةعان أو ره اذه خصص 
لها فى كتاب الاسماء والصفات عد ة ايواب طوال تضم عشرآت الصنصات 
الحافلة بشتى المساعل التى تتملق بسهذه الصفة كما إخصص لها فى كتتلاب 
الاعتقاد بابا من اكبر ايوابه »وليس عجييا ان يولى البيبقق هذه الصفسة 
عناية خاصة وبيحشها فى افاضة وتحليل »وذ لك لاتصالها الوثيق بسالة 
خطيرة تم تبنى الجهمية من المعتزلة ترويجها ونشرها إبث يشتى الاساليبءالاوهى ٠‏ 
مسألة القول بخلق القرآن »التى وقعت بسببها المحئة طى اهل السنسة 
فى عهدى المأمون والمعتصم من خلفاء بنى اعباس حتى لقد ضرب الاسام 
احمد ء وطيف يه فى الاسواق همما جمل الناس يتنا زعون فى هذه السألة 
نزاعا كبيرا و طوائف مختلفة»حتى قيل ان طم الكلام اننا سسى 
كذلك اخذا من الكلام فى هذه الصفة . 

وقد ذكر شارح الطحاوية ان الخلاف فى 0 
تسعة اقوال »ذكرها ناسبا كل قول الى صاحيه 1 لا أن اشهر تشلك 
الاقوال فسى نظرى ‏ ثلاثة,قال بها ست فرق وهى : 


٠. )١١/م-111ا/ انظر شرح الطحاوية رص‎ 1١ 


( ؟؟؟ ). 


)١ (‏ الغلاسفة والصابكة »ويرون ان الكلام قونا فيط النقوسءاما من 
العقل الفعال , او من غيره »ويزعمون ان الله اما كلم موسى مسن 
سما* عقله »اى يكلام حدث فى نفسه لم يسمحه من و ١‏ 

(؟) المعتزلة والجهميةء زعموا ان معنى كونه تحالى متكلما انه خالسق / 
للكلام فى غيوه » وليس الكلام صفة قاعسة 1 

( م ) الكلابية والاشعرية»ذهيوا الى ان الله تحالى متكلم يكلام قاعم 
بذاته ازلا وابدا لا يتعلق بمشيئته وقد رته » وتألوا 5 ان ذلك 


الكلام معنى واحد فى الازل هو الامر يكل مأمورَةوالنبى عن كل 


. )9/: ( انظر مجموعة الرساكل والسائل لابن تيمية‎ )١( 

وهذا الرأى الذى ذكره ابن تيمية من الفلاسفة هو فى نظرى - 
ابعد الاراء عن روح الاسلام ,ان انه مناقض للنصوص الصريحة مسن 
الكتاب والسنة القى تدل بوضوح على ان الوسول صلى الله عليه 
وسلم كان يوحى اليه واما بتكليم الله مز وجل له بلا توجمان بينسه 
وبينه »او بواسطة ملك برسله الله تعالى لتبليخ كلامه الى ذلك النبى 
وليس خيالا »بل حقيقة كما ورد ان الملك كان يتمثل للنيى صلسسى 
الله عليه وسلم فى صورة رجل »كما قال سيحاته ” وماكان ليشسران 
يكلمه الله الا وحيا »او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذ نسه 
مايشاء” . الشورى : ١ه‏ . 1 

فدعوى ان الوحى انما هو تمثل الحقائق الالبية فى تف سالنسسيى 
كلاما وصورا »د عوى ياطلة . ْ 

:(؟) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى عب دالجيار (ص 4 ؟ه) . 


) ؟56٠86(‎ 


محظورء والخبر عن كل مخبر عنه »ان عبر عنه بالنعربية كان قرآنا 
وان عبر عنه بالعبوانية كان توراة »وان عبر عنه بالسريانية كسان 
انجيلا »وقالوا : معنى القرآن ن والتوراة والانجيل لاحلاه ونفبي 
آية الكرسى هو معنى آية الدين ءوالامر والنهى والخير صفا ت 
للكلام لا انواع ١10‏ < 
هذا هو ملخص الارا* فى هذه القضيةىبقى أن عرق مقصدا نا 
الامساسن الا وفوران البيبقى ‏ رحمه الله فاقول هائله التوفيق : 
ن البيهقى لم يخرج فى هذه السألة يز جبد يه له يستقل بسه 
عن اصحابه الاشاعرةءبل انسه وافقهم فى كل ماذهيوا :اليه سن 
ان الكلام نفسى .ووانه قديم ازلى 050 ولاصوتء وان حصسذا 
. الكلام الذى نقرئه عبارة عن كلام الله القد يم »والمحنى 537 .واليك 
مصداق ذلك كله من كلامه هوومع بيان وجه الحق فى كل ماطرته 
من مساعل هذه القضية . ظ 


)١0)‏ انظر مذ هب الا شاعرة هذا فى شوح المقاصد اللتفتا زا سس سى 
(59:5)ء*اصول الدين لليغد ادى رص 1 )#لمعالادلة 
لامام الحرمين رص ١و)‏ . 


(1؟؟) 


)١0) 1‏ حقيقة الكلام : 


يقول البييقى ب رحه الله" الكلام هو نطق نفس المتكلموبد ليل 
ماروينا عن امير المؤنين عمر رضى الله عنه فى حد يث السقيفة : فذهصب 

عمر يتكلم ؛ فاسكته ابو بكر رضى الله عننهما ,فكان عر يقول 8 واللسس سه 
ما اردت بذاك الا انى قد هيأت كلاءا فجي يوق زوايةاخرى 
وكنت قد زورت مقالة اعجبتنى فسمى تزوير الكلام فى نفسة كلاما بل 
الفط !ا 

والييبقى بهذا يبون ان رأيه فى الكلام انه معان تقوم نفس 
المتكلم #واستد ل من اللفة بقول عمر رضى الله عنهانوهق! الرأى للييبقى 
فيه موافقة كاملة لرأى اصحابه من الاشاعرة . 

يقول امام الحرمين الجوينى : الكلام هو القول القائم بالتفس؟؟ 

وكذلك قال الجرجانى فى شرح الواف ووم وموم مذ هسب 
الاشاعرة سمال؟ا 

ومما استدل به هؤلا * لهذا الرأى قول الا خطل : 

ان الكلام لفى الفؤاد وانما جعل اللسان طى التؤاد دليلا 

قال الامدى بعد ايراده لهذا البيت : وهذا! الاطلاق والا شتهار 


. الاسما* والصفات رص 8لا ؟)‎ )١( 
. )١١.»؟ (؟) الا رشاد للجوينى (ص‎ 
انظر المواقف بشرح الجرجانى ( قسم الالهبياثت) تحقيق الد كتسسور‎ )( 


احمد المبدى (ص .ه١)‏ .كتاب الاربعين فى اضول الدرين 
للفزالى رص ©؟ .)١‏ 


(لا؟١؟‏ ) 
< | ا 
دليل على صحة اطلاق الكلام على مافى النفس” ٠‏ 
واذا فالبيبقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى قله يان الكلام تفسسى 
يوافق الاشاعرة» ويخالف السلفء,ان ان مذهب السلف فى هذه السألة 
يختلف اختلانا كبيرا عن رأى هؤلاء لان حقيقة كلام الله تحالى علك سسسم 

انه مايسمع منهاو من الميلخ عنه وفاذ! سمعه السامع طمه 0 

يقرل الاناد عفان بن ميد النارين - رحمه اللضسع ” الله 
المتكلم اولا وآخرا ءلم يزل له الكلام »اذ لا متكلم غيوة »ولا يؤال له السام 
اذ لايبقى متكلم غيره »فيقول : ” لمن اللك الي لاا ائا ابلكءاي اسن 
ملوك الارض ؟ وكيف يعجز عن الكلام من طم المياد الكلامووائطق الانام؟ 
قال الله فى كتابه :” وكلم الله موسى يط ل لا روسجلا 
غير نفس الكلام . . وقال لقوم موسى حيئ اتخذوا العجل فذقلال 
” افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا »ولا يملك لهم ضرا ول نفع . ٠.وقال‏ 
“عجلا جسد! له خوار الم يرواانه لا يكلمهم ولايهد يهم ين اتضذوه 


وكانوا الس 11) 


)١ (‏ غاية المرام فى علم الكلام للامدى رص /او) . 
)1١(‏ شرح الطحاوية رص ؟"١)‏ . 

(؟) سورةغافر : +9 . 

(ع؟) سورةالنسا" : ع .3١>+‏ 

(ه) سورةطه : وم . 

(<) سورةالاعراف : مو١1.‏ 


(8؟_؟ ) 


قال ابو سعيد : ففى كل ماذ كرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا 
بلا تأويل »ففيما عاب الله به العجل فى عجزه من القول وااكلام بيان 
بين ان الله عز وجل غير عاجز عنه ووانه متكلم وقاعل هلانه لم يكن 
يعيب العجل بشى * هو موجود 0 ٠‏ 
واذا قالسلف ‏ رحمهم الله تعالى - يرون ان كلام الله تعالسسى 
حقيقى فى الكلام ا نان يتكلم بحرف وصوتهوان كلامه لايشبسسه 
كلام خلته ,وبرين ان اثبات الكلام نفسيا كنا هو رأى الييبقى- هواضافة 
نقص الى الله سبحانه وتعالى .»ان ان الا قرشل عواطرييد التكلسسم 
بها ولكله مع ذلك لا يستطيع فالله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا 
العجزءالذى يعتبر نقصا فى المخلوق موالله تبارك وتعالى منزه سن 
كل نقص بل اولى بالتنزه عن ذلك النقص من المخلوق #قهو سيحائن له 
متصف يكل صفات الكمال » ومتكلم يمشيكته وقد رته واوان ته #متى شلاء 
كيف شا* . 


هذا عن مذهب السلف المقابل لمذ هب البيبقى ومن هو علسسى 


عنه :” زورت فى نفسى كلاما” وما استدل به غييره مم ذهب لس 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارسى (ص؟؟ - 7 ) © واتظر مجسوع 
الفتاوى لابن تيمية (11:15ه) 5 


(591١5؟‏ ) 
المذهب من مثل قوله تمالى :” ويقولون فى انفسهم 0 للموالهم فيسنة 
حجةءلان الكلام اذا اطلق فائما يراد يه اللفظ والمعنى جميسصسصا. ‏ 
ولي سالمعنى وحده ءاما اذ١‏ قيد الكلام بالنفس ونحوها »فان دلالة 
المقيد خلاف دلالة المطلق هوهنا قيد الكلام بالنفس/نولم اسح 
وهذا دليل على ان الكلام المطلق ائما هو اللفظ والمعنى جميعا ,على 

انه يحتمل انهم قالوا بالسنتهم قولا حفل'. ٠.‏ 

ويرد على البيبقى وجميع من وافقه فى القول بالكلام النشنسسى 
يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ان صلاتنا 57 فيبا 
5 * من كلام الناسا؟) ل :“ان الله يشما لاتحم 
وان مما احدث ان لا تكلموا فى الصلاط؟) .واتفق العلما* علس ى 
ان المصلى اذا تكلم فى الصلاة عامدا لغير مصلحتها ولك مل يه 
واتفقوا كلهم على ان مايقوم بالقلٍب من تصدايق نأو اتوي وات جنات 
لايبطل الصلاةءوائما ييطلها التكلم لقره تعد ابغاق المسلمين على 
ان عن نس 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله 


. سورةالمجادلة: بره‎ )١( 

(١؟)‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( هم ١:م8)‏ . 

() رواه مسلم . انظر حد يث رقم /الاه ((حثنم) 0 

(ع) اورده البخارى فى صحيحه ياب رقم >١١‏ من كتاب التوعي د 
(6415:1)ءالنساعى فى سننه( 1:8 1) . 

(ه) شرح الطحاوية رصا )١‏ . 


) 58٠ ( 


تجاوة لامق عناا حدعنايه انفسها نان كين وكين ا اموز 
النبى صلى الله عليه وسلم ان الله عفا عن حدديث النفس آلا ان تتكلسسم 
ففرق بين حديث النفس وبين الكلام ‏ واخبر انه لايؤاخذ به حتى يتكلم 
به » والمراد : حتى ينطق به اللسان «باتفاق الحلما* #قعلم ان هذا 
هوالكلام فى اللفةء لان الشارع انما خاطينا 10 

فقيل الو ان الكلام غير صحيح »لما ذ كرنا من ادلة قاطعمة 
بان الكلام اذا اطلق فانه انما يراد به اللفظ والمحعنى جميصطا 
وان حدديث النفسلا يسمى كلاما الا انا قيد . 

اما ما اورده اصحاب البيبقى من استدلال يقول الاخطل : 
ان الكلام لفى التقابد ..٠٠‏ [ فائى اعجب من أستف لا لهسم 
بقول هذا النصرانى على مسألة من اهم مساعل العقيدة الاسلاسة 
رت اتسين ون كا اتيم كيرا ما يونين 1التد تسد لالاننا 
السلف على ساكل العقيدة بانها احاديث عاد وكيف وقد قيل ان هذا 
البيك بسكو ونس زلا كل »بل مصنوع ومنسوب اليه م وطى 5250 
فانه تصرانى »وليس من اللاعق ان يستد ل يكلام قوم ضلوا فى معنى الكلام 
حيث زجموا ان عيسى طيه السلام هو نفس كلمة اللهواتحد اللاهسسوت 
بالناسوت . وفى هذا المعنى يقول الامام اين القيم ‏ رحمه الله فسى 


نونيته : 


.)5495111 (1565 رواه البخارى فى كتاب الايمان »حديث رقم‎ )١( 
. )١ 7” (؟) شرح الطحاوية رص‎ 


ياقوم قد غلط النصارى قبلفى 
ولا جل ذا جعلوا المسيحالههم 


)؟*”*6١‎ ( 


فيما يقال الا خطل التنصرائنى 
محنى الكلام ومااهتد وا لبيان 
ان قيل كلمة خالق رحهسسسن 


١ 
00000 هوتا :قد يما بحد‎ 


فما اثبته السلف لله سبحانه اك من صخة الكلام الحقيهى 
المسمون ‏ وين انه يتكم متى شا* كيف شا* هومايتفق بع الإدلة الصحيمسة 
والمعقول الصريح ,وماذ هب اليه البيهقى والا شاعرة عبويا إمن القلول 
بالكلام النفسى لا يسعنه الدليل مولا يكاد يتصوره عقل . 


)١ (‏ القصيدة النونية لابن القيم مع شرحها للد كتور محمد خليل هراس 


.)١٠.٠ (صن‎ 


) 586 ( 


(؟) مسألة الحرف والصوت : 


ن التييقن رجن الله تمالى-ينكر ان 00 اللنسيية 
تعالى بحرف وصوت» وفى بيان رأيه هد يقول : ن كان المتكلسم 
ذا مخارج »سمع كلامه ذا حروف واصوات واليبارى جل ار 
مخارج » وكلامه ليس بحرف ولاصوتءفاذ! فهمناه ثم تلوناء » تلوناه 
بحروف واصوات' [ 

وليس للبيهقى ‏ رحمه الله د ليل على نفى اللحرف والصوت عن 
كلام الله تعالى سوى انه يرى ان اثيات ذلك يقتضى تشيية الله يخلقسه» 
فى أن يكون له مخارج للحروف والاصوات فيكون كلامة يشية كلام خلقه 
لان الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين ٠‏ 

يقول الحافظ ابن حجر معقبا على كلام البيبتى السايق : وحاصل 
الا حتجاج للنفى الرجوع الى القيا سعلى اصوات المخلوقين »لانها التى 
عهد انهاذات مخارج 3 

ولهذه الشبهة اول البيبقى حديث الصوت باختمال ان يكسون 
الك للسما* او للملك الاتى بالوحى »ا ولاجتحة اللايكة؟ 

وهو بهذا يت يتفق مع الا شاعرة القائلين بنفى أن يكن الله تعالى 


متكلما يحرف وصوت هلا ن كلامه سبحانه نفسى عاما الكلام البذى انزل على 


. الاسماء والصفات رص 9لا ؟)‎ )١( 
٠ )؟ه/2:١( فتح البارى لابن حجر العسقلانى‎ )؟١(‎ 
. الاسماء والصفات رص 6لا ؟)‎ )( 


) 69 ( 


رسول الله صلى الله طيه وسلم والذى نتلوه » فيقرين ياثه جرف وصسسوت 
الا انهم يرون انه مخلوثة محد كلا نه ليس كلام الله العتيان ولبل 
هوعبارة عن كلام الله القديذً'' كا سيأتى ذلك فيمايجد_ان شاء الله . 

واذا كان كلام الله نفسيا عند البيبقى, واصحاية الإشاهطسرة 
5-6 حروف واصوات فما هو الكلام الذى سمحه موس عليه السسلام 
وكيف سمعه معان الله تعالى لا يتكلم به بصوت ؟ لقد اجاب البيبتسى 
عن هذا السؤال بان الله تعالى ازال المانع عن موسى طيةالسلام 
الذى يمنعه من سماع كلامه بلا حرف ولاصوت » وخلق له قوة اد رك ببيا 
كلامه القديم وفى هذا المعنى يقول البيبقى ‏ رحمه الله عند ايضاحصه 
لمعنى قوله تعالى ” وكلم الله مويسى تكلينا”' أ يقول : فوصف نفسه بالتكلم 
ووكده بالتكرار فقال تكليما وثم ذكر ماكلم الله بمه موسى وقال يعد ذلك 
00005ظ عليه السلام باسماع الحق اياءنأبلا ترجمان بينسه 
وبينه »د له بذ لك على ربوبيته »ود عاه الى وحد انيته” 0 

ونجد جوابا لذلك اوضح عند السئوسى فى فوا نشيو اميل 
اسيك الكبرى حيث ذكر انه تعالى ‏ يفضله ازال اللمائع عن موسى 


3 
عليه السلام »وخلق له سمعا وقواه حتى اد رك به كلامه نقد ييا ١‏ 


١و انظر المواقف يشرح الجرجانى ( تسم الالبيات) ((ص‎ )١( 
. )٠: »وشرح ام البواهين للستوسى (ص‎ )١( ٠ | 

.95 > : سورةالنسا*‎ )١( 

(؟) الاسماء والصفات رص .و )١‏ . 

(؟) شرح عقيدة اهل التوحيد الكبرى للسنوسى (ص هلا؟) . 


) 1*2 ( 


ولذلك يرى الاشاعرة ان كلام الله تعالى اموس لي المسسيناه 
حقيقى يهذ! المعنى »وهو ماعبر عنه البيبقى كما تقدام ٠‏ 

اما الفزالى من اساطين المذهب الاشحرى فا يروف ان هيسة! 
بحث فى الكيفية» وهو امر غير جائزءفما علينا الا ان نقنن ذلك , ولسنا 
عن با 

"للف ادوم يط من ارال نسي نتن :ينال الاييسيرق 
الغروك ناسنا نا ولاقين ترون ان الهاققالى متكم جرت لسوت 
لا ان كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه كلام خلته السو بفية أمزا يميه 
كما ذكر ذلك ههم شيخ الاسلام اين شيزية مله لله تنيت تمكسال 
” وقد نص اعمة الاسلام»احمد ومن قبله من الاعمة على مانطق به 
الكتاب والسنة من ان الله ينادي بصوتء وان القران كلاءه تكلم كحعفيسة 
بحرف وصوت وليس منه شى * كلاما لخيره »لا جبريل ولاغيرة 6وان العبساد 
يقرأونه ياصوات انفسهم ووافعالهم »فالصوت المسموخ من التعيد صسسوت 
القارى* ‏ والكلام كلام اليارى !؟! 

كما ذكر رحمه الله ان الكلام فى هذه القضية انما حدث فى 
حد ود المئة الثالثة»وانتشر فى المئة الرابعة» بمعنى أن الكلام فييبا 
حدث بعد أن لم يكن موجود! فى عهد اللشهابة رالا لدج وس سيت 


ماوقع من جدال مرير بين السلف والمعتزلة فى مسألة القول يخلق القران . 


)١ (‏ الاقتصاد فى الا عتقاد (صع؟١-هم؟(١)‏ 0 
(؟) مجموع الفتاوى (١5:؟26ه)‏ . 


( ه8*؟ ) 


كما ذكران منشأ الخطأ فى 7 السألة هو عدم التفريق 
والمباينة بين الخالق وصفاع , والمغلوق وصفات ووالا فان السلف متفقون 
على اير التمييز بين صوت الرب» وصوت العيد » ومتفتون على ان الله 
تكلم بالقرآن الذى انزله على نبيه صلى الله عليه وعام حروفه ومعانيسه 
وانه ينادى 21208 ٠‏ ظ 

وليس للبيهقى ومن حذا حذو فى نفى الحرف والصوت سوى 
الشبهة التى سبق ذكرها ,اما السلف فانهم استد لوا .على مذ هيهسسم 
القائل بان الله يتكلم 501000 د الخد وى الفسدييدي 
رواه البخارى : قال النبى صلى الله عليه وسلم : : يقول الله : : يآدم 
فيقول : لبيك وسعد يك »فينادى يصوت : ١‏ ن الله يأ برك أن تخوج مسن 
ذريتك بعثا الى النار ” ٍ" 'امثاله من الاحاديث . 

56 الحافظ ابن حجر على القاعليئن بالنفى ينا" سكن 
القياس على اصوات المخلوقين ولانها التى عبد انها ات مخ ارج 
كالبيهقى وغيره رد عليهم بنفى القيا سالمذ كور وعدم صحة وروده هنا 
حيث قال :” ولا يخفى مافيه ان الصوت قد 010 ه٠. ٠.‏ لكن 
يمنع القياس المذ كور » وصفات الخالق لا تقاس على صنة المخلوق » وا ١‏ 


ثيت ذ كر الصوت بهذه الاحاديث الصحيحة وجب الا يمان به »ثم اما التأويل 


0 . مجموع الفتاوى (5:5مه)‎ )١( 
7> ري٠م (؟ ) رواه البخارى فى كتا بالتوحيد من صحيحه محدديث وقم‎ 


.)>»ه7:١*(‎ 


) 585 ( 


واما 1500 هكذا قال اين حجرءوالا فلا التأويل ل يه السلف 
ولا التفويض» بل يثبتون الصوت على الحقيقة من برسي مقا عه 
ولا تمثيل . ' ظ ظ ظ 

كما رد الامام احمداهذه الشيهة الفاسدة ونا متعسا 
لايدع مجالا لمفكراو متأول حيث قال :” . . . واما قولهم : ان الكلام 
ايكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان »اليس الله قال:للسسسوات 
والارض” اعتيا طوعا او كرها قالتا اتينا (١‏ »وقال ” وسغرنا 
مع داود الجبال 01008 » اتراها سبحت بجوف ونم #ولسان 
وشفتين ؟ والجوارح اذا شهدت عى الكافر فقالوا : لم شهدم علينا ' 
قالوا انطقنا الله الذى انطق كل عل اتواها انها نطتلت 
يجوف وفم ولسان » ولكن الله اتطقها كيف شاء ومن غير أن دين 
يجوف ولا فم ولا شفتين ولالسان لأ 00 

بمعنى انه ليس من شرط المتكلم ان يكون ذ!ا:مخازج ولببذه 
الادلة فيطل يذلك التمسك بهذه الشيهة . 


. )؟ال6:١ فتح البارى لابين حجر‎ )١( 

. 1١١ »: سورة فصلت‎ )١( 

(؟) سورة الانبيا؟ : ولا . 

(؟) سورة فصلت : 0١‏ . 

(ه) الرد على الجهمية والزناد قة للامام احمد ين حنيل (ص 9" )(١‏ . 


) 577 ( 


9 اثبات تنيت لله سبحانه وتعالى »وثقى المقابية بيتسه 
وبين اصوات المخلوقين يقول الامام ابوعيد الله محمد ين اسساهيل 
اليخارى ,* .٠‏ . ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يحب 
ان يكون الرجل خفيض الصوتء ويكره ان يكون رفيع الصوتىوان الله 
عز وجل ينادى يصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب»فليس هذا 
لغير الله جل ذكره . وفى هذا دليل ان دوتتالله ديفي السيات 
الخلق .لان صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما 5-5 قحسيرت 
وان الملاعكة يصعقون من صيته هفاذ! تنادى الملائكة لم يصعقوا »وقال 
الله عز وجل ” فلا تجعلوا لله ائد ك1 ليس لصفة الله نك ولاشل 
ولا يوجد شى * من صفاته فى افر عشم ذكر الإحاديث السستى 
تدل على نوو 

وقصارى القول ان السلف يرون ان الله تعالى يتكلم يصوت 
يسمع كما دلت على ذلك الادلة القاطعة من الكتاب والسئةءوان صوتسه 
لايشبه اصوات خلته وكما ان ذاته لا تشبه ذ واتهم »وان سائر كلام الله 
تعالى ليس هو الحروف فقط م ولا المعائى “وفى بيان ان كلام اللسله 
تعالى هو مجموع الامرين يقول شيخ الاسلام ابن لبي بلقا المذهمسب 


الصحيح فى ذلك :” والصواب الذى عليه سلف الامة-_كالامام احسد 


. 5١ : سورة اليقرة‎ )١( 
. خلق افعال العياد لليخارى رص وم)‎ )١؟(‎ 
. )1.- انظر نف سالمصدر (ص وه‎ )*( 


) #2 ( 


والبخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق افمال العاف كيه »وساعسر 
الاعمة قبلهم وبعد هم أتباع النصوص الثايتة هوا جماع الاامةم وهو ان القرآن 
جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شى * من ذلك 52 
انزله على رسوله »وليس القرآن اسمالمجرد المعنى 5 الحسروف 
يل 5000 »وكذ لك ساعر الكلام ليس هو الحروف فقدل» ولا المع ئنى 
فقط .كما ان الانسان المتكلم الناطق ليس هو ا 5 »ولا مجسسرد 
الجسد ويل مجموعهما ووان الله تعالى يتكلم يصوت كما جات به 
الاحاديث الصحاح , وليس ن لك كأصوات العباد هلاصوت القارى ,ولاغيره 
وان الله لي سكمثله شى * ءلافى ذانه ءولا فى صفاته #ولا فى افعاله 
فكما لا يشيه علمه وقد رته وحياته »علم المخلوق وقد رته وحياتة» نكذالك 
لا يشبه كلامه كلام المخلوق ءولا معانيه تشيه شان ا ره يسمي 
حروفه #ولاصوت الرب يشيه صوت العبن أ !! | 

فهذا هو مذهب السلف الحق »وهو الرأى ال لا تقأ ته 
مع ماجاء به الوحى: الالهى »الذى يجب ان يكون وا لشم كت يتنيسك 
الاختلاف والحكم عند التنازع»يميد! عن الاقيسة الياطلة . 

فما ادعاه البيهقى فى هذه السألة مرد ود يما إتقدم من الادلة 
الدامفة التى اعتمدها السلف فى هذه القضية»ويكقينا ترجيسا 
لمذهيهم انهم جعلوا الوحى دليلهم ‏ والتوحيد متبجهم ‏ فالله واحد فى 


صفاته »كما انه واحد فى ذاته كلا يشبه احدا من خلته مولا يشيهه احد منهم . 


. مجموع الفتاوى (؟ ١:7)؟ -)؟)؟)‎ )١( 


2) 35( 


(؟) قدمالكلام الالبى : 


يرى ل رحمه الله ان كلام الله تعالى قدديع قدم الذاا ت 
الالبيةءان الكلام عنده ملازم لذات الله تعالى ازلا وايد! »فلا 5555 
ان يكون شى * منه حاد ثا . يقول ‏ رحمه الله :”واتما كلامه صفة لله 
ازلية عر ةا يزل كان 55 به »ولا يزال موصونا ان 
على هذا القول بآيات من كتاب الله تعالى فقال :” ثم أن الله تعالى 
نفى عن كلامة الحد وث بقوله : ”وانه فى | م الكتاب لد ينا العلى يا , 
فاخبر انه كان موجود! مكتويا قبل الحاجة اليه في ام الكتاب, وقوه 
عز وجل :” بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ” 6 فاخير أن القرآن كان 

فى اللوح المحفوظ ‏ يريد مكتوبا فيه , وذ لك قبل الحاجة اليه #وفيمله 
مافيه من الامر والنهى » والوعد والوعيد » والخبر وال ستخيارء واذا بسست 
انه كان موجود! قبل الحاجة اليه ثبت انه لم يزل كن ِ ظ 

اما من السنة النيوية فاستدل بحديث احتجاج ]ثم وموسى 

عليهما السلام ل ” فبكم وجدت الله كتب التوواة قبل أن اخلق ؟ قال 


موسى : باربعين عاما » قال آدم فهل وجدت فيها : فعصى آدم ربسه 


. )١8ص(ر الاسما* والصفات‎ )١( 
. © : سورة الؤخرف‎ )١( 

(؟) سورةالبروج : 540١‏ . 
(4؟) الاسما" والصفات رص و١١)‏ . 


ففوى ؟ قال نعم . 00000 

قال ييف بعد ايراده لبذا الحديثو” وال ختلاف فى هذه 
التواريخ غير راجع الى شى * واحد ءوانما هو على حسب ماكان يظهر لمافكته 
ورسله وفى كل ذ لك دلالة على قدم 01 

هذا هواستدلال البيبقى من الكتاب والسنةطى قدم الكقلام 
الاين »اما من العقل فقد اورد دليلين على هذا الوأى »ونسيهما السبق 
د د فورك 5-8 3 

اولا : ان كلاه تعالى لوكان مخلوتا لوجب ان يقصف يضده قبل 
خلقه »لاستحالة ان يخلو الحى من الكلام وضده . | 

ثانيا :انه لوكان الكلام مخلوقا لما 5-0-0 خلقه 
تعالى فى نفسه او فىغييره »اولا فى محل ءوالا خير ياطِل لان الكلام عرض 
والعرض لا يقوم بنفسه » وكذا الا ول لاستحالة قيام الحوادش يه تعاالى 
ويترتب على الثانى اضافة الكلام الى ذلك الغيرعفلا اا اسم 


0 
تعالى 


)١ (‏ رواه البخارى فى كتاب التوحيد حديث رقم د دلا ( 7 :١‏ لال )) » 
كتاب الا نبياء رقم و . > (40:1 > ) »ورظاه مسلم فى كت بالقدر 
حديثا رقم 101؟ (6217:62١٠٠؟)‏ . ظ 
(١؟)‏ الاسما"* والصفات رص 88 ) . 
(؟) الجامع لشعب الايمان ( :له ) . 


) 55١ ( 


وقد اشار شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله الى ا يعن 
العقلية كال شمرى واضحاية ومن وافقهم كالقاضى أبى يحلى »وان 
)00 
الزاغونى »وا مثالهما من الحنابلة وهو عمد ة الما توريد يةايضا تسدنا 
ذكرايضا انها عمدة من لايعتمد فى الاصول فى مثل هذه المسألة الا 
1 )0( 
على العقليات كأبى المعالى ومتبديه . 
وقد وافق البيهقى يبهذا القول فى كلام الله تعالسسى جميع 
0 0( 
الاشاعرة والما توريدية ٠‏ 
وهذا الرأى الذى تبناه البيهقى يخالف ماعليه «لف الامة فى 
هذه السألة»حيث ان السلف يرون ان كلام الله تعالى قديم النوع 


5 
حاد ث الاحاد ىوان الله متكلم متى شاء كيف شال؟! 


اما عن ادلة البيبقى النقلية التى ساقها ليسئد ببارايه فليسس 
له فيها ما اراد 5 لان قوله تعالى ” وانه فى ام الكتاب ” هوقوالئه 


)00 مجموع الفتاى ( *: ١9؟)‏ . 

(؟) نف سالمصدر . وانظر لمع الادلة للجوينى (ص .4) . 

(؟) انظر شرح ام البراهين للسنوسى (ص .)»شر العقاعكد 
النسفية للتفتازانى (ص 7,) »السامرة يشوخ المسايرة للقدسى 
(ص 7 ) »تيصرة الادلة لايى المعين ال ري . 

(؟) شرح الطحاوية رص ١٠0‏ () »مجموع الفتاوى [5:؟1١1)‏ *(؟١:‏ 
١لا”)‏ . 


( ؟1؟؟ ) 


“ بل ل هو قرآن مجيد فى 5 خوط لمان كيبا مايدال لي النمم الذي 
يراه البيبقى . وساق هذه الايات للاستدلال يها طني وتنا دلالتهسا 
على وجود القرآن مكتوبا بيالح الجعتوظ كيل انزاله على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وواذا كان يعتبر ان وجوده فى اللؤح المحفوظ قبل 
انزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل قدامه»مقان ذلك 
الأشكتم لمؤلان لكوم البحترف بدي حادث دون كلاف . ابا 
حديت احتجاج آندم وبوسى فانه اتنا يدل طى النقدو يحسب . 
اما الحجتان العقليتان فائهما انما تدلان على مذهب السلف 
وهوان الله تمالى لم يزل متكلما اذا شاء كيف شاء»نتد لان طلى 
ان نوع كلامه قديم لاعلى انه لم يتكلم يمشيكته وقدرته #وان الكلام شسوه 
واحد قديم,»ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه سا 
وماذ كره البيبقى فى الحجة الثانية من قوله يانه لايضح ان يكسون 
خلق الكلام فى نفسه 6لا ستحالة ان يكون محلا للحوادث وفان هذا كلام 
غير صحيح وفان السلف وان لم يقؤوا بان الله تحعالى خلق الكلام فى نفسه 
ولا فى غيره هالا انهم يد يانه يتكلم به متى شاة كيف شا" هاى اميه 
يجوزون حلول الحواد ث بذات الله تعالى :على معقق / انه سيقانة يفعصل 
متى شا* كيف شا*ءلان فعله متعلق بمشيكته » وهذ !ا لا الزن .: 


. مجموع الفتاوى (:؟9؟)‎ )١( 


(؟؟؟) 
وقد تقدم الكلام على مسألة حلول العواه ها يداك ابن نان 0 
اما ماتصوره هؤلاء من ان مثل هذا القول يلزم منه ان الله تغالى يخلق 
الفعل فى نفسه فان هذا اللازم باطل .والله تباوك وتعالى منزه عنه 
باتفناق . 


. انظر رص بجح ) من هذا البحث‎ )١( 


( ؟؟؟ ) 


وبعد ان قرر البيبقى ‏ رحمه الله ان الكلام نفس قديم قاعم 
بيذات الله 50 وتعالى قرر ايضا انه معنى واحد ااه عبر عنه 
بالسريانية كان انجيلا ووان عبر عنه يالعبرانية كان تورأة »وان عبر عنسسه 
بالعربية كان قرآنا . فيمد أن اقزة عر الله حد بي ابى هريسسرة 
رضى الله عنه الذى قال فيه .” كان اهل الكتاب يقرأون ن التوراة فيفسرونها 
بالعربية لاهل الاسلام »فقال رسول الله صلى الله ليه وسلم ولاتصدقوا 
اهل الكتاب ولا تكذيوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا هوبا انزل اليكم 
وانهنا واليك واعد ددن لاني !1 

بعد ان اورد البيبقى هذا الحديث الذى هو طاط استدلاله 
على ماذهب اليه قال : ” وفى هذا د ليل على از نهم أن صدقوا فيسسا 
فسروا من كتّابهم بالعربية كان ذلك مما انزل اليبم وطى معنى العيسارة 
عما انزل اليهمءوكلام الله تعالى واحد ولا يختلف ياختلاف العبسارات 
فبأى لسان قرى" كان قد قرى* كلام الله تعالى » الا اته ائما يسمسى 
توراة اذا قرى* بالحبرانية وائما يسمى انجيلا اذا قرىة بالسربائية 
وانما يسمى قرآنا اذ! قرى* بالعربية على اللفات السيحَ اثتى اذن صاحصب 


ل 
الشرع فى قرا ته عليين” 


)١ (‏ الاسماء والصفات (ص ٠7.‏ ) .والحد يث رواه اليخارى فى كتاب 


التوحيد رقم ؟ ؟سلا :١(‏ 5 ١(ه)‏ . 
(؟) الاسماء والصفات رص .7 ؟ ) . 


[ ه؟؟ ) 


ونغى اللنشيةوين كلام الله تعالى بقوله :” التيحيش اننا هو فى 
القراءة الدالة عليه , والقراءة غير المقروءط!) 

نكلام الله تعالى _عند الييبقى ‏ معنى واخد لي ل ف 
لان كلام الله الحقيقى عنده هو كلامه القديم الذى يقول عنه انه هو القاعم 
بنفسه تعالى وفلا ينقسم الى امر ونهى » وخبر واستخيا »كما صرح بسسأن 
الكلام الذى انزله الله تبارك وتعالى على نييه صلى الله طيه وسلم ليس 
هو كلامه حقيقةءوانما هو عبارة عنه »ود ال عليه »وقوله بوحدة الك لام 
الالبى هوالذى حدا يه الى القول يانه انما يكون 7 اذا قرىء 
بالعربية وتوراة اذا قرى* باع تار ع ان! قرىة (بالسريانية ولق 
معنى انه لا فرق بين هذه الكتب الثلاثةء لا ننها هنا ان عئده -عيارة 
عن كلام الله القديم الذى هو معنى واحد لا يتعدد لا فيعض : 

وقد ارجع البيبقى كلام الله جميعه الى معنى اينيك قال 
” ففى كل موضع يستدل بسياق الكلام على معنى اليد 

ورأى البيبقى هو قول اصحايه الاشاعرة حيث تالوا مثله يوحصطدة 


الكلام الالهى .وارجاعه الى معنى م 


٠. )؟5ل:١( الجامعلشعبالايمان‎ )١( 

. )؟١١؟رم الاسماء والصفات (ص‎ )١( 

() انظر نهاية الاقدام للشبرستانى (ص7." ) #محصل افكار 
المتقد مين والمتأخرين للرازى (ص >“ )١‏ #العقيدة النظامية 
لا مام الحرمين (ص+م١) ٠.‏ 


) >65 ( 


ولريب ان ماذ هب اليه البيبقى ومن وافته لا يتفق مع مذهطصطب 
السلف فى هذا الموضوعءلان السلف ‏ رحمهم الله تحالى - يرون ان كلام 
الله تمالى انواع فمنه الامرءوالنبى » ومنه الخجر والا ستشباو» ومنه النندا* 
وذلك امر واضح من واقع كلام الله ارو 5 
اما قول البيبقى ومن وافقه نانه واضح اليطلان مان ان لازسه 
( ) 
ان معنى قوله تعالى ” ولا تقربوا ا هو معنى قوله “ واقيموا اسلذيا 
لد 
"تبت يدا ابى لهب 
يقول شارح الطحاوية فى بيان فساد هذا القول : وكلما تأسل 
لان هذا القول تبين له فساده وعلم انه مخالف لام العلفةء ولق 
ن التوراة وال نجيل والزبور والقرآن من كلام الله أحقيقة) وكلام الله 
لا يتناهى فانه لم يزل يتكلم بما شاء اذا شاء »كيف شاء وولا يزال كذلك 
قال تعالى :” قل لو كان البحر مداد! لكلمات ربى لنفد البحر قبل 
٠ 5‏ 1 
ان تنفد كلمات ربى »ولو جكنا بيمثله 05080 ش وقال تعالى ه” ولو ان مانى 
الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبحة ايحر ماتفدت كلمسسات 


0 
الله ان الله عزيز حكيم 


)١(‏ سورةالاسرا" : ؟”م؛. 
(؟) سورة البقرة : > . 
(*) سورة المسد : .1١‏ 
(؟) سورة الكبف : .1٠.5‏ 
(ه) سورة لقان : ا . 


2)" 270 


ولو كان مافى المصحف عبارة عن كلام الله للش و كل الله 
لما حرم على الجنب والمحددث سه ولو كان مايقرقالقارفاة لي سكلا م 
الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته ويل كلام الله محفوظ فى 
الصد ور مقرو" بالالسن مكتوب فى المساحفا'! 

اما قول البيهقى بان كلام الله لا يتيعض فان هذا :قول سرد ود 
ايضا هلان موسى عليه السلام حين سمع كلام الله تعالى .كما تقدم انه 
يرى سماع موسى لكلام الله تعالى على معنى ان الله خلق فيه ادراكا 
الك الف فيل موسى عليه السلام فهم كلام الله كله او بعضه؟ 
فليسله الا احد جوايين : اما ان يقول بان موسى فهم كلام الله 
كله فيكون موسى قد علم علم الله ىواما ان ن يكون فهم بحضه #واذا قال فهسم 
بعضه - ولن يجد محيصا عنه ‏ فقد تيع ض كلام الله تحالى 5 

وقصارى القول : ان ما ارتضاه البيهقى من القول بان كلام اللسسه 
تعالى معنى واحد قديم هلا يتعدد 00000 ولا ينسجسسم 
مع الواقعء ولا مع الوحى الذى نراه تارة ينبى وا خرن يأر ومرات ينسادى 
وكل نوع من هذه الانواع لا يشيه الا خرءبل يختلف عله » ولو كان الامر كما 
قالوا لما كان ثمة حاجة الى تفسير كلام الله تعالى فى تلك الاسقسسار 
الضخام »التى هى ثمرة جهد مضن بيذله طلماء هذه الامةوبينوا فيبسا 
ما اراده الله تبارك وتعالى حين امر وما اراده حين نهى ليقن المسلم 


)١(‏ شرح الطحاوية رص )١٠.‏ ء 


(2؟؟) 


(ه) موقف البيبقى من مقالة الجهمية والمعتؤلة فى القرآن ٠‏ 


واذا كان البيبقى ‏ رحمه الله -يرى ان كلام الله تعالى اتحمتنا 
هو معنى قاعم بذاته سبحانه »يسمع وتفهم معانيه ووآن الحروف تكون ادلة 
عليه »كما تكون الكتابة امارات الكلام 200 طى محنى ان هذا 
الكلام الذى نقرثه »ونكتبه فى المصاحف ليس هو كلام الله حقيقة وانسا 
هو عبارة عنه »فانه قد وقف من رأى الجهمية والمعتزلة القائل بان كلام 
الله نعلوق قدو التر ف الى وقفه السلف من اصحاب هذه المقاالة 
الفاسدة مع اختلافه معهم فى حق حنيد الطدم د سبق ١‏ ن ذكزنا آنفا : 

فقد اشتهر عن المعتزلة الي قولهم فى القران أنه مخلوق 
ود افا وزو لقان عبد الجبار المعتزلى هذا اليأى بقولة” ؛*واما 
مذهبنا فى ذلك فهوان القرآن كلام الله تعالى وني نولحي 
008 بمعنى ان الله تعالى لم يكن متكلما ايا ا الكلام خلقه 
فى محل 57 من اراد كما قالوا عن 55 ليه السلام أن سما سه 
لكلام الله تعالى انما كان من الشجرة التى خلق الله كلامه فيها . وهذا 

راى أن الجينيةاينا". 


.)؟5ل:١( الجامعلشعب الايمان‎ )١( 

(؟) شرح الاصول الخمسة للقاضى عبد الجبار(ص 1ه ) ٠‏ < 

() انظرالرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارس (صو) ء 
التنبيه والرد على اهل الاهواء واليدع للططى رص 5؟ )١‏ » 
مقالات الا سلاميين للاشعرى ( م) ٠‏ 


(9؟؟) 


5 استند هؤلاء الى آيات كريماتء زاعمين د لا لتبا على ماذ هيسوا 
اليه »فيعد ان اورد القاضى عيدالجبار رأيهم طلى النحو السايق عقب 
عليه بالا ستد لال له يقوله تمالى ” 5508 من ات كرام 5 
وقوله تمالى > انا جعلناه قرآنا عربيال الى غير ذلك من ألا ياتالتى 
ادعوا دلالتها على مذهبهم . 

وقد كان لهذ! الرأى الذى تيناه الجهمية 5500 المعتزلة 
اثره فى المحن القاسية التى منى بها المسلمون فى: حقية من الزمن كسان 
علماء السلف فيها فى منأى من كل رأى يوجد الفوقة فى صنوف الاسة 
لا ان المعتزلة ابوا الا اشاعة هذه المقالة الفاسد #3 مساولين ايصالبا 
الى كل ذهن وترسيخها فى كل عقل ,حتى لواقتضى ذلك استضدا م 
القوة من ا جل اكراه النا س على امتناق مذ هبهم »وقد حدث ذلك بالفعسل 
كما سيق ان ذكرت من استخد امهم لاثنين من خلفاء يقى العياسهما 
المأمون مسرب الت البق لاكبة ثب اشدها واعمة الاسلام صامد ون 
فى وجه اضحابها عي اراد الله تعالن ليا الانكشاف طى يد المتوكل . 

وقد كان فشو هذه المقالة الفاسدة التى تمس اللحقيد ة الاسلامية 
فى صميمها سييا دافعا لعلما* السلف على الا شتمال يتقتيد هس سنا 


وبيان زيفها , وتوطيد دعاعم الحق بالحجة الساطمةوالبوعان القاطع. : 


. سورة الزخوف : "م‎ )١( 


) 5٠6٠ ( 


وقد كان ن البيبقى - رحمه ايض ركا لخطورة ذه اليدعة »كما 
ادركها غييره من الاعمةءفشدد النكير على اصحايها ولك فى الزن عليهم 
نفس الاسلوب الذى اتخذه علما* السنة سواء للعاصرين لهم اومن اتسى 
بعدهم وشارك فى الرد . 
فالبيمتن رق الله ابورا ن القرآن كلام اله تعالى عير 
مخلوق ويرد على الجهمية والمعتزلة بادلة من القرآن الك اتسين 
معرض الرد عليهم اورد الاية المتضمنة لانواع الوحى الذى كان ينزل علسى 
الانبياء وهى قوله تعالى ” وماكان ليشر ان يكلمه الله الا وحيا لحي 
وزا» جاب واو يرل رسيلا تبمفن يانانة مايشا ف وقال بعد ايراد ها 
" فلو كان كلام الله لا يوجد الا مخلوقا فى شى* مخلوق لم يكك تن 
شتراط هذه الوجوه معنى »لاستواء جميع الخلق فى سنامية من غير الله 
ووجود هم ذلك عند الجهمية مخلوقا فى غير الله هذا حم ونا 
مرتبة النببيين صلوات الله عليهم اموي و نمي ا زعموا ان كلام 
الله تعالى لموسى خلقه فى شجرة ان يكون من سمع كلام الله من ملك او من 
نبى أتاه به من عند الله افضل مرتية فى سماع الكلام من موس »لانم 
سمعوه من نبى »ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله ءوائما سمعة مسن 
شجرة »وان يزعموا ان اليهود اذ سمعت كلام الله من موسى توى اللسسسه 


افضل مرتبة من موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نينا وسلم لان اليهود 


( ١)..سورة‏ الشورى 


) ؟ه١‎ ( 


سمعته من نيى من الانيياء»وموسى صلى الله طية وطى ثيينا وسلم سمعه 
مخلوقا فى شجرة» ولو كان مخلوقا فى شجرة لم يكن الله عز وجل .كلسا 
لموسى من وراء حجابء ولان كلام الله عز وجل لموسى طيه السلام لو كان 
مخلوقا فى شجرة كنا زصوا »لزمهم ان تكون الشجرة يلك الكلام متكلسسة 
ووجب عليهم ان مخلوقا من المخلقين كلم موسى هوقال له ”اتن انا الله 
لااله الا انا لا وهذ ا ظاهر الفسادلآ) وثد اشازالبيبقتى 
الى ان هذه الوجوه هى استدلال ايى الحسن الافترنا والامر كمسا 
ريد 6 

وهكذ ا ينقض البيهقى ‏ رحمه الله هذا الرأى الغاسد فى كلام 
الله عامةءوفى القرآن خاصة بالزامات عقلية لا محيص لبم عنها وتل8دى 
الى تهافت رأيهم وظهور زيفه ويطلانه . 

كما بين فساد هذا الرأى بان القرآن لو كان مخلوتا لكان الله 
تعالى موجد! له بكلمة ” كن” كسائر المخلوقات هلان الله تغالى يقول 
”انما قولنا لشى * اذا اردناه ان نقول له كن فيكون 2 ووهذا غير 
صحيح وفى ذلك قال 5 الله :” فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله 


سبحانه قاعلا له ” كن” »والقرآن قوله »ويستحيل أن يكون قوله مقولا له 


.1١ > سورةطه ه‎ )١( 

(؟) الاعتقاد ر(ص0”م) . 

() انظرالابانة للاشعرى (ص 5١‏ -#؟) ه. 
(؟) سورة التحل : .)6 . 


) ؟‎ 8١ ( 


لان هذا يوجب قولا ثانيا نامواتيل فى القول الثائى وفى تجلقه بقسول 
ثالث كالاول , وهذا ين خش الى عالافياية لدو يهو نايد ونان امه 
ذلك فسد ان يكين القران مغلوظة"؟. 

كنا استدل بتغريق الله سبحانه وتعالى يون القن والانسان فى 
مكان واحد ءحيث خص القرآن بالتعليم والانسان بالتشليق حين قال 
يهان :#الرسدم قله التران تعلق لامها 7 ١‏ #مروا: ع ان مم 
الايات تدل على فساد مذهب الجهمية يان الله اتمالى جمع سين 
القرآن والانسان فى هذه الاسيات المتعاقبات وخص كلا مهما بامر لايشاركه 
فيه الا خرء فخص القرآن بالتعليم »وخص الانسان بالتخليق وهذا ندل 
على ان القرآن غير مخلوق »لانه لو كان مخلوقا لاشر» مع الانسان فبسسى 
خاصية الخلق ء ولقال : خلق القرآن الا 00 

كما استدل بقوله تعالى و ” الا له الخلق والاسيأ"! 5 
خلقه وامره بالواو الذى هو حرف الفصل بين الشيئين المتما يريس سن 
07 قوله غير خلق"! : 


وسما رد به البيبقى على هذا القول الباطل ماؤاب الله تارك 


. )87 الاعتقاد رص‎ )١( 
ا.‎ 9-١ : (؟) سورةالرحمن‎ 
(؟) الاعتقاد ر(ص8).‎ 
. (ع) سورةالاعراف : ©>»ه‎ 
. زه) الاعتقاب رص وم)‎ 


( 6؟ ). 


يتاك به على المشركين من قولهم عن القرآن الكريم “ان هذا الا ا 
ابلا حيث ان من زعم ان القرآن مخلوق فقد جمله قولا بم"! 
ويزيد هذا الدليل وضوحا ماذكره الامام عثمان يئ سعيد 

الدارمى من استدلال بهذه الاية على تكفير الجهمية م حيث قال مستد لا 

على ذلك : ” . . اما من الكتاب نما اخبر الله عز وجل هن مشركسى 

قريش من تكذ يبهم بالقرآن »فكان من اشد ما رسن التكذ يب 
بالقرآن » ظ أتهم قالوا ” هطو 

مخلوق” كما قالت الجهمية سوا* وقال الوحيد وهو الوليد بن المغسسيرة 
المخزومى :' ان هذاالا قول اليشر” وهذا قول جبهم : أن هذا الامخلوق 
وكذ لك قول من يقول بقوله »وقول من قال ”ان حبذ! الا افك افعاكك 
و”ان هذا الا اساطير الا ولي ف يو » »و”ان هذا الا ادل يكنا دجم 
فى جميع ذلك ومعنى جهم فى قوله يرجعان الى آله معلوق نتن بسنا 

فيه من البون كقرز ابرة »ولا قيس شعرة » فيهن | م اكثر الله به 

0 


اعمتهم من قريشء وقال ونام يق وان قال :“انر هذا الا مسو 


. 5٠6 : سورةالمدثر‎ )١( 
. الاعتقاد ر(ص99)‎ )١( 
. © : سورة الفرقان‎ )( 
٠. (؟) سورة المؤمنون : لا/‎ 
. (ه) سورةص : ل‎ 


( ؟ه؟ ) 


ابمرط" » لان كل افك وتقول وسحر واختلاق » وقول اليشر كله لاشك فى 
شى * منه انه سغلوق #فاتفق من الكقر بين الوليد ين المخيرة وجهم بسن 
ظ ن الكلمة والمراد فى انه 000 
وهذا! الالزام الشد يد الذى و الاما م الد اي هيل انه 
يرى انه صربح مذهبهم ولذلك سواهم فى هذا مكفار تريشره اخذ الييبققى 
هذا الالزام كما تقد م الا انه اورده يلهجة اخف وكلام أوجز. والجهمية 
اتباع جهم بن صفوان الترمذى لا احد يشك فى كترقم ليذ الرأى ء ولا را* 
فاضحة اخرى «كثقى الاسماء والصفات المتضمن تكف بي صويحا لكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . كما سلك البيبتى : فى الود على اصحاب 
هذه المقالة اسلوبا آخرءهو بيان تهافت استدلالهم الذى اعتمد وا عليه 
واليك امثلة لذلك هفقد سيق ان ذكرت من الايات التى استدلوا يبا 
على ان القرآن مخلوق قوله تعالى ” مايأتيهم من ذكرمن رهم محسداث" 
وقوله ” انا جعلناه قرآنا عربيا” . وقد بين البيبقى درف الله ان 
ابعرالاليم تبط هين زأن :الاين ' فاق غيرنا دما :+ 
فالا ولى : ليسالمراد منها ان القرآن لعولا سينا 
اراد بالمحدث ذكر القرآن لهم » وثلاوته عليهم » وطسهم به » ذكل ذلك 
محد ثء والمذ كور المتلو المعلوم غير محد ث كما ان ذكر العيد للستسجة 


عالق عدت ووائنة كبرعير نس" ازانالتران على طبر التماضين 


. 5٠6 : سورة المدثر‎ )١( 
. )6 - 1 (؟) الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارضى (ص‎ 
الاسما* والصفات فسن (صضع).‎ )( 


(هه؟ ) 


التى 556 اليها الامام احتف ان الب ا ل لسان الملك 
الذى اتى به وفالتنزيل فو اعد 

اما الاي ةالثانية : فقد بين البيبقى ايضا انبا لاتدل على. 
ماذهب اليه الجهمية والمعتزلة هلان جعلناه ينعدنى بعيناة #النححنا 
50 ا مع الملك الذى اسمعناه اياه حتى تل يه يلشان العرب 

وهكذ ١‏ ينقض البيبقى ادلتهم على هذا ال من ان المراد 
من الايات التى استد لوا بها خلاف ماراموا من معنى ٠‏ 

وهذا هواسلوب السلف فى رد استدلال المعتزلة طى هذا 
ادن الور يت لنا ذلك بمطالعة كتبيهم مثل: كتاب الرد على 
الجهمية للامام احمد ,والرد على الجهمية للداربى صناظرة الاخسسير 
مع بشر المريسء وبيانه لتهافت آوائهم ء وتقبيح السلف لها فى كتايسه 
” النقض على بشر المريس" حتى روى عن عبد الله ين الميارك قول له 
“لان احكى كلام اليهبود والنصارى ,ماحب الى من أن اكقى كلام 
الببيظط؟ ‏ 

ولبيان موافقة البيهقى للسلف فى هذا الايد مثالا لذلك 


| رد الامام ابن قتبية استدلال المعتزلة والجهمية بالايتين السالفتتين 


. الاعتقاد رص ع" -ان”)‎ )١( 
. (؟) الاعتقاد رصضنع8)‎ 


(*) الرد على بشر المريسللدارمى ضمن عقاعد السلف جمع على سامسى 
النشار رص ١٠؟)‏ . 


( هه“ ) 


حيث قال :”انا جعلناه قرآنا عربيا” فان الجمل يكون يمعنيين !حد هما 
خلق ءوالا خر غير خلق ءفاما الموضع الذذىيكون فيه خلتا ناذا رأيته 
متعاديا الى مفعول واحد لا يجاوزه كقول الله ” خلق البسسسسسوات 
والارض وجعل الظلمات وان 001 قينا يموق حلق 20 نا اسحنهيا 
الموضع الذى يكون فيه غير الخلق فاذ! رأيته متحديا :الى مفعمولين 
كقوله ” وقد جعلت الله عليك كفيلا 51) اى صبرتم » وكقولة “ فجعلناهما 
نكال كنا بين ينايبا وماخلضهاف . . نا فان هم وجدوا فى القرآن كله 
* جعل” متعدية الى القرآن وحده ليقضوا عليه بالخلق #فنحن نتايعهسم 
وكذ لك المحدث ليس هو فى موضع يمعنى مخلوق »فان انكرها ذلك فليقولوا 
فى قول الله ” “لعل الله يحدث يمد ذلك امراء اه يخلق .. 57 
وكذ لك قوله ” ما يأتيهم من ذ كر من 0 ”اى ذكرَ حداث عند هسم 
لم يكن قبل زرك" ٠‏ 


وقد اورد البيهقى قدرا كييرا من اقوال السلف التاطقة ينا قسرره 


.1 : سورةالاتمام‎ )١( 
.و١ .(؟) سورةالتحل :ه‎ 
. > : سورة اليقرة‎ )*9( 
. 1١ : (؟) سورة الطلاق‎ 
(ه) ا جز باو القن بن ال ان له العف‎ 


ر(ص ©؟”#؟ -ه”#؟) . 


( لاه؟ ) 


من ان القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق » فنها ماروا عن سفيان يسن 
عيينة ‏ رحمه الله انه قال : ادركت مشيختنا منق لس 
عمرو بن د ينار يقولون : القرآن كلام الله ليس يسقل ولا .وارياه مسن 
جعفر ين محمد انه سكل : يا ابن رسول الله »ماتقول في القسسسرآن 
خالق ام مخلوق ؟ قال : اقول فيه تون ابى وجدى : ليسيخالق 
ولا مخلوق » ولكنه كلام الله 0000 

ومارواه عن مالك بن انس رضى الله عنه انه قال ” القران كلام 
الله بوي" » الى غير ذلك مما اورده' عن السلف من اقوال كلها 
مصرحة يمذ هبهم فى ان القرآن كلام الله نخائق فيو علق 5 

فرأى هؤلا * الجهمية فى القرآن ياطل ياتفاق السلف وال شاعسرة 
بمن فيهم البيبقى »واذ! كان الرأيان قد تشايها ف النظوة الصيميق 
رأى الجهميةءفان القارى* قد يظن ان الفريقين يد ينان بوأى واحد فى 
القرآن الا ان الامر خلاف ذلك ءنبين الرأيين بون شاشمةان يتضح لنا 
من مجموع ما تقدم من نصوص فى بعك آله الام يي ماي سيا 


ان البيبقى ومعه الاشاعرة برون ان هذا القرآن الذى نط بالسنتتا 


)١ (‏ الاسما* والصفات رص ه4؟ )»خلق افمال الحياكت للبخضارى 
(صض/ا) ٠‏ 

)١(‏ الاسما" والصفات (ص ١67‏ ) »خلق افعال العياكت لليخضارى 
(صضهم). 

(؟) الاسماء والصفات رص مم6 ؟) . 


(ل2مه؟ ) 


ونكتبه فى مصاحفنا ليسهو كلام الله القديم وانما نوما قط زروقئسة 
عليه »وهو مخلوق لان كلام الله الحقيقى نفسى قديم »ونفوا ان يكون كلام 
الله الحقيقى هو معجزة الرسول صلى الله 56 وتد بين ذلك 
الابذى دق اشاطين الإشاهرة دكين :قال فزن روك «علاهية حو ميان 
وبين مذ هب المعتزلة :” واما ماقيل من ان القرآن معجزة الربسول 
فيمتنع ان يكون قد يما فتهويل لا حاصل له هفانا مجمحون على أن القسرآن 
الحقيقى ليس بمعجزة الرسول ه وانما الا ختلاف فى مر ورآم وهو ان ذلك 
القرآن الحقيقى ماذا هو ؟ فنحن نقول انه المحنى التاء بم بالتقس سس 
والخصم يقول ؛ انه حروف واصوات اوجدها الله تعالى وعد وجود ها 
انعد مت وانقضتءوان ما اتى يه الرسول » ومانتلوه نحن لكر جه 
وانما هو مثال له ءعلى م افيا لشعر المتنبى أزارة انقوس نانس 
ليس ما يجرى على السنتنا هو كلام امرى*؟ القيسء وانما :هو مثله 2 7 

ينعن هذا ان الكلا م الذى بين ايد ينأ يطلق طية قرانا سسن 
باب تسمية الدلالات ياسم المد لولات والا فان القرآن الحقيقى اقم 
بذات الله تعالى لاينفك عنه ازلا وايدا ووهذا هو مذ هب البيبقى 
كما يفهم من كلامه الذى اوردته فى صدرهذ! الميحث وثى المياحث 
السابقة. 


اما السلف فانهم يرون ان هذا القرآن الذى يمن ايدينا هوكلام 


)١ (‏ غاية المرام فى علم الكلام للامدى رص 7 . )١‏ #واتظر الاقتصاد فسى 
الاعتقاد للفزالى (ص و>١)‏ . 


)' 601 ( 


الله حقيقة ا ومعانيه » وهو صفة من صفا ته وقد يم الشوع حادث الاحان 
فالله تعالى تكلم يه »هواسمعه الملك فنزل به على نببينا محمد صلى الله 
عليه وسلم »والكلام لمن قاله ميتد*! ولالمن قاله ميلا »وهوعند السلف 
صفة ذات ملازمة لذات الله تعالى لم تخل منها فى وقت من الاوقات», وهى 
صفة فعل ايضا كلانه متكلم متى شاء كيف شاء بحوف وصوتءكما ورد ذلك 
فى النصص الصريحة ٠‏ 

وهكذ ا فقد كان رأى السلف جامعا لما عند الفريقين من د 
فخرجوا برأى واضح الموافقة لصريح المعقول ان المنقول .فالخلا ف 
السيقق واصحايه من جانب وبين السلف من جاتب آثر ينحعصسر 
هنا فى حقيقة الكلام ماهو ؟ والا فالكل يقول ان القران الحقيهقى 
غير مخلوق ووانما قال الاشاعرة بخلق القرآن المنزل على محند صلسى 
الله عليه وسلم هلا نهم يقولون انه لمويهو تراك الحقيقن #وائما مهسو 
عيارة عنه ود لالات عليه هاما القرآن الحقيقى فهو نفسى ريم وهو غسسسير 
مخلوق ء وهذا رأى واضح البطلان ‏ كما تقدم عند الكلام على الميحسسث 


الخاص بحقيقة الكلام ٠.‏ 


١ 
. لمبحث الا‎ 
ول : صفات الذات ال:‎ 

لذات الخبرية 


5 ١ 
ار‎ 


) ؟5١‎ ( 


تمبسيسك : 


تسمى هذه الغنات تكترنة »لان طريق اثياتها لله تعالى 
الخبر الصادق الذى جا" يه الكتابءاو السنة الصحيحةهاءا العقول 
فليسلها ا اثبات هذه الصفات سوى التصديق يها يعد ثيوتهيبا 
يطريق الوحيرنر ٠‏ 0 | 

وقد وردات نصوص قرانية باثبات بعض الصفات»ثم جاقت السسة 
الصحيحة باثيات ما اثبته القرآن الكريم » وباثبات صفات الخرى 0 
يتعرض القرآن الكريم لها ءالا ان الكل وحى فيجب طينا باثيات ذلك كله 
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتى القرآن ومظه محه فهو لا ينتضق 
عن الهوى . ١‏ 

وهذه الصفات الخبرية كسالفتها قسمان : 
(أ) ذاتية. 
(ب) فعلية. 

فالذاتية منها : كالوجه » واليد ين والعين »والقد م»والنغفسس 
والاصبعء والساق وغير ذلك . ظ 

والفعلية : مثل القزول ووالا ستواء و والا تيان »والنمجى *والمحيسة ‏ 
والرضا , والغضبء والضحك ء غيرها . 

والناس فيها فريقان : 
( أ) فريق المثبتين . 


(ب) فريق النفاة . 


(؟ه5؟_) 


كما هو الحال فى الصفات العقلية السالفة ٠‏ 
(1أ) اما المثبتون فقسمان ٠:‏ | 
وهنا : 58 هذه الصفات على ظاهرها #ولكسسن دون 
تمبيز بين صفات الخالق وصفات المخلوق #فبؤلا بطائفة المشببة, وهم 
اصناف شتى وقد ذكر اهل العلم مقالا تهم تفصيلا ومثل الشيخ عبد القاهر 
البغدادى ء واب الحسن الاشعرى ء وغيرهما . 50 لا * المشيفنة 
البشامية اصحاب هشام بن الحكم الرافضى , واصحاب هشام بن سايم مر 
الجوالية!!. وداود الجواربى »ومقا تل ين سلينان؟؟؟ 1 
ومن هذه الطاعفة ايضا الكرامية,اصحاب ابى عيف الله محمد يبن 
كرام السجستانى »الذين غالوا فى الاثيات الى حت العسم إرىافى 
واول من اظهر عقيد ة التشبيه طاعفة من الرافضة تسمى اكسبليية 7 
اتباع عبد الله ين سبأ , اليبودى الذى اتير ألا ورين اجل الكيد 
لاهله ومع بقاعه على يهود يته اذ ان هذه الفرقة الضالة البت طليا 
رضى الله 520 يذات الاله الحق و نلما 58 قوما منهم لبسذ١‏ 
السيب قالوا له : الان علمنا انك الهءلان النار لايحذب يبا الا الله 


كما ذكر ذلك عشهم البخنان 9 


. 1س و.1)‎ .5 1١ ( انظر مقالات الا سلاميين للاشمرى‎ )١0) 
5 . ) نف سالمصدر (ص 8م ؟‎ )١؟(‎ 
. الغرق بين الفرق (ص *8؟ ) تحقيق محمد محؤى الد يئعيد الحميد‎ )( 
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وثانيهما يجرون هذهالصفات على طاهرها ايا فيثبتونها على 
حقيقتها لله سبحانه وتعالى كما اثبتوا غيرها من الصفاتءالا انهم 
يجرونها على ظاهرها اللاءق يجلال الله ءفلا يشيهوئه يخلته لانهسسم 
يثبتون لله تعالى ماوصف يه ا ب وله صلق الله طيفسية 
وسلم واثباتا لا تمثيل فيه ولا تشبيه وينزهونه عن مشاينبة خلقه تنزييبا 
بريئا عن التعطيل وفاتخذ وا طريقا وسطا بين المؤولة المعدطالة 
والمشبهة المجسمة ,وهؤلا * هم السلفءالذ ين اتيخوا طريق الوصى 
من كتاب وسنة واثبساتا ونفيا »فالا ثيات طريقهم لانه الذى صرح يله 
الوحى ,والتنزيه كذ لك ولانه ملازم لذلك الاثياتععملا يقوله تعاالى 
فى جانب التنزيه ” ليس كمثله شى *” وقوله فى تمام الاية نستي 
الاعبات* وو السديع اليضيز” ' بكولة سبحانه فى جائب التنزيه ايضا 
* هل تعلم له ب وقوله ” ولم ال قي" فكان اثباتهيم 
القافات هذ زاراد الا عات رقنا كان مترييع لوكا بلق اتات 
الكتريسسة:: 

ويذلك وفق اهل السنة للعمل ضع التمتوى الوا سي 

الصفاتونفيا واثياتا ,فاصابوا الحق والسداد . 


وسياى عنذ الكلا عق مهت البييق ى هذه المنات وينانة 
ى 2 م عن ص : 2 


.9١١ : سورة الشورى‎ )١( 
. سورة مريم : م5‎ )1١( 
. © : (؟) سورة الاخلاص‎ 
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ايضاح لمذهب السلف ان شاء الله . 
(ب) فريق النفاه : ْ 
ويتمثل هؤلا * فى الجهمية والمعتزلة » وبحض الا شاعرة . 

| | : الجهمية‎ )١( 
وقد تقدم القول عنهم بانهم قد نفوا جميع الصفات العقلية منببسا‎ 
والخبوية بحجة ان فى اثباتها تشبيه لله يخلقه وفلم لا لذلك‎ 
الا النفى المحضء وهذه الغرقة كما هو اريك ايها هى اكثر الفرق‎ 

تطرفا فى باب القول فى الصفات . 
)١(‏ المعتزلة : | 
ويذ هب هؤلا * الى نفى الصفات الخبرية» وت ويل النصوص الواردة 
بها ءلا نهم يرون ان الا دلة التى ثيتت يها وهى النصوص الشرعية سن 
كتاب وسنة يرون هذه الادلة ادلة ظنية» ومالم يقم طيبا :فاليل سيسق 
-الذى هوالدليل القطعى عند هم فلا يعون عاك ارين ايضا ان 
تلك الادلة الظنية فى زعصهم ‏ معارضة يالد ليل القطعى وهودلييل 
العقل القائم على ان الله ليس جسما واثباتها ترون كديا »لذلك 
اولوا الاستوا* بالا ستيلاءوالعين بالعلم والوجه بالبذاتهوواليد بالقوة 
والجنب بالطاعة والساق بالشدة,الى غير ذلك من التأزيلات الباطشلة 


١ 
التى طرحوها لامثال هذه الصفا-!!)‎ 


,» )1؟١1-1١صرزابجلا انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى عبد‎ )١( 
المختضر فى اصول الدين للقاضى عيد الجيازايضا #ضمن رسباعل‎ 
. )(9.0-١26 :١ ( العدل والتوحيد‎ 


( ه»"؟ ) 


( م) الاشاعرة : 

مالرق من اتفاق هؤلاء على اثبات الصفات الحظية؛كما عرفا 
ذلك فى الفصل السايق الا انهم يختلفون فى اثيات الصفات الخبرية . 

فالمتأخرون منهم : كأبى المعالى الجوبنى ووالغزالى 
والرازى لا يثبتونها » ويؤولون ماورد فيها من آيات واجاد يث صحيحسة 
لامرين هما عين السيب الذى دفع المعتزلة الى 50 

الاول منهما : ان اثياتها يقتضى تشبيه الله تعالى بخلقه 
ويؤدى الى التجسيم ٠‏ 

وثانيهما : ان الادلة عليها ظنيةءلا نبا تتمثل فى مجرد ظواهر 
شرعية » وهذه معارضة عند هم يما يعتبرونه ادلة قطبعية وهى الادلة 
العقلية . وبنا* على هذا اختلفت نظرتهم حيال الادلة الشرهية 
الدالة على الصفات الخبرية على رأيين : 

الاول : تفويضالعلم يمعانيها الى الله جل شأته . 

الثانى : او تأويل تلك النصوصءيصرفها عن لواهرها الى 
معان تليق بالله تعالى حسب زعمهم . 

وفى بيان هذ بن المسل كين يقول سعد الدين التفتازانى : 

' ...اما ظواهر الشرع فكقوله تعالى” وجا ربالا هو فصل 
ينظرون الا ان يأتيهم املا 


. سورةالفجر : ؟؟‎ )١( 


. 5١٠. : سورة البقرة‎ )١( 
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و“ الرحمن على العرش استوي لا »” ويبقى وجه 0 ٠ ٠‏ * ولتصنع علسى 
0 »” لما 00000 .٠‏ الىغير ذلك » وكثولة طية" الصلاة 
والسلام للجارية الخرسا* واين الله ؟ فاشارت الى السما* »فلم ينتكر 
عليها ؛ وحكم ياسلامها ...الى ان قال : والجواب و اتيببسا 
كات سيدية فى منارطة فلعناك نلية فيفل أدب فيقث لاسن 
ظواهرها » ويفوض العلم 522000 الى الله تعالى ممع احتقاد حقيقت 
جريا على الطريق الا سلم »الموافق للوقف على لخذل الجلالة فى قولس سه 
تعالى ” ومايعلم تأويله الا اللدك/ » او تقول تأويلات مناشية»موافققة 
لما عليه الادلة المقلية »على ماذ كر فى كتب التخاسي ر»وشرى الا حاديسث 
سلوكا للطريق الاحكم الموافق للعطف فى ” الا الله والراسخون فلمك 1!) 
وييد ومن هذا ان طلماء الاشاعرة لم يتفقوا على تأويل اس 
الصفات الخبرية ويل منهم من ذهب الى القول بالتفويض نيه! .كا 


ان منهم من انتهى فى آخر امره الى الرجوع الى مذ هب السلف, وهو 


)١(‏ سورةطه :هه 

. سورةالرحمن : لإا؟‎ )١( 

(؟) سورةطه : و0 . 

(؟) سورةص : ولااه 

(ه) سورةآل عمران : لا . 

(1) شرح المقاصد للتفتازانى ٠ )"0١/:5(‏ 


(017 ) 
الاشبات ,كنا ذكر ذلك ابن القيم وابن تيسية من الجويقى امام الحربينالا؟ 
هذا عن مذهب المتأخرين من الاشاعرة . 

اما المتقد مون : مثل رئيسهم ابى الحسن على بن أساعيل 

الاشعرى الذى ينتسبون اليه »ويد عون انهم على مذهبة وابى بكر 
الباقلانى ءفائهم يثبتون الصفات الخجرية من الاستواةوالوجهه 
واليد ين »غيرها مما وصف الله تعالى به نفسه ووماوصخة به وسولسسه 
صلى الله عليه وسلم فى السنة الصحيحة الصريحة ٠‏ كنا ذكر ذلك فى 
كتاب الابانة حيث قال .” . . . قولنا الذى نقول يهموديانتنا الست 
ند ين يها »التمسك يكتاب رينا عز وجل »وبسنة نبينا إصلى الله عليسسه 
وسلم وماروى عن الصحاية والتابعين واعمة الحديثا» ونحن بذلك 
معتصمون و وبما كان يقول به ايو عبدالله احمد بئ محمد ين حنببل 
نضر اللهوجهه » ورفع د رجته واجزل مثوبته ‏ قاعلون »ولمن خالف قولله 
مجانيون ولانه الامام الفاضل »والرئيسالكامل »الذى ايان الله به 
الحق »عند ظهورالضلال » مرفع به الضلال واوضح يه المنهاج » وقمع بسسه 
بدعة المبتدعين . .٠.‏ وجطة قولنا .. . ان الله مستوطى مرش سه 
كاعان ::*الرحين :علق العرس الوق “وان أله وبل كا عال :"يقس 
وجه ربك ن و الجلال والاكرام” وان له يد ين يلا كيف كما :قال ” خلقسست 


)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم( ١:6»‏ ) ءالحموية الكسسبرى 


لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ( 5ه )١ ٠٠:‏ 0 


) >42 ( 


بيد ى”وكما قال ” بل يداه مبسوطتان” وان له عينا بلا كيف كنا قال 
١‏ 
* تجرى ايك" ٍ 
الى آخر ماذ كره فى كتاب الايانة مما فق مع مذ حب السلف . 


واما الباقلانى 5507 بن الطيب»الذى وصنه ابن تيميسة 
رحمه الله بانه افضل المتكلمين اليد الى الاشحوى يميت 
11111778 فانه ذكر فى كتاب التسبيد ال بقث كيده 
الصفات الذاتية والغعلية العظية 55 

وقد نقل عنه ابن تيمية وابن القيم من كتاب الايائة له يوسي 
كلامه فى التمهيد »وذكر ابن القيم عنه ماكتبه فى “ رسالة الحسسسيرةت 
سنا يطايق كلامه فى كتابيه التسهيف والاياتل" 


. ) 1» ابوالحسن الاشعرى ءالايانة عن اصول الدياتة (صير‎ )١( 

(؟) (١:ه؟؟)‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى( 5ه:92) . 

(ع) راجعكتاب التمهيد للباقلانى (ص م50 ) #وايعدها طبسسع 
المكتبة الشرقية بييروت 101 ١م ٠‏ 

(زه) ابن تيمية»مجموع الفتاوى ([(ه91979/2:8) ٠.‏ 
وابن القيم »اجتماع الجيوش الا سلامية (ص؟ #51" 7 ) »طبسع 
مكتبة الرياض الحد يثةءبد ون تاريخ ٠‏ 


) 584 (( 


' وبعد عرضنا للاراء حول الصفات الخبرية وننتقل الى عرض رأى 
البيبقى فيهاء حتى يكنا ان نقف على حقيقة موقته عنها #والسسسى 

اى هذه المذاهب ينتسى . 
ولنبد أ اولا ببيان مذ هبه فى صفات الذات الخيرية الذى يل 


المبحث الاول 0 هذا الفصل . 


) 5> ( 


المبحث الاول : صفات الذات الخيرية 


لقد تناول البيبقى ‏ رحمه الله هذه الصفات يالكلام على كلل 
ننه نديا غلم زلا نيت قن لكل وانعكاة ددا بأبابهاضا بباءاووه فيه 
ما امكئة جمعه من النصوص الواردة بذ كرها ومبينا وجبة نظية فى تلك 
النصوصء وهل هى تدل على اثبات تلك الصنة على ظاهرها القياة نهنا 
ام ان المقصود بها معنى آخر غير الظاهرء فقد نبج عند كلاءه على هسذه 
الصفات منبجين : 

احدهما : 58 الاثبات . 

وثانيهما : منهج التأويل . | 

ويتجلى رأيه فى ترجمته للصفة, حيث يفرق فيا بين مايرى اغماه 
فطايرف خا وله 

فما اثبنه منها يترجم له بقوله :” باب ماجا* .فى أثهات كذا* كما 
قعل فى صفة الوجه وواليد ين »والعين . اما مايرق تأويله فيترجم لسه 
يقوله ” باب ماجا* فى كذا »او فى ذكر كنا” وغواما فجله قن بقية الصفات . 
وقد سبق ان اشرت الى هذه الطريقة عند الكلام على منهجه وذلك فسى 
اليابالاول من هذا اليحث . 

ومن اجل بيان التفريق بين النظرتين سيكون انحد يث فيما يأشنن 
عن الصفات التى اثبتها اولا وثم اورد امثلة للصفات التى اختار فييا 
القول بالتأويل ٠‏ 


) ؟ا2١(‎ 


: صفقالوجه‎ )١( 


هذه الصنفة هى احدى الصفات الخبرية التى اثيتها البييبهقتى 
رحمه الله فقد عقد لها بايا ترجم له بقوله ” ياب مانجا* فى اثيات 
الوجه صفة لا من حيث الصورة 5 خبر الصادق د 

وقد كان اثياته لبذه الصفة اثياتا حقيقيا »على وبجه يليق بجلال 
الله وعظمته . وكانت ادلته لاثيات هذه الصنة شرفية بحتةم و ددا 
لكونها من الصفات التى لا تثيت الا بالسمم» فاورد كثيرا من الايات 
والا حاد يث الناطقة صراحة باثياتها . 

فسا اورده من آيات قرآنية قوله تعالى :” وبيقى وجه ربك ذ و الجلال 
والاكراءلا. 

وقوله :” كل شى * هالك الا 0008 0 

وقوله .” ومالنيتم من ز عريد ون وج انلكا 
الى غير ذلك من الايات المشتملتعلى ذ كو الوجه صخة لله تعالى . 
اما من السنة فاستدل ياحاد يث كثيرة ونورف هنا بهضا منها . 
فمنها : حديث جاير ين عيدالله رضى الله عنهما :قال ء لما 


نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قل هو القاب رعلىان ييعصسستث 


. الاسما* والصفات رص و9.”*)‎ )١( 
. ١ا/ل‎ : سورة الرحمن‎ )١؟(‎ 
. (؟) سورة القصص : رم‎ 


(؟) سورةالروم : 89 . 


(7>0؟ ) 


عليكم عذابا من فوقكم” قال ” اعوذ بوجهكءاو من تحت أ جلك" قال 
اعوذ بوجهك»” او يلبسكم شيعا ويذ يق بعضكم الع تمسسنال 
هاتان اهون ف ْ 

وحد يث ابى موسى 5 ابيه قال : قال رسول الله صلى الله طيسه 
وسلم :” جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما » وجنمتان من ذه بآنيتهيمسسا - 
وما فيهما »ومابين القوم وبين ان ينظروا الى 7 عز وجل الا ودا“الكبرياء 
على وجهه فى 0 

وهذا الحديث كما اثيت به البيبقى ‏ رحم الله صفة الوجه 
لله تبارك وتعالى »فقد اثبت به صفة الكبرياء ايضا 5 قال بعد ايراده 
لاثبات صفة الوجه : قوله ” رد١*‏ الكبرياء* 58 به صفة الكبويا :فبو 
يكبربائه وعظمته لايريد ان يراه احد من خلقه يعد رفية بصم القيااسة 
حتى دن لهم بد خول جنة عدن وفاذا د خلوها اراد أن يسرهه 

ع( 


. سورة الانعام : مه‎ )١( 

(؟) الاسماء والصفات ر(ص 8.١‏ »؟.8)ءورواه البخارى فى كتاب 
التوحيد من صحيحه وانظر صحيح البخارى مح شرحه فتح اليبارى 
حديث رقم .6لا ((:82/2). / ا 

() الاسماء والصفات رص ؟ ." ) »والحد يث متفق عليه . اتظضسر 
صحيح اليخارى كتاب التوحيد حديث رقم 66 06( 678:11 ) 
وصحيح مسلم رقم ٠9‏ ” ايمان” ( 591 119) ٠.‏ 

(؟) الاسماء والصفات رص 8.5) . 


) "06 ( 


والا حاد يث التى اوردها البيبقى نى هذا الياب كثيرةءالاائنا 
نكتفى 17 الحديثين »اذ القصد التمثيل لادلته لااستقصائها . 

وهذه نصوص صريحة صحيحة من السنة النبوية الملبسسرة 
وذدكرت قبلها آيات من كتاب الله , فالكل تضافر طى أثيات هذه الصفسة 
لله سبحانه ومع انه لولم يرد فى ذلك الا آية واحداةماؤحديمسكث 
صصسيح واحد لكان فيه غنية » كيف وقد. وردت الادلة بهذ الككسرة ‏ 
من الكتاب والسنة جميعا . ظ 

وقد سبق البيهقى الى هذا الرأى استاذه ابى فورك حيث قال 
. وهو بصدد الكلام عن صفة الوجه :” وذلك من الصفات التى لاسبييل 
الى اثباتها الا من جهة النقل .. وذهب اصحايتا الى أ الله 
عز وجل ذو وجه »وان الوجه صفة من الصفات القاعمة يه .. . ٠.‏ والمقصود 
بالوجه اثبات وجه بخلاف معقول الشاهد كما ان اثبات من اضيف اليسه 


01 


الوجه اثبات موجود يخلاف معقول الشاهد * ١‏ 

وهذا هو مذ هب الا شعرى ايضا حيث يقول .:” من سألئنا 
فقال اتقولون ان لله سيحانه وجها ؟ قيل له : نقول ذلك خلانئنا 
لم81 له تيلف فوع :يقن دل على ذلك قوله مز وجل 4“ ويبقى يه 


ربك ذ و الجلال والاكراما؟! 


. -؟9()‎ 1١١ مشكل الحديث رص‎ )١( 
. (؟) الابانة رص م”)‎ 


( >7ا؟ ) 


وهذا الرأى الذى ارتضاه البيبقى وسبقه الية الاشحرى .واين 
فورك مخالف لرأى اصحايه الاشاعرة فى هذه القضيةءفاته وان وجد مسن 
متقد مى الا شاعرة ومتأأخريهم من اثبتها »فان معظم متأجرييم ذهبسلوا 
الى تأويلها بالذات . يقول البغدادى .” سين عونا ان مغفهفةه 
ناملا ويفسر قوله تعالى ” ويبقى وجه ربك بان معناه ؛ بنق ربك” . 

وقال الا مدى :” المعنى بالوجه الذات ومتبموع الإصدفات » وحمله 
عليه اوبى ذ؟! 3 

وذدهبت المعتزلة الى مثل ذلكءفابو البذيل العلاف يسرى 

5-0 هو هوءكنا ذهب النظام الى ان ذكرالله تعالى للوجه 

على سبيل التوسعءلاان ذلك يعنى اثيات صفةوائما المقصود يالوجسه 
الذاتء فيكون معنى ” ويبقى وجه ربك” وبيقى يهكأ؟ 

وممن ذهب الى تأويل الوجه بالذات الشيخ ين ابو الفرج لجسا 
الجوزى من الحنابلة» وذ لك فى كتابه د فع شبه التشبيه حيث اكد فى 
هذا الكتاب بان المراد بالوجه الذاتهلانه لو كان البمرات بوصفة 
زاعدة على الذات لكان المعنى المراد فى قوله تحالى” كل شى * هالك 


0 
الا وجهه ان ذاته تهلكالا 000 


. )71 اصول الدين رص .١١)ءوانظر رص‎ )١( 

)١(‏ غايةالمرام رص .>2 )١‏ . ش 

(؟) مقالات الاسلاميين للاشعرى ( ١:ه؟؟‏ س)؟؟) . 

( ») دفع شبه التشبيه (ص 8١‏ ) »تحقيق محمد زاضد الكوثرى . 


(76ا؟ ) 


وقد فسر قوله تعالى” وبيقى وجه ربك” فى كتاية زاب المسسسير 


١ 5‏ 
بان المراد : وبيقى 0 


مذهيه سواه . الا ان اثياته لصفة الوجه فى مجالسه على الطريقة 
التى اثبته بها السلف حيث قال راد! على المعتزلة فى تأويلنب-م 


لهذه الصذة :” ... وقول المعتزلة انه اراد بالنوجه النذات فباضل 


لانه اضافه الى نفسه »م والمضاف ليسكالمضاف اليه هلان الشسيء 
لا يضاف الى نفسه . د ا 


وتفو يضه لهذه الصفة وغيرها من الصفات الخجوية فى 5 يسسة 
علبيسن ابليسن حيث قال يغف ان ورد تفسير الايات الوازدة فى 
الصفات :” . . . والذى اراه السكوت عن هذا التفسيز ايضا #الا انه 
ذرك كه اكبر شاهد على اضطواية فى قضية 


الصفات » وجهله بمذ هب الامام احمد وفلا يكون حجة على مذدهصسب 


يجوز ان يكون مرادا 


الحنايلة» ولاناطقا امينا بآراعهم , رحمه الله ووغفر انا وله ولجميع 


المسلمين . 


)١(‏ زاد المسير( م : > )١١‏ »طبع المكتب الا سلامى للمطياعة والتشسر 
م" ره . | ْ 
(؟) مجالسبن الجوزى (ص ١‏ - ” ) مخطوط مصور بمحصهد المخطوطات 
التابع لجامعة الدول العربية ‏ القاهرة رتم 1 تكسير . 
(؛) تلبيسابليسلاين الجوزى (ص :9و) . 


(1ا؟ ) 


5 اوضح البيبقى ‏ رحمه الله كيف أن الاية الاولى وهى قولسه 
تعالى * وببقى 5 ربك ذ و الجلال والاكرام” صريحة فى اثيات صفة 
الوجه ,صراحة لا تدع مجالا لمتأول »لان الله تبارك.وتحعالى اضاف الوجه 
الى الذاتءثم وجه النعت الى الوجه . ولو كان الامركنا قال هؤاء 
المؤولون من ان الوجه هو الذات فيكون صلة لاصنة لقال بعد ذلك 
ذى الجلال” الا ان رفعه لكلمة ” ذو” يدل على اته نحت للوجسه 
وان الوجه صفة لله سيحاته سوى الذاتووقى ذلك يقول رجه الس 
قال الله تبارك وتعالى 8 وبيقى وجه ربك ذ و الجلال والا كرام” فاضاف 
الوجه الى الذاتء واضاف النعت الى الوجه ءفقال ” ف و الجلال والاكرام” 
ولو كان ذكر الوجه صلةءولم يكن للذات صفة لقال ” ذى الجلال والاكرام” 
فلماقال ” ذو الجلال والا كرام” علمنا انه نفك انوع ا وموم 01 

ولا ريب ان ماذكره الييبقى ‏ رحمه الله عن صخة آلوجه هو يعينه 
مذ هب السلف رضوان الله عليهم وكما قال الامام أين خزيمة :” تصن 
نقول ‏ وعلما ونا جميما فى الا قطاران دنا عز وجل وجها كما اعلمنا 
الله فى محكم تنزيله »فذ واه بالجلال والا كرام ,وحكم له بالنيقا* »ونغى عنه 
البلاك وونقول ان لوجه ربنا عز وجل من الور والضياة؛واليباء 
نالو كقق هاي ل حرفت" نيخت وجوه كل افنى:ة ان رك بسر متدوج نه 


ابصار اهل الد نيا »لايراه يشر مادام فى الدنيا الخانية ونقول : أن وجه 


)١(‏ الاعتقاد رص ه9؟) م 


) ١ 

ا ' ا 095 

ربنا القديم لم يزل بالباقى الذى لايزال ننفى عنه البادك والفناء . 
كما ذكر ابن خزيمة ‏ رحمه الله فى كلامه عن وجبة الاستدلال 

بالاية * وببقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام” عين ماذ كرة البييقي؟! 

كما ذ كران النعت فى الاية للوجه الا مام اين كثير حيث قال 
” وقد نمت تعالى وجهه الكريم يانه ” ذو الجلال والاكرام ؟اى رز فطل 
ان يجل فلا يعصى ووان يطاع فلايفالف!؟! كنا ذكر_رحمه الله - ان 
جميع الايات الوارد فيها ذكر الوجه لله تعالى انما اهو دليل على 0 
صفة له »كالا ية السايقة دما 
وبهذا المبدأ اخذ البيبقى ‏ رحمه الله الا مزق ان تيه 
تعالى ” ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ليست سن 
ذلك النوعءلان معنى الوجه فيها ليسهو الصنةءبل ف ان له معسنى 
آخرءناما ان يكون معنى الوجه فى هذه الاية الجهة كما :رواه من 
الشانمى “او القبلة كنا هورأى مجاهد . ناما ان يكون معثاه الوجه 
الذى 70 فلا »فقد قال رحمه الله بعد سوته للادلةالايتى 
اثبت يها الصفة :” واماقوله عز وجل” ولله المشوق والمقرب فاينما تولوا 


مه 


فثم وجه الله” فقد حكى المزنى عن الشافعى رضى الله عنه انه قال فى 


)١ (‏ ابن خزيمة»محمد ابن اسحاق , كتاب التوجيد رص ١‏ , 7؟) . 
)١(‏ تقفسالمصدر ر(ض١؟)‏ . 

(+) تفسير القرآن العظيم لابن كثير( ) :1/0 ) ٠‏ 

(؟) نف سالمصدر ٠.‏ ا 


( غلا؟ ) 
هذه الاية يعنى ‏ والله م فثم الوجه الذى وجبكم الله 00 

كما ذكر يسنده عن مجاهد انه قال فى تفسير هذه حي 
الله »فاينما كنت فى شرق اوغرب فلا توجهن الا اليباأ؟ 

وانما اشار ‏ رحمه الله بذلك الى ان هذه الإيةأليست سن 
آيات الصفاتهلذلك ينبغى تفسيرها على احد الرأبين ن الإسالفين »وهو 
شولم مده التيوكن :بلا رواة بين لانو لجليدين ان لقنة اتات 

ولكن »هل مارواه عن هذ ين الا مامين الشافعى ومجاهد من 
ان الوجه المذكور فى هذه الايةءليس هو الوجه الذى 0 بيه المفة 
وبه تخرج هذه الاية عن ان تكون من آيات الصفات التى لأيجوز تأويلبا 
هل ذلك م: متفق عليه بين السليف جميعا ؟ 

الواقع ان ذلك لي سمحل اتفاق ويل للسلف نى السألة رأيان 
احدهما : يمثل الاتجاه السابق فئ تفسير الايةهلائة فى نظرهم لايعد 
خروجا عن النهج السلفى فى آيات الصفاتان أن هذه الاية 

وال خى كوف ادنك الافى ان نسلك به الإية مسلك بقية 
الايات الواردة فى الصفات, سد ا لذ ريعةالتأويل الذى جنى جناية 


عظمى على العقيدة الا سلامية» واليك زياد ة ايضاح للرأيين ف 


البيان للطببرى محمد بن جرير ( ٠ )ه٠05 ١‏ 


(79؟ ) 


الرأى الاول : 


وهو ما يمثله القول بان هذه الاية ليست من كرك المزئاك فجي 
بان سياق الاية يدل على ان المراد بالوجه فيها النجبةا و القبلبة 
وهما معنيان متقاربان »لان القبلة جبة ‏ وهذا فوائركن الذي تفصق 
ان ذكرت ان البيهقى ارتضاه ورواه عن مجاهد والشافعى ٠‏ وهو ماذ هب 
الى القول به شيخ الا سلام ابن ان رن الله اذ ذكزان يعسسسض 
الناس قد اتهم السلف يتأويل مفة الوجه محتجين بما إزيأة البييبقى 
هنا فى معنى الايةءمبينا انه التفسير الصحيح الذى 0 مع سياقيسا 
وانه اطلاق جائز فى اللفة . اا 

يقول -رحمه الله - :” ..ء احضر بعض اكابرهم كتاب الاساء 
والصفات للبيبقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال : هذا :فيه تأويل المعيية 
عن السلف . فقلت : لعلك تعنى قوله تمالى ,” ولله المشوق والمفسسرب 
فاينما تولوا فثم وجه الله” فقال : نعمءقد قال مجاهد والشا قعص سس سى 
يعنى قبلة الله »فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعى رهم" 
عا حق ء وليست هذه الاية من آيات الصفات و ومن عداها فى 
الصفات فقد غلطمكما فعل طائفةىفان سياق الكلام مدان 75 
المراد حيث قال :” ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا 'فثم وجه اللله” 
والمشرق والمغرب الجهات, والوجه هو الجهةهيقال : اى وجه ترييد؟ 
اى :اى جهةءوانا اريد هذا الوجهءاى هذه الجبة,كاظل تمالى 


) 58٠١ ( 


2 إلى ش 553 مهم 00 2 
ولكل ونه جوننينا” ولهذا قال :” فاينما تولوا ؛فثم وجه اللسة 
ش )1( 
اى تستقبلوا وتتوجهوا!؟! ظ 


م( 
واختيار الامام الشوكانى ‏ . 


الرأى الثانى 0 


1530 بان هذه الا يةمن آيات الصفات يما ثبتت صفنة 
الوجه لله تعالى »شأنها فى ذلك شأن ساعر الايات النوارك نوييييه]ا 
ذكر الوجه وسن انتصر لهذا الرأى الشيخ اين قيم الجوزية»الذى 
اثبت الوجه صفة حقيقية لله تيارك وتعالى ف اوري دليلا . فقد 
ذكر رحمه الله انه وان د من السلف من فسر الوجه فى هذه الاية 
د ون غيرها بانه قبلة الله انهم لم يقولوا ذلك الا فى هذا الموص سم 
فقط , وطى فرضصحة ذلك فانه لا يجوز ان يقال فى غيرة . للع 
ان الصحيح ان القول فى هذه الاية ينيغى ان يكين مثل القول فى 
غيرها من الايات المثبتة للصفات . 


يقول ‏ رحمه الله -:” . .. على ان الصحيح فى ثوله :” ذه حدر 


0 00 . ١6م. سورة البقرة:‎ )١( 

(؟1) أبن تيمية مجموع الفتاوى ( :18 ( ) »تفسيراث اين تيمية 
(ص 9ل ) جمعاقبال محمد الاعظدى . 

(؟) انظر فتح القدير ( )١(:1١‏ . 
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وجه الله” انه كقوله فى ساعر الايات التى قرسا اف الالشمسية 

قد اطرد مجيئه فى الكتاب والسنة مضافا الى الرب سبحانه على طريقة 

واحدة وندى واحد » فليس فيه معنيان مختلفان فى جب الدر لسسع 

غير الموضع الذى ذكر فى سورة البقرة, وهو قوله ” فثم وجه الله” وهسسذ! 

5 حمله على القبلة او الجهةءولا يمتنع ان يراد يهووصسه 

الرب حقيتي !ا ٠‏ 
ثم استدل على صحة مارآه باد لة كثيرة, منها ‏ : 

)١ (‏ انه لايعرف اطلاق وجه الله على القبلة لغةء ولا شرن »ولا عرنا 
بل !لتقل لكا اهم الالو ةانم يقس للا زد عدبل 
اهنا على الاخر ولا يستعار اسمه له . 

(١؟)‏ ان الاية صريحة فى انه اينما ولى العبد ثثم وجه الله سن 
تير لوانتو وى مايا ونور عائةر زقالف ان الأبةا عرو نيا 
للقبلة ولالحكم الا ستقبال بل سياقها لمعنى اشر وهو ييسان 
فظفة الرب كمال و وسعة وواته اكبرين أكل شي لاوأعظم متسس 
وانه محيط بالعالم العلوى والسفلى وفذكر فى اول الاية 
احاطة ملكه فى قوله ” ولله المشرق والمشوب ” فتينبنا بذلك علسى 
علكه لما بيدهما ثم ذكر عظمتة سبحانه و وائة كي وإعظم من ككسلل 


شى *»فاينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله »ثم شتم ياسسسسين 


. )11 418٠١: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم(؟‎ )١( 
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دالين على العظمقوالا حاطةءفقال :” ان الله واشع ملسي" 
فذكر اسمه الواسع عقيب قوله ” فاينما تولوا قاب لجح ” 
كالتفسير والبيان والتقرير له . ظ 
رع) انك اذا تأملت الاحاديث الصحيحة وجد تها مفسرة للاية 
مشتقة منها كقوله صلى الله عليه وسلم ” اذا تام أ.عدكم السسى 
الصلاة فانما يستقيل ربه” وقوله ” فائه يقيل ل الهم 
يصرف وجهه عنه” وقوله * فان الله ينه وبين التبل” 
وقوله ”ان الله يأمركم بالصلاةءفان١‏ صليتم فلا تلتفتوا فان الله 
ينصب وجهه لوجه عبده فس صلاته مالم يلتفت” رواه ابن حبسان 
فى صحيحه والترمذى . وقال :”ان العيد اذا 'توضاً فاحسن 
الوضوء ثم قام الى الصلاة اقبل الله عليه يسوجية .سلا 
ينصرف عته حتى ينصرف أو يحداث 1000 ٠‏ . 
وهكذا رجح ابن القيم ان 1 الوجه ناكد فو الاية الكريمة 
” فثم وجه الله” بمعنى وجه الرحمن ووقد سيقه الى ذلك اظام الاعسة 
انويكز محمد ين انها كين 00 وب احدايق: لنا انو انين 
البيهقى ومن معهءاقول : ان ماذهب اليه اين القيم هو الس رآى 


الاصح . اذ ان كل آية فى كتاب الله تعالى ووكل حديث فى سنسة 


(5:٠48١1-هم١)‏ 0 
(١؟١)‏ كتاب التوحيد (ص 5 )١‏ . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بذ كر صفة من صفات الله سيحا تنه 
فان الاثبات هو الفرض من ذلك الا يراد »وما وقع نيه البمؤيلون من تعطيل 
لايقيقن أن تشقده الول" فى يفاض ليان ينا يمايم ب و 
التأويل الى السلفءالذ ين هم منه براء . ثم ان الادلة التى ذكرها ابن 
القيم مقنعة» ولا يلزن من ذلك الاثيات ان يشايه رأى السلف قيه 
رأى الحلولية القاعلين يان الله بذاته فى كل مكان لا ن اتسلف ‏ رحمهسم 
الله يثبتون الفوقية والا ستوا؟ لله تعالى ٠‏ ويقولون ايه سبحائه يذ !ا تسسه 
مستو على عرشه باعن من خلته , ولذ لك قالوا عن اليس #وانبلبلا 
اسعيا لخديل العام ورد ارين لانه معدنى -حقيقى »ومحية حقيقيسة 
فانه كما قال اين القيم مع دلالة العقل والخطرة وجميم الكتس سسب 
السماوية على ان الله عال على خلقه فوق جميع المخاوتاث هو مستو على 
عرشه أ وعرشة فوق السموات كلها »فهو سبحاته سحيط بالبمائع كله ,فاينسا 
ولى العيد فان الله مستقيله »يل هذا شأن مخلوتة لمحيل ينا دوه 
فان كل خط يخرج من المركز الى المحيطءفانه يستقيل وجه المحيسسط 
ويوا جبه » والمركز يستقيل وجه المحيطءواذ! كان عالى المغلوهقتات 
الصيي ةكين اند المتاطة به بويعة ونس السيرنات والسرا يي 
فكيف يشأن من هو بكل شى * محيط » وهو محيط »ولا يحادا يها كلشسستان 
01( 


يمتنع ان يستقبل العيد وجبه تعالى حيث كان واين كان" ٠‏ 


٠ مختصر الصواعق المرسلة (6:5م25-92()‎ )١( 
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الى ان قال رحمه الت ىسنان يدو فاخبر ان الجميع 
ملكه وقد خلقه ووقد علم يالغطرة والشرع ان الله تحالى فوق العالسم 
يريك وا لتقانوقات بعال أظيها كل انعا رون اتكيل حية فسينين 
الشرق او الغربا و الشمال اوالجنوباوبين ذلك فاته متوجه الى 
ربه حقيقةءوالله تعالى قبل وجهه الى اى جبة صلى #ومح ذلك فسوق 
سمواته عال على عرشه ءولا يتوهم تنافى الا مرين بل اجتماعهما هو الواقع 


ولهبذ! عامة اهل الاثيات جعل هذه الاية من آيات الصفات» وذ كرهسا 


00 


مع نصوص الوجه مع قولهم ان الله فوق سمواته على عرشه ٠‏ 


صفة الوجه كفيرها سواء بسواء 3 


. )١ملال نفسالمصدرالسايق (ص‎ )١( 


( عهم؟ ) 


(؟) صفةالعين : 

وهذه احدى الصفات التى اثبتها البيبقى رحمة الله 5500 
بادلة قاطعة من الكتاب والسنة . ظ 

يقول رحمه الله : ” ياب ماجا* فى اثيات الحين صنفة لامن حيسث 
الحد يلاثم شرع فى سوق ادلته لهذا الاثيات . 

فاما من القرآن الكريم «فقد ورد ذكر العين فى 111ظ 
مضافة الى الله تبارك وتعالى وقد ورد ها الييبقى »وهى قوله تعاالى 
“ولتصنع على عينى لو وقوله ” فانك ياميننال” » وقوه ” واصتع الك 
بأفينال" ؟. موقتل تون انيبن .+ 

اما من السنة : فاورد حديث نافقال : أن عيدالله ين عمر اخببره 
ان المسيح ذكر بين ظهرائى الناسءفقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :” ان الله لي سياعور ءالا ان السبح الد جال أعور عين اليسسسنى 
كأن عينه عنية طافية” رواه اليخارى فى الصحيح عن مويق ين اسماءييل 


عن جويرية وقال فى متنه : فقال ” ان الله لا يخفى ليثم ,أن الله 


. )*”9 ١ الاسماء والصفات رص‎ )١( 

(؟١)‏ سورة طه : وب#ا. 

(؟) سورةالطور : 2) . | 

(؟) سورة هود : 07” هوفى سورة المؤمنون : 7؟ ” أن أصنع الفلك باعيننا”. 
(ه) سورةالقمر : ٠.1١56‏ 
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لت رامو فار يده دروي 

وحديث انس رضى الله عنه» عن النبى صلى ائله طيه وسلم قال 
مابعث نيىالا قد انذر الد جال ءالا وانه اعور»وان 00 

قال رحمه الله يمد انساق هذا الحدديث : وثى هذا نفسى 
نقص المورعن الله سبحانه وواثيات العين ا" 

ومن اجل بيان ان ماذهب اليه من ان العيئ الواردة فى 
الايات والتى تَقُتمنت اثباتها هذه الاحاديث صفة لله تحالىاستند الى 
تفسير ابن عباس رضى الله عنهما لقوله تعالى :” واصنح الخلك ياعيننا” 
قال : بعين الله تبارك وتعالرا؟. 

وهذا التفسير عن اين عباس ذكره الطببرى فى تفسيره » ورواه عن 
قتادة ايضا »وذ هب هو الى اختياره والقول بام 

قوان كان ع محا دان يام الاشاعرة قد أولوا صفة 
العين الواردة فى الايات بالرؤية ,وبع ضآخر اولها بالحفظ والكاؤة 


وانها من صفات الفعل ووان من قال ياحد هذ ين التأويلين زعم 


)١(‏ الاسما" والصفات (ص ١ ١‏ ) ءوانظر صحيح الهخارى مع الشرح 
حديث رقم لا . 2 /ا توحيد ٠‏ 

(؟) الاسماء والصفات رص " 0١‏ ) »الاعتقاد (ص )٠١١‏ »وانظرصحيح 
البخارى مع شرحه رقم ./ . 7 توحيد ٠.‏ 

(؟) الاعتقاد ر(ص .“«*) . 

(>) الاسماء والصفات رص (”#) . 


(ه) الطبرى »محمد ين جريرء جامع البيان (؟ ١عنان‏ م4ع"). 


(لام؟ ) 


ان المراد يخجر تفى نقص العور عن الله تبارك وتعالى وات لايجوز طبه 
ما يجوزطلى المخلوقين من الافات والنقائا أ 

وهذ! ماذ هب اليه الجوينى ,واليفد ادى »والوازي سن 
اساطين الا اعد" كما اولها المعتزلة 00 ولى طأووستسلات 
فاسدة6ما انزل الله بها من سلطان ,الفرض منها اللبرت من اكتسناة 
صفة العيئ لله تيارك وتعالى »وقد رد عليهم مؤكد! أن ماوردت يسسسه 
النصوص ظاهر فى اثبات العيئ صفة لله يسان ولو ب ويؤسد 
نالاخت اله النديان ارد هو براي البشاي بقار على السية 
عليه وسلم الى عينه عند بيانه للصفة التى نعرف يها ربنا سيحانه وهو 
كماله فى صفاته »ونقصان الد جال ياصايته الحو هيده اليلق .وصذ! 
اثبات صريح لصنة العين »ورد ملجم لكلمؤول . ها ابطاه اين حجر 
حين قال :* ولم ار فى كلام احد من الشراح فى حمل هذ! الحديث على 
معنى خطر لى »فيه اثبات التنزيه » وحسم ماد فالتشيية عنه م وهو ان 
الاشارة الى عينه صلى الله عليه وسلم انما هى بالنسية الى تس سين 


الد جال فائها كانت صحيحة مثلهذه ثم طرأ عليها الحور لزيادة كذ يه 


١ . )#”١ الاسماء والصفات رص‎ )١( 
انظر الا رشاد للجوينى (ص مه ١)ءاصول الدين الميقسدادى‎ )١؟(‎ 
. )1 ٠١ »اساس التقد يس للرازى (ص‎ ) ١ ١4 (ص‎ 


() شرح الاصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (ص 110) ٠‏ 
(؟) الاسما* والصفات رص )8١‏ . 
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فى دعوى الالهية . .. ولم يستطع د فع ذلك عن ءا ادعساهة 
هنا من تأويل لبذا الحديثشءفى نظرى انه يصوف الاشازة سن 
مقصدها السد يد وهو تحقيق اتصافه سبحانه بصفة البعين حقيقة 
لاتأويل فيها ءوليسفى هذا المعنى تشبيه لان المقصد تحقيق الوجود 
على مايليق بالله تبارك وتعالى . 

واثبات البيهقى ‏ رحمه الله لهذه الصفة اثيات وجود لا تكييف 
فيه لاريب انه بعينه مذ هب السلف »كما ذكره هو نفسه عن اينعياس فى 
تفسير الاية» وكما يينت انه رأى قتادة واختيار الامام الطبوق #وصضصو 
ماذ هب اليه الا مام ابن خزيمة حيث قال بعد ان ساق الايات التى 
ذكرها الييهقى ” فواجب على كل مؤمن ان يشيت لخالته وهارئه “ما اثيست 
الخالق البارى* لنفسه من العين » وير مؤمن من ينفى عن االس له 
تبارك وتعالى ماقد اثيته فى محكم نزي !"! 

وكما يظهر من اقتصار البيبقى ‏ رحمه الله طلى الالقفغاظ 
الواردة فى الايات من ذكر عين لاا واففن #وجمحه بين لفطلسى 
الافراد والجمع يان المراد : صفة واحدة والجميطى معنى التعظي!؟. 
وقوله عن حديث الد جال :ان المقصود منه نفى ل طن الله 


سبحانه » واثيات العين له صفة ‏ كما سبق ان ذ كرت مله د يمعسسنى 


)١ )‏ ابن حجرءاحمد بنعلى »فتح البارى ( 1١ ٠‏ .14 ؟ ( 8 
(؟) الاسماء والصفات رص )8١0‏ . 
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ان الاثيات لعين واحدةء ونفى النقصعنها لا يثبت غيرها '»فيظبر مسن 
زرك فلك اله الا رسع يق اند كارف رتماتى يصاع 1ق 3ك ل سين 
وهى حجة سكت عن ذكرها الا ان كلامه يدل ظيها: . 

الا ان السلف يخالفونه فى ذلك حيث يرون ان الاحاد يثك 
الواردة فى صفة الد جال تؤكد اثيات عينين لله تيارك وتحالى »فيقول 
ظ الدارمى عثمان بن سعيد : العور عند الناسضد العن نالا مسر هيه 
الاو 0 

ويقول ايضا : ففى تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
“ان الله ليس ياعور” بيان انه يصيير ن و عينين لان الاي 

والمعروف من منهج السلف انهم حيئما يثيتون الصفسة لله 
تبارك وتعالى عند ورود النص يها ءفانما يثبتونها على محناها الظاهر 
المتبادر منها ممع نفى التشبيه والممائلة بين صفات الله وصفات خلقه 
وبيانئه صلى الله عليه وسلم للمعلامة التى نعرف يها الدجال حين ادعاعه 
الالوهيةء وهى وجود نقص فيه منزه ربنا سبحانه عنه »وهو انه اعور عسسين 
اليمنى وفان المتيادر الى الذهن لاول مرة ان الله تبارك وتعالقى له 


عينان خلانا للد جال الذىعورت عينه اليمنى والعوور المحريف فى اللفة 


)١(‏ رد الدارى عثمان بن سعيد على المريسالحنيد »ضمن مجموصة 
عقاعد السلف رص (.>) . 


(؟) تقفسالمصدر رص 5.؟6) . 
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فو تاتون أشون التعتيف ! !.«واقتاقا لقال انمه اكات موه 
وكمال ع-لاافيات تشبيه. .. 

وممن ذهب الى ان الله تبارك وتمالى يوصف يان له عينين بلا 
كي الاانام اتن بغري ' بابو الحم طن 1227 اناه 3 
ولم يغرج المثيتون لذلك مما ورد به الشرع صراحة ٠‏ 

واما ماقالة الشيخ محمد زاهد الكوثرى حيث قال : من قال له 
عينان ينظر بهما فهو مشيه قاعل بالجارعة ! فهو كلام مصهود من 
جميع المعطلةءانذ يتهمون كل من اثبت صفة لله تبارك وتحالى اثياتا 
حقيقيا لورود النص بتلك الصفة هبانه مشيه ,ومجسم ءالا ان ص ذا 
اهام باطل »ومرد ود على اصحابه ءلان السلف يثيتون ما أثيتة اللسسه 
لنفسه اثباتا من غير تعطيل ولا تشبيه وبل يثبتونها لواطنى ما يليمسشق 
بجلاله وعظمته »ويمتقد ون اعتقاد! جازما يان الله لايشية انمعدا سن 
غلقة مولا يشيهه سيحانه احد نهم » فهو واحد فى ابنائة واس 
والمشبهة ممقوتون من جانب السلف مقت المعطله وواتهاضهم بالتشبييه 
لايصد رالا من جاهل بمذ هبهم »او مغرض يريد التمويه والتلييس والله 


المستمان . 


)١ (‏ انظر القاموسالمحيط ( :لاو ) علسان الحرب( > :11 ). 
(؟) كتاب التوحيد (ص؟»؟) . 

() مقالات الاسلاميين ((١:ه»”“)‏ . 

(») انظر تعليته على الاسماء والصفات للبيبقى (ص م زم) . 
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وقد كان البيبقى ‏ رحمه الله موفقا فيما ذهب اليه من الاثيات 
على منهج السلف ‏ رحمهم الله . ا 

الا ان ما استعمله من عيارات هنا يقصد يها نفى المشايبة يسين 
الله وبين خلقه فى حالة الاثبات من مثل قوله من صفخة الوجه “لاسن 
حيث الصورة” وعن صفة العين ” لا من حيث الحد قة”* ومن صخة اليد ” لا من 
حيث الجارحة” فانها ‏ وان كانت صحيحة من حيث المد.نى ‏ عيساراات 
مبتدعة لم يستعملها السلف من اجل التنزيه »نيكقى فى هذا الباب 
ان نعلم قطعا ان كل صفة ثابتة لله سبحانه فانها لاتشبه صفات خلقه 
ولا تشيهسها صفاتهم ,لان صفات الله تبارك وتعالى فيك بجلاله وعظمته 
وصفات خلقه تليق يضعفهم وافتقارهم , فنفصل فى الاثياته ونجمل فسى 
النفى والتنزيه سيرا على منهج القرآن الكريم الذى امل النفى المتضمن 
للتنزيه .فى مثل قوله تعالى ” ليس كمثله شى *” وفصل الاثهات فى قولسسه 
وهو السميع البصير” الى غير ذلك مما ورد من التغزيه المجمل »والا ثيسات 
المفصل هبخلاف ما ابتدعه المتكلمون الذبئ يجملون فى الاثبات ويفصلون 
فى النفى . 


)؟9؟9١؟(‎ 


(؟) صفة اليد يئن : 


وهذه صنة ثالثة من صفات الذات الخبريةءاثيتها الييبهى 
رحمه الله حيث ترجم لبها بقوله :” ياب ماجاه فى اثيات اليد ين 
صفتين لا من حيث الجارحة »لورود خبر الصادق 0 

وقد اثيتها لانه قد ردك دنه مريحة انك لامك الاسسل 
التأويل ايدا . 

وقد بين موقفه من النصوص الواردة بذ كر هذه النصنة وهو موقسف 
يتمثل فى تقسيم تلك النصوص الى قسمين : 

احدهما : جعله دليل ذلك الاثياتولان رن ورود ه يقتضى 
اثبات اليد الواردة فيها على انها صغة حقيقية لله تيارك وتعالى 
وتأويلها يؤدى الى امور باطلة عقلا وشرعا . 

ثانيهما : لايدل صراحة على اثبات تلك الصفة لان اليد الواردة 
فيه لها معان غير معنى اليد التى هى صفة لله تهاوك وتحالى فيكون 
المقصود باليد فيها اما الملكءاوالقدرةءاو الرحمة أو ا'نحمةءاو جرى 
ذكرها صلة فى الكلام . 

فاما ادلة الاثيات فبى كقوله تعالى” يا ايليسماشعك ان تسجد 


1 ع 
لما خلقت ييدى)' وقوله تعالى :” وقالت اليبود يد الله مقلولة غلت 


. )”9 > الاسماء والصفات رص‎ )١( 


. سورةص : ولا‎ )١( 


(91؟1) 


ايد يهم ولعنوا بما الا هذا من الترآن الكريم . 

اما من السنة : فمنها حدديث الشفاعة»الذى ان التحتيق 
صلى الله عليه وسلم قال :” يجمع المؤنون يوم القيامة» فيهتمون فيقولون 
لواستشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذ وفيأتون آدام فيقولون 
ياآدم ءانت ابو الناس خلقك الله بيده »واسجد لك ملائكتة بوطمك استحتاء 
كل شى "ءاشفع لنا الى ربنا حتى يريحنا من مكائنا هذا ... الحديتا؟) 

وحديث ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم :” احتج آدم وموسى عليهما السلام »فقا مودسى لأآدم : يا آدم 
انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنةءفقال له آدم : انت موسى اصطفاك 
الله بكلامه » وخط لك فى الالواح بيده ءاتلومنى على مركن الله على قبل 
ان يخلقنى باريعين عاما ؟.فقال رسول الله صلى الله طبه ومن فحسيج 
آدم موسى وفحج آم 0ن 


وحد يث عبد الله بن الحارث عن ابيه رضى الله عنه قال : قال النيى 


صلى الله عليه وسلم :” ان الله عز وجل خلق ثلاثة افيا“ بيده خلق 


. سورةالماعدة : عع‎ )١( 

)١(‏ الاسما* والصفات (ص ٠ح #١‏ ) »والحد يث متفق ليه »انظر صحيسح 
البخارى مع الشرح حد يث رقم . 72١‏ توحيد ( “1 8111 ) وصحيح 
مسلم رقم 555( )١2٠١:١‏ . 1 

(؟) الاسماء والصفات (ص م ١‏ ) »والحد يث متفق طيه هيخارى رقم 
هورملا ("ولالا؟)ءمسلم رقم ١ه١؟‏ (4:؟904؟) . 


( 5554 ) 
00 0 
آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وفرس الفرد وس بيده” ء 
ففى ل الارات ونام الالعا نينا ونان نيل اليد على 
الصفة لان حملها على غير ذلك غير ساعخولما فيه من نفى المعنى الذى 
جاءت من اجله هذه النصوصء وهو الاشارة الى اختصاص آدم عن ايليسسس 
بان الله خلقه بيده , ومشاركة موسى عليه السلام له فى هذه الخاصية 


بان كتب له اللة تبارك وتعالى التوراة بيد ه »كما ١اختصمصت‏ 0 ًّ 


الفرد وسعن سائر الجنان بان غرسها الله بيده . فاختصت هس ذه 
الامور عن غيرها من مخلوقات الله بان تعلقت بتلك الصخة التى هى الليد 
وذلك اكبر شاهد على ان اليد فى تلك النصوص صخة حقيقية لله تيبسارك 
وتعالى بها خلق الله تعالى بعض مخلوقاته بدون واسدلة تشريفا ليبا 
على سائر الخلق . 

وفى هذا المعنى يقول البيبقى ‏ رحمه الله :” فاما قوله عز وجل 
*يا ابليسمانمك ان تسجد لما خلقت بيدى” فلا يجوز أن يحمل على 


الجارحةولان اليارى جل جلاله واحد لا يجوز عليه ااتيحيضء ولاءاشلى 


)١(‏ الاسماء والصفات رص م (8 ) ءوقد قال البيهبقى : هذا مرسل وفيه 
ان ثبت دلالقطى ان الكتب ههنا بمعنى الخلق هوائما اراد خلسق 
رسوم التوراة وهى حروفها هواما المكتوب فهو كلام الله عز وجل صفة 
من صفات ذاته غير ياعن منه »الا ان تأويل ااكتب بالخلق يأبساه 
ظاهر الخبرءكما قال الشيخ محمد صددايق حسن كأن فى كتايسسه 
الجوائز والصلات (ص 6م )١‏ «الطبعة الهندية , 


( هو؟ ) 


القوة والملك والنعمة والصلةءلان الا شتراكيقع حينكذ يمن وليه ندم وعد وه 
ابليسء فييطل ماذكر من تفضيله عليه ليطلان معنى البتخصيصءظم يهمسق 
الا ان يحملا على صفتين تعلقتا بخلق آدم » تشويا ل دون خلق 
. ابليسء تعلق القدرة بالمقد ورءلا من طريق المباشرةه ولا من حيث المماسة 
وكذذلك تعلقت بما روينا فى الاخبار من خط التورا يفوش الكرامة لاهل 
الجنة» وفير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها فلم يجز حطبا 'طى غير الصفد!) 

وقال فى كتاب الاعتقاد و” وقال الله عز وجل ” مأمنعك ان تسجد 
لما خلقت بيدى” بتشد يد الياء من الاضافةء»وذلك 5958 فى التثئية 
9 ذلك منع من حطهما على النعمة» والقد رة لانه ليس لتخصيص التشنية 
فى نعم الله ولا فى تدر عدي بصخ »لان نعم الله اكثرمن ان تحصسسى 
ولانه خرج مخرج التخصيصء وتفضيل آدم عليه السلام على آبليس وحملمهما 
على القدرة اوطى النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهها نيا 
ولا يجوز حملهما على الماء والطين ولانه لواراد ذلك لقال اما خلقت مسن 
يدى » كما يقال : صنمت هذا الكوز من الفضة اومن التحاسءفلما قال 
بيد ى »علمنا ان المراد بين جريقزف 1 

وهكذا يثبت البيهقى ‏ رحمه الله اليد صفة لله تيارك وتعالى 
بادلتها التى اوردها ءراد! على المؤولين »الذ ين 3 لبي - 
الله - فى رأيهم خروجا عن المعنى الصوابء والطريق الاسلم ,ويتلقص 


. الاسماء والصفات رص و زم,.عم)‎ )١( 
(؟) الاعتقاد رص وع,.”م).‎ 


(93؟ ) 


رده الذى تضمنه كلامه السابق فى النقاط التالية : 


)١0) 


)١( 


)»( 


ان تأويل اليد بالقدرة ‏ فى هذه النصوص يؤبدى الى اييضال 
الخاصية التى اختص الله تبارك وتعالى يها يجض مخلوةاته 
وفضلهم بها على غيرهم , وذ لك لاننا اذا قلنا بان المقصود باليسد 
القدرة»فان ابليسايضا خلقه الله بقد رته »فلا فرق حيتقة بيشسنة 
فبمن آدم عليه السلام »ولا معنى لتخصيص خلق ]هم يانه كان بيد 
الله . 

ان التثنية فى ” بيدى” تيطل القول بالتأويل ايضا ولان التشدييد 
تحقيق فى التثنية» وتخصيص التثنية فى نحم اله وتد وته ليسرله 
معنى يصح هلان قدرة الله تعالى واحدة لا حدود لهاء ونممسسه ( 
لاتحصى كثرةءفلا يصح تأويلها يان المراد * بقد رتى ” او “بنعمتى ” 
لعدم جواز اتحصار قدرة الله ونمنه فى عاد . . 

ان تأويل اليد بن فى الاية بالما* والطبين 5056 #لاتعمفنية 


لواراد ذلك لقال ” من يدى” ان الما* والدلين يكونان حينز"_كك 


ابتداء الخلق فيكون منهما . فلما آل ” بيدى” طلمنا اسه 


3 قية 


اراد الصفة الحقيقية التى بها كان الخلق . 
وقد كان البيبقى واضحا فى رأيه القاعل ياثيات اليد يى صفة 


فر منه حيث قال :” . . . فلم بيق الا ان يحملا على صفتيئ تملقت ١‏ 


بخلق آدم تشريفا له »د ون خلق ابليس تعلق القد رة باإمقد ور»لا مسسسن 


(610؟ ) 

طريق العباشرة 0 لان ١بليس‏ خلقه اله يدر لانن يسدق 
المباشرة»يل بكلمة ” كن ” وآدم عليه السلام عله الله بيه بو قرو امي 
تفضيلا له علىايليسلعنه الله »وقد روف الطببرق عن مجاضك ومن ابسسن 
عمر فى تغسير هذه الاءية قال : خلق الله أرنعة بيده : الحوشء وعدن 
والقلم,وآددم . ثم قال لكل شى » كن نكا (1) 

وقال العلامة جمال الدين القاسمى عن خلق الله لادم المذ كور 
فى آية ” لما خلقت بيدى” قال واى ينفسى من 00 

فخلق الله تبارك وتعالى لادم كان خلقا مباشرآ مخالفا لساعر 
مخلوقا تهالتى خلقها بكلمة ” كن” وخلقه له سبحائه يهذه الطويقة لابسراز 
فضيلة آدم عليه السلام » وتشريفه على ايليساللمين النذى استكبر وابى 
السجود له زاعما انه خير منه . 

وكلام البيبقى جطة يدل على انه يرى ذلك »ؤهله ائما تحرج مسن 
التعبير عن خلق الله لادم بالمباشرة ظانا ان ذ لكا يقتضى اعتقابد حاجة 
الله الى وساعط يخلق بهاءاوان ذلك يقتضى تشييمنا وتببسيما » الا ان 
هذه النظرة كانت خاطكة لان اثبات ان الله خلق الع بيده ما شرةاسي 
غير واسطةءانما كان ذلك من الله ليخص آدم ار ا اه التسسق 


تلك المباشرة ليتم الخلق هكما ان ذلك لا يقتضى تشبيم! :ولا تجسيه ١‏ 


(؟١)‏ جامعالييان للطبرى (؟: 2/50 )١‏ . 
(ع) محاسن التأويل للقاسمى (>0157:1) م 


2) 540( 


لان كل فعل من افعال الله تعالى ,»اوصفة من صفات ذ1١ته‏ وائما نثيتهبا 
له على مايليق بجلاله وكماله ومع ايماننا العميق بان لااحد من خلقه 
يقتييء ولايشي انعد ا بويا رفاك الله عن مشايبة خلقه 
علوا كبيرا . ظ 

واما الموقف الثانى للبيبقى تجاه النصوص الوارف ف بذ كر اليد مضافة 
الى الله سيحاته »فهو تأويلها الى معنى آخر يدل طية السياق فى الاية 
او الحد يثء كالملك ءاو القدرةء والرحمة» والنعمةء! وتكو: صلة فى الكسلام 
وفى ذلك يقول : وقد روينا ذكر اليد فى اخبار اشرءالا ان سياتقهبا 
يد لعلى ان المراد يها الملك , والرحمة والنعمة وأو مجرى ذكرها صلة 
فى ادا 

ويغرق بين هذا الموقف والقاى قبله بان ماتقدم ذكره يوجلب 
التفضيل ء والتفضيل انما يحصل بالتخصيصء فلم يجز حطم! فيه على 
غير الصفةء وكذلك فى كل موضح جرى ذكرها على طريق التخصيص ءفاتسسه 
يقتضى تعلق الصفة التى تسدى بالسمع يدا بالكائن نيالضوية كانه 
تعلق الصفة بمقتضاها ثم لا يكون فى ذلك بطلان 1ك آدم عليه 
السلام على ابليسىلان التخصيص اذا وجد له فى معنى دون ابليس لم 


يضر مشاركة غيسره اياه فى ذلك المعنى »يعد ان لم يشاركه ثيه ا 


. )”6٠. الاسما* والصفات رص‎ )١( 


(؟١)‏ نفسالمصدر. 


(9498؟) 


57 بهذا الكلام : ان كل توا ايديم جاءت يذكر اليد 
معلقة بكاعن ماعلى سييل التخصيص والتفضيل له مما :سوا يامر من الامسور 
فان هذف! التوع من التصوص هو الذى يوجب حمل اليد اأواردة فيه طسسسى 
الصفةء ويكون د ليل اثياتها كالنصوص السابقة : 

اما ماسوى ذلك فمصيره التأويل الى المعنى [انذى يدل عليهالسياق . 

فمما جاءت فيه اليب بمعنى الملك والقدرة ‏ فى تظر الطيق: وصتسنو 
حذا حذوه ‏ قوله تعالى” قل .ان الفضل بيد الله يليد لن يط 8 

وما جاءت فيه اليد صلة فى الكلام قوله تحالى :” او لم يروا انا خلقنا 
لهم مما رع 1 

اما قوله تعالى 5-6 الله 00 فالمقصود يه تعظسسسيم 
امر البيعة وقوله صلى الله عليه وسلم 2200000 الله هى العليا 
5 الي قصد يه تعظيم امر الصدقة . . الى يقالن من الامثلة 
التى اوردها البيهقى على ان المراد بها معنى الفريدق طيه السياق 
نبو انيف ١‏ ةا اكورن بين النس انزارناة بذكرالى شر لمعيس 


. سورةآل عمران : لا‎ )١( 

(؟) سورةيس: (7 . 

(؟) سورةالفتح : ١٠.‏ . 

(ع) اخرجه احمد فى مسنده( 0١‏ 5)»؟) . 

(ه) انظر هذه الامثلة فى الاسماء والصفات (ص ١ ١‏ ب؟85) . 


) ٠٠ ( 

القول ياشيعة ان ا 0 : 

الا ان هذه تأويلات ما انزل الله يها من سلطان »فبى كما 
قال عنها الشيخ محمد صددايق حسن خان انها تأؤيلات من طريق 
السلف يمراحل بعيدة» ولاطاعل تحتها لمن يريد الله ورسوله يظالوا جب 

قصر اللفظ على مورده من د ون اد والتأويل نوع من بيسان 

الكيفية عند من يعرف مدا 00 هكذا قال الشيخ لمعيف ان تسق 
وهو كلام صحيح لاغيار عليه »لان ذكر اليد مضانة آلى صاعيها تحسدد 
المراد فاذا ذكرت اليد اوغيرها من الصفات مضافة الى الله تبسسارك 
وتعالى فائها تعنى الصنة الحقيقية لا محالة ولا يحتوض طلينا باتعضينيهًا 
اذا اعتبرنا اليد فى قوله تعالي” سا ملك ايد ينا" ماه كين قد اثبتنا 
ايادى كثيرةءاواننا قد اشركنا ا فى الخاصية ‏ وى خلق الله 
له بيده سواه لائنا نقول ان بيئ هذه الاية وبين قوله تحعالى من 
خلق آدم ” لما خلقت بيدى” فرق من وجهيين : 

احدههما : انه هنا اضاف الفمل اليه ءوبين أته خلته بيد يه 
وهناك اضاف الفعل الى الايدى . 

الثانى : ان من لغة العرب انهم يضعون اسم الجمهوضع التثنيية 


اذا امن اللبسءكقوله تعالى :” والسارق والساوقة فاتطعوا ايد يب ل 


. )١ا.-‎ ١59 مشكلالحديث رص‎ )١( 
. )١ (؟) الجواعز والصلات رص )6م‎ 


) “٠١ ( 


اى : يد يبهما »وقوله ” فقد مقت و7 ان تلياكما ,نكذ لك قوله ” مما 
ع1" 

الا اننا نقول ان اضافة الايدى الى الله هنا للدلالة على الصفة 
الحقيقية لله تبارك وتعالى ووقد قال الامام الشوكانى فى تفسير هذه 
الاية واى مما ابدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة: » واستاد العبل 
الى الايدى مبالفة فى الا ختصاص والتفرد بالخلق كما إيقول الواحد منا 
عملته بيد ى للد لالة على تغرده 58 ' 

فهناك اذا رأيان واضحان للييبقى تجاه ماياء :فى اليد . 

احدهما : جعله دليلا للاثيات لصراحته فى ذلك . 

وال خر : رآة لايصلح دليلا ءلان السياق ‏ فى نظره. لا يساعد على 
ذلكءالامر الذى به فارق منهج السلف . 

والمهم : ان البيبقى اثبت هذه الصفة اثياظ حقيقيا ووهو بذلك 
يوافق ماعليه السلف من ذلك الاثيات الا انه استدل يحض اد لتبسسم 
لابها جميما ءانذ اتضح مما سبق تفريته بين النصوس الواركة فى ذلك 
اما السلف فانهم يستد لون يكل نص من آية اوحديث وردت اليه فيسسسه 
مضافة الى الله سيحانه وتعالى وحيث ان الامام ابن خزيمة ‏ وهو مسن 


اعظم اعمتهم ‏ جعل جميع النصوص التى من هذا النوع دليلا للاثيات 


. © سورة التحريم:‎ )١( 
(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (5: ./ا") ء‎ 
. )8285215 2١:2 ( (؟) فتح القدير للشوكانى‎ 
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سواء منها ما استدل به البيبقى وماصرفه عن الموات »نقد تال ابن 
خزيمة ‏ رحمه الله ” باب ذكر اثبات اليد للخالق جل ويلا »والبيان 
ان الله تعالى له يدان كمااعلمنا فى محكم تنزيله انه خلق آم عليسسسه 
السلام »ثم ذكر ما استدل يه البيبقى من القرآن لكريم وتات ينه 
مالم يرض به البيبقى د ليلا »كقوله تعالى ” يد الله فوق القديية وقولله 
”او لم يروا انا خلقنا لهم مماعملت ايد ينا انعاما” ركنا ميحسمسن 
الايات التى يرى البيهقى خروجها عن المقصد موعدم دلالتها على المراد . 

كما ذكر من السنة عيئن ادلة البيبقى »وزاد طيبا مآ اخرجس سه 
البيبقى عن الان لل!) 

وسن ذهب الى حمل اليد على الصفة فى جميح البمواضع الشيسخ 
ايو الحسن الاشعريا / وشيخ الاسلام ال قي ابل هو رأى السشلف 
جنيع اننا عابي يع من تنيع أن اناك اتضفات +" اجريما #يهينا 
جاءت” يمعنى انها تجرى على ظاهرها من غير تأويل مكنا ذكرابن تيمية 
عن ابى عمر بن عبد المر حافظ المغرب قوله : روينا :عن مالك ين انسسس 
وسفيان الثورى » وسفيان بن عيينةءوالا وزاعى ومحجمر ين راشد فى 
الناديك الم ناه اتيم ليه قالوا : ”امروها كما جاعت ... . وقال 
ابوعمر : اهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات اواك ة كلها فسسسى 


القرآن والسنةءوالا يمان بها ,وحملها عل, الحقيقة لاعلى المجازوالاانئيم 


. انظر كتاب التوحيد لابين خزيمة (ص "د ) ومايجدها‎ )١( 
. )8 (؟) الابانة رص‎ 
. مجموع الفتاوى ( 835:5 ) ومايمعدها‎ )( 
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وكاب عي ب زازق "١‏ كزين شا ليرد الفلف 13 وله 
الأجرى عن الامام احمد ين 0 يت اين اير يت 
السلف تعقيبا على عبارتهم تلك عرو ستوةا مهوي رانين ادعتسى 
من المتكلمين ان مذ هبهم التفويضلان معنى عباوتهم هو ذلك فبذا 
ادعاء باطل وعبارتهم بمنأى عنه . 
فجميع النصوص الواردة ياضافة اليد الى الله فان حقيكة 
اللفظ فيها ا ره ” يد ” يستحقها الخالق كالعام والتسسد رةءبسسل 
كالذات والوجود ١ ٠‏ 
اما رأى البيبقى القاعل بالتفريق بين التصوص البواردة فى هذا 
525-0000 ا : م 11 
الموضوع فقد وافق فيه شيخه ابا بكر بن فورك الذى سيته بهذا التفريق . 
الا ان البيبقى خرق تلك القاعدة التى وضعبها لمعرفة 
النص الذى يتخذ د ليلا من غيره » خرقها بجعله قوله تحالى” وقالت 
اليبود يد الله مغلولة»غلت ايديهم ولعنوا يما قالوا”* من أدلة 
الاثباتهلانها ليست من النوع الذى جعله مناط الإستدلال »فئان 


اليد الواردة فى الاية لم تأت معلقة بكاعن على سبيل التخصيصءالامر 


)١(‏ الحموية الكبرى (ص 601 -8ه > ) ضمن مجمودة لوفاتل 
الكيرى (ج )١‏ »مجموع الفتاوى ( 9:60" -؟1؟) ٠‏ 

(؟) الشريعة للاجرى (ص ه "١‏ ) . ش 

(*) مشكل الحديث رص )١ "١‏ ومابعدها . 
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الذى دن البق فى تناقضكان بياستطاعته عدم الوقوع ييه 
لو سلك منهج السلف القائل بدلالة جميع النصوى ‏ ابوارك فيها ذككر 
اليد مضافقالى الله -على اثيات هذه الصفة ٠‏ . 

وهناك رأى ثالث للاشاعرة - وهو القول بتأؤيل اليد السواردة 
فى جميع المواضعء كما هو رأى الجوينى .والرازى واليقدادى والامسدى 
فد وكل موضع له تأويل بحسبة . 

اما المعتزلة فضهم من جعل اليد كناية عن النحمةهاو من 
القادرية عند من يثيت الا حوال ب 

وجميع هذه التأويلات التى ذهب اليها الاشاغرة فى بعسض 
النصوص عند قوم ووفى جميعها عند آخرين منهم وعلى اختلاف فى 
التأويل حسب مايقتضيه السياق ‏ فى نظرهم ‏ وكذلك تأؤيل المعتزلة 
كديجيا نامف قناف) ازا عنطا + ا 1 

اما القاعلون بالتأويل مطلقا ءفقد بين الييبتى فسان 9 5 
كنا تقدم ‏ . واما من قال يتأويل البعض- ومثهم الييبقى #فان امرهم 
اهون ءان السبم انهم اثيتوا الصفة اثباتا قاطعا »ورد وا على مبن 


اولها فى جميع الا حوال . 


00 العقيدة النظامية (ص ٠5‏ )ءاساس التقد يس (ص )١ ٠0‏ غاية 
المرام (ص () كاصول الدين (ص ملا»ه 11) 5 
(؟) اصول الدين رص )١(١‏ . 
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اما رأيهم الاخر فوجهة نظر خاطكةء خالفوا يبا 'ما أجمع عليه 
السلف من حمل اليد على الحقيقة فى جميع موارد ها #لصراحة الادلة 
على ذلك . 0 

واذا كان البيبهقى قد اثبت صفة الوجه والحين والنيد »اثياتأا 
حقيقيا »خبل هذا المسلك هو مانهجه فى بقية صفات الذات الخبوية 
ام انه اتخذ طريقا اخرى ؟ 

الواقع ان البيبقى لم يثبت بقية الصفات هيل مال فيها الى 
التأويل 5-5 يلى نأخذ امثلة منها لنتبين منهج البيبقى يمسا 


يعد ان عرفنا ما. اثيته مننها : 


)_؟٠١5(‎ 


اليمين والكف : 


واذ! كان اميق رحمه الله قد اليك اليدية صْكة لله 
تيارك وتعالى 23 يبعض ما ورد فى ذلك من نصوص#فان شة نما 
اخرى وردت بذكر اليمين والكف سرد ها البيبقى فى ياب مستقل عون 
له بقوله ” باب ماذ كر فى اليمين والكف!! 

فمن النصوص التى ذ كرها تحت هذا الباب قولةتحالى ” وياقسد روا 
الله حق قدره »والارض جميعا قيضته يوم م القيامة والنسوات الاك ينون 
سيحانه وتعالى عما 000 

وقوله سبحانه ” ولو تقول علينا بعمضالاقاويل #لاخذنا منه باليسين 

ثم لقطعنا منه الوتين 02 ظ 

وحد يث ابى هريرة رضى الله عنه » عن التهى صلى الله عليه وسلم 

قال :” يقبضالله تبارك وتعالى الارض يم القيامة م ويدلوى السما* بيمينه 


ثم يقول : انا الملك اين ملوك و رورطك). 


. )8٠8 الاسما؟ والصفات رص‎ )١( 

. 107 : الزمر‎ )١( 

(ع) الحاقة : .> . | 0 

(؟) رواه البخارى فى كتاب التوحيد ٠‏ انظر صحيح اليخاى مع الشرح 
(107:1+")ءمسلم فى صفات المنافقين حديث وقم 7.07 ترقيم 
محمد فوؤاد عبدالياقى (>؟:م/؟١؟)‏ . 
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وحد يث ابن عمر رضى الله عنهما عن النيى: صلى الله عليه وسلم 
قال :* المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على ببس سيو 
الرحمن ءوكلتا يديه يمين الذيئن يعدلون فى حكمهم واجليهم لوالا 

وحد يث ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
النوطلية ويك ” يمين الله ملأى لا يفيضها نفقة صسحاء الليلوالتببار 

ارأيتم ما انفق منذ خلق السموات والارضء فانه سوبي نيساسح 

قال #وعرضه طى' الما" وبيب » الا خرف القيض يرقع ويخقادً؟؟ 

وحد بيك ايى هريرة ايضا قال : قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم :*” ماتصدق احد يصد قة من طيب ‏ ولا يقبل الله الا الطيب 
الا اخذها الرحمن بيمينه »وان كانت تمرة روا كف الرحمن حصستقى 
تكون اعظم من الجبل وكما يربى احدكم لوه او مسلط 
الى غير ذلك من التصوص التى اوردها البيبقى . 
ولكن هل البيهقى بايراده لهذه النصوص يثيت البيمين والكلف 


صفتين لله تبارك وتعالى هام ماهو موقفه منسها ؟ 


)١(‏ رواه مسلم . انظر حديث رقم 4117 ١‏ امارة ترقيم محمد فؤاد عييد 

ظ الباقى )١640/:15(‏ . ظ ظ 

(؟) رواه البخارى فى كتاب التوحيد «انظر الصحيح مع شرحه ( ١‏ : 
81 ) »ملم فى كتاب الزكاة رقم 191 توقيم محمد فقاد عيسسد 
الياقى )09٠.:5١(‏ . | 

(؟) رواه مسلم فى كتاب الزكاة رقم) ١ ١١‏ ترقيم محمد فؤإد هيد 
الباقى (5:؟١./,ا).‏ 
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الواقع ان ترجمة البيبقى لهذا الياب يحعيدة عن قصد الاثبات 
لائنا رأيناه فى الصفات التى يثبتها يترجم لها يقوله ” مانجا* فى اثبات 
كذا . . . ” يخلاف ترجمته للياب هنا 5 ”ياب ماذ كن . ”0 
يذلك ان ذكر اليمين » والكف فى كه النصوص ليس المرات به اتمتتاك 
هاتين الصفتين اذ انه برى ان اليبين والكف لاتخرجان من معسفى 
اليد »لذ لكفان النصوص الوارد ة يذكر اليمين والكف على سييل التعلق 
بكاعن ما »صالحة لان تكون ادلة اثبات لصفة اليد »على. منوال ماتقدم 
ذكره فى النصوص التى جعلها دليلا لاثبات هذه الصفة؛ ولبيسان 
ذلك يقول :” اليمين يراد به اليد اواك عار عن البيد واليد للسه 
تعالى صفة بلا جارحة ,فكل موضع ذ كرت فيه فالمراد بذ كرها 52 
بالكائن المذ كور معها ومن الطى ووالا خذ , والقيضء وليل » والسسح 
والقبول وال نفاق » وير ذلك ,تعلق الصفة الذاتيةيمقتضاها سن 
غير مباشرة » وليس فى ذلك تشبيه بحال !!! 

الا انه يرى ان الاستدلال بها على اثبات صفة البيد ليون ] سييرا 
حتميا »بل قصد يايراده لهذ! الكلام التنبيه على ملاحية هذا الفسوعغ 

من النصوص للاستد لال على اثيات صفة اليد #معانه يجوز ان جيرا 

باليمين والكف معان اخرى سوى اليد ,بد ليل ما ذكرة فيما يعد من قوله 
* واليمين المذكور فى الا خبار التى ذكرناها محمول فى يجضها على ٠.‏ 
القوة والقدرة : ٠١‏ وفى بعضها طى حسن القبول هلان ىوه رف 


. الاسماء والصفات رص .”م م)‎ )١( 
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الناسان ايمانهم تكون مرصد ظلما عز من الامورءوشمائلهم لما هان بيبا 
والعرب تقول : فلان عندنا باليمين اى بالمحل الجليك يأو فسستول 
الشاعر : ْ 
اقول لناقتى ان بلفتنى نمه اموي ون انين 
اى بالمحل 520 

ويقول فى الكف يالنسية لله تبارك اك 1 ن المراد يه ملكلةه 
ظ 0208 على ذلك يما وي ن عمر ين الخطاب وض سى 
الله عنه كان كثيرا مايردد فى خطبته على المثير : 
خفضعليك فان الامسور بكف الإله مقا ديرصا 
واما ان يكون بمعنى اننع 

وبناء على ماتقدم فانه اول اليمهن فى قوله تحالى ” والسسسوات 
مطويات بيمينه” يان المراد الاخبار عن الملك والقدارة:اؤزائه 
اراد : ذ١‏ هيات بقسمهء»اى اقسم ليفنيها . 

وقوله ” لا خذ نا منه باليمين ” اى بالقوة والقد رق . 

كما اول القبضة فى الاية يان المراد بها الملك وقد رة6اوالانناء 


+ 
والاذهاسا ا 


وهكذا سار فى تأويله لياقى النصوص . وهى تأيلات اندها 


. )91 28١ الاسماء والصفات رص‎ )١( 
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الى من يسميهم اهل النظرء ويقصد بهم علما* الكلام من الا شاعرة؛ وعلسى 
رأس شيخه ابو بكر بين فورك الذى اخذ فنه هذه التأويلات ا 1" 

هذه هى السبيل التى اختارها البيبقى اليه التصوض مر اسية 
يحكى ان مذهب السلف امرارها كما جاءت حيث قال. : أما المتقدمسون 
من هذه الامة فانهم لم يفسروا ماكتبنا من الا يتين والا خباز فى هذا 
اليا بس عتقاد هم باجمعهم ان الله تبارك وتمالى 1 لا يجوز عليه 
التبميض 1 ظ 

م ذكر تأييد! لما قال : ان قتاد ةلم يفسر آي ” وم قد روا الله 
حق قدره . .” الاية . 

وذكر قول سفيان بن عيينة : كل ماوصف الله تعالى من نفسه 
فى كتابه فتفسيره تلاوت والسكوت عليه . 

متصورا من ذلك ان مذهيهم التفويضء وليس الا مر كلك وان انهم 
يعنون بالسكوت عليه امراره على الظاهر د ون بحث عن انيه سس 
او تكلف لتأويل صارف لذ لك الظاهر المتبادر الى البذهن كما سبيسق 
ان اوضحت . 

لذلك فان المذهبسالحق الذى عليه السلف الصالح ازاء هذه 


الصفات هواثباتها اثباتا حقيقيا لله تبارك وتعالى هكما :قال العلاسة 


. )م٠١ انظر كتاب مشكل الحديث رص ملا‎ )١( 
. )"# (؟) الاسما* والصفات ر(ص.‎ 
. نفسالمصدر‎ )( 
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جمال الدين القاسى حاكيا 5 نالك مذهب الف هوائيات 
ذلك من غير تكييف له ء ولا تشبيه ولا تحريف »ولا تيد يل * ول تخبير » ولاازالة 
للفظ الكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل ٠‏ يجرين على الظاهصر 
ويكلون علمه اليه تعالى ٠‏ ويقرون بان تأويله * اى مايؤول اليه سن 
3 حقيقة” لا يعلمه الا الله . وهكذا قولهم تونعب المناة الكل سير 
بذ كرها القوآن » ووردت بها الاخيار المحا ١‏ 
وقد اورد الا مام ايو يكرين خزيمة النصوص التى أ برد ها البيبمقتى 
مستد لا بماطى اثيات صفة اليد ين لله تبارك وتحالى #. 
وان كلتا يديه يمين لاشمال فيبهما »كما ورد فى الحديث حيث قال 
مترجما لبعض هذه النصوص :” باب ذكر سنة ثامنة تبوئن وتوضسيح ان 
لخالقنا جل وعلا يد ين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وبطعتل 
أن السار ين مقة المخلدقين 1) 
الا اننى اقول ان المنع من اطلاق اليسار على الله: سيحائه 
ناك انما كان تأديا فقط هلان اثيات اليمين واسناب بج ض الشعون 
اليها كما فى قوله تعالى ” والسموات مطويات بيمينه” وكما :فى قوله عليسه 
المناام * يمين الله ملأى لا يفيضها نفقة بيحاء الليل والتبار” يدل على 


ان له يدا اخرى سوى اليمين . فوصنتا تأديا يان كلتاخما يمين . 


)١ (‏ القاسص .محمد جمال الدين »محاسن التأويل ( 4 1:1> (ه) ٠‏ 
)١(‏ انظر كتاب التوحيد (ص 1]) » تحقيق د كتور محمد خليل هرا س. 
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وقصارى القول :ان ورود انين #والكفاة واليد : :ليون 
السابقة وغيرها يدل اعظم دلالة على ثبوت اليد حقيقة, وببطل كل 
ملعاولات المعطلة فى التأويل ويدل كذلك على أن يدى الله تبارك وتعالى 
توصفان باليمين » ويوصف الرب تبارك وتعالى بان له كذأطى الحقيقة 


دون تكلف تأويل .ود ون بحث عن كيفية هى عنا فى طم اليب . 


)”١* ( 


الاصايسم : 


وهذه صفة من الصفات الثابتة لله تبارك وتحعالى بالسئة الصريحة 
لحي ورد 5 البيبقى رحمه الله حد يثين جا" بذكر هذه الصفة . 

احدهما ه: حديث فيد الله بن رك الذى 5507 
متعددة وكلها صحيحةوهو ان رجلا من اهل الكتانيجاء ,الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد هاو يارسول الله #ان الله جعل 
السموات على اصيع» والا رضين على اصبعء والجبال ولشجر على اصيع» وساعر 
الخلق على اصبمء فيهزهن فيقول : انا الملك وقال ه فضحك النيبى صلسى 
الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصد يقا لقول الحوروش قال :” وماقد روا 
الله حق قد ره »والارض جميعا قيضته يوم القيامة" ٠.‏ 5 

وثانيهما : حد يث عيد الله بن عمرو بن الحاض اته سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ان قلوبينى آدم كلها بين اضيحين سن 
اصايع الرحمن »كقلب واحد يصرفهباحيث يشا" . ثم قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : اللهم مصرف القلوب»صرف قلوبنا الى لاعت" 


)١(‏ الاسما" والصفات رص 96" ) والحديث متفق طيه . انظر كتاب 
التوحيد من صحيح البخارى مع شرحه( 919:١‏ ) #صحيح مسلسم 
فى صفات المنافقين رقم ١7/5‏ ترقيم محمد فلات عي دالياقى 
(848:5؟١؟)‏ . 

١١ه‎ ) »وروا مسلم فى كتاب القدر رقم‎ ) 86٠ الاسماء والصفات (ص‎ )١( 


. )؟٠١؟6:5؟(‎ 
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فبذان الحديثان هما مدار كلام البيبقى حول هذه الصنة . 

فاما الحديث الا ول فله بشأنه موقفان : 

العدخن : رد ماقد يتوهم من اثبات هذه الصفة يه موانكار ماجاء 

وثانيهما : التأويل اذا كان لابن من القيول , ' 

فاما الموقف الاول : فمبنى على مان كره من كلام للشيخ ١‏ و 50 
الخطابى حول هذا الحديثء والذى رأى فيه البييقى سلامة التصور 
صحة التوجيه والاستنتاج وهو قوله ؛ اليبود مشبهة وفيما يدعونه مسفزلا 
فى التوراة . الفاظ تدخل فى ياب التشبيه ولي س اقول بها من مذاهصب 
المسلمين »وقد ثيت عن رسول الله صلى الله ليه وسلم اه قال : “ماحد ثكم 
اهل الكتاب فلا تصد قوهم ولا تكذ بوهم وقولوا آمنا يما ,اتنزل الله من كتابا 1 

والنبى صلى الله عليه عليه وسلم اولى الخلق يان يكون قد استعمله 
مع هذا الحبرءوالد ليل على ذلك انه لم ينطق فيه يحرف تصد يقا لسسسه 
او تكذييا »انما ظهر منه فى ذلك الضحك المخيل للوشا إمرة» والتعجب 
والانكار اخرى كم تلا الايةءوالا ية محتلة للوجهين مما »وليس فيبا 
(لاصيع داكو وقول سن لابين لزنا اويل الخرل احور تكن وجبييا 1 
ثم يؤكد الييبقى صحة كلام الخطايى هذا باكر املتكدة لق اسن 


عياس رضى الله عنهما انه قال :”ان اليهود والنصاقٍ صفوا الرب مز 


( () اخرجه البخارى فى كتا ب الشبادات . انظ و الصحيح مع شرحصه 
(ه-:١9؟)‏ . 
)١(‏ الاسما* والصفات (ص70إام") . 


) “#١. ( 


وجل فانزل الله عز وجل على نييه صلى الله عليه وسلم ” وباقدروا الله 
عق ديهف بين الأفات علي انثا + الا زيما اه يعسي 
التواناير] تراه كنات يرنه سيشانة وتطان ا بكر “متسل 
وصفهم ذلك شركا ٠.‏ 
قال البيبقى : هذا الاثر عن ابن عباسان صح #يؤقد ماقاله 
انوسلياق دره انك 
ومن هذا يتبين لنا ان البيهقى يعتمد فى اتكارة لما جاء فى 
الحديث على امور : 
)١(‏ ان ذكر الاصابع فى الحديث من قول اليبودى ٠.‏ 
(؟) ان النبى كالى: لد طية وسلم ات طلا يلايد او تاف يدق 
اليو * 
() دلالة هذين الامرين على ان اثبات الاصابح من 15 
وليس من عقيد ة المسلمين ٠‏ 
(؟) ان كثيرا مما ورد فى كتب اليهود صربح فى التشبية» والتشبيه 
ليس من عقاعد السلمين . ظ 
(ه) ان النبى صلى الله عليه وسلم نبى فى ويف القر عن تنه ني 
اهل الكتاباو تكذ ييهم » واولى بان يكون اول من يطبق ذلك 
النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا احد المواتف المقتضية لذلك . 


. الاسما"* رص هو88)‎ )١( 


) #١15 ( 


)ان 5 فى بشغوريا اك لطت يحاين قول بعضالرواة عن ضحك 
النبى صلى الله عليه وسلم انه كان تصديقا لقول الحبرءانمسا 
هوظن وحسيان ٠.٠‏ ا 0 
هذا عن موقف الرفضكلية للاستد لال يما جا" إفى الحد يثء وصو 
موقف جد خطيرءمن قال به رقنا 0 مقن تربع شيخنا البيقكينى 
فقد وقع فى خطأ كبير»ونحن نجيب عن النقاط التى كات سيب السرد 
للاستد لال يان نقول : 0 
7 | 0 ْ 
0 كوك الاعبايم فى التسديعايك فول الرمتروى لانن صييل 
النبى صلى الله عليه وسلم فان ذلك صحيح وواطا ان الثوى صلى الله 
عليه وسلم لم ينطق بما يُصدق قول الحبرءفاته قد حصل نه ضلى الله 
طيه وسلم مما يدل على التصد يق ماهو ايلخ من الندلق وأوضو سروره عليسه 
السلام بقول اللبودق ذاك وايتهباجه بالحق الذى حرام الله لاسي 
لسانه ولذلك ضحك محا شديد! بدتامنه اواخر اسناته عليه السلام 
من شدتهء ولو لم يكن ماجا* به ذلك اليهودى حقا ميل عراة ليشي 
وصف الله تعالى بما لايليق به سبحانه ,لما كان هذا الموتف من النسبى 
صلى الله عليه وسلم »يل لحدث ضده ء ولتمعو فر ته سيت 
ولغضب غضبا شد يدا ٠‏ ولزجر اليبودى » وبين كذ يه فيما :قال »ولفند مازعم 
سيماوان قول ذلك الحبر يس العقيدة فى صميمها #لانه يتعلق 
قات الخالق البارى* سيحانه وتعالى .ولذلكفان امام الامة 


ابا يكرين خزيبة يرى يان مثل هذا الوصف للنيى صلى الله ليه وسلم 


لاوم ) 


-اى بان ضحكه كان انكارا لا تصديقا ينافى الايمان واالنتصد يق برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم »فيقول فى ذلك : 

* ... وقد اجل الله قد ر نبيه صلى الل يدا لجال يسن 
ان يوصف الخالق اليارى"* بحضرته زعا اتن إعفاء البضمف ردنك 
عنده »ويجعل بدال وجوب التكبير والغضب على المتكلم ية وضحك ا 
تبدع نوا جذه تصديقا وتعجبا لقاعله ,لايصف النيى صلى الله عليه وسلم 
يهذه الصفة مين مصداق واد 

وهذا الحديث يمثل نوها من انواع السنة» وهو البتتوير لانه عليه 
السلام اقر كلام اليبودى ورضيه ءوالا لما 1000 كان نند قولسه 
واظهر كذيه فيه فى الحال . 

وبيهذا يبطل المزعم الثالث وهو ان اثبات الاصايع من عقيدة 
اليبود لامن عقيدة المسلمين »واى 5220 أن تتفق اليبودية 
مع الاسلام فى بع ضالعقاعد التى سلمت من التعريفدق ل يتهس سم 
اذ ان عقيدة الاسلام واحدة فى كل الشراعع . وائما. الف يائات الاخسرى 
اعتراها تحريف وتبد يل مسالعقاعد الى جانب التشويمات: واذا كسان 
هذا الاثيات عقيدة لليهود فهو مما سلم من اشير 5 

ناعنك كتتريا ورهن الس لاسر فى انتحص 
والتشبيه ليس من عقاعد المسلميئ »فيكفى ان ذلك كثير وذذلك لايسفيل 


. ) 971 كتابالتوحيد رص‎ )١( 


) “١182 ( 


القليل الباقى وهنا الحديث يدل على ان 527 يثبتؤن هذه الصفة 
سد ارس اس عتوكدرا بدوانة حلم برلا قريب الوردة هيه 
من الصفات لا يوجب علينا نفيها بل نثيتها لله على مايليق جلاك ححينةه 
وعظمته من غير تشبيه او تأويل اوتعطيل . 
واما ماورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن تصد يق اهل الكتاب 
او تكذيبهم فيما قالوا وفان هذا بالنسبة لامة الا سلامعامة» والنهى صلسى 
الله عليه ل الذى هو رسولها ل يأمر امته بامر الا 97 أول العاملسين 
به » ولا ينهاهم عن آخر الا وهواول من يبادر الى | جتمايه »الا اتسسكشة 
يختلفعن امته ءلانه رسول قن انيه 6اذا كان تاسيف بن اهيدل 
الكتاب حقا جا" الوحى باقراره وواذ! كان باطلا جام بتكذبيه وايطاله 
وهنا -اى فى مجال العقيدة _لا مجال للتصديق او التكذيبىءبل 
لايد من واحد منهما لان العقيدة واضحةء وهذه القصة وتعت مع سيد 
البشر وتم سالعقيدة فى صميمها ,و فاليبودى صادق فيا :قال »والاليادر 
عليه السلام بالرد ؛ والزجرءوبيان الواضح الصحيح فى القضية . 
اما أن ماورد من قول بعش الرواء عن ضحك التتجى صى. الله بعلونه 
ظ وسلم انه كان تصد يقا وفان ذلك ليس ظنا وحسياتا لانه وارد مسن 
صحابى اعرف منا يالعقيدة الصحيحة وباحوال النبى صلى الله عليه وسلسم 
التى منها انه لا يضحك للكذ ب ويعجب له »بل يتمعر وجبه :فيكذ ب 
صاحبه » ويوضح زيف قوله , وماكان لصحابى ان يقول مثل هكى! القول جزافا 


وهم احرص الامة على ايضاح العقيدة الحقة, فعنهم جا“نا الاسلام عن 


)*09( 


0001319 00 
وتقريراته »التى تمثل الرافد الثانى من روافد الاسلام يعد كتا باللسه 
عز وجل . 

وهذا كله يوضح ايضا عدم صحة مارواه الييبقى عن آين عباس مؤكد ا 
به كلام الخطابى وولم اجد العبارة الا خيرة التى هى بيت القع وهسسى 
قوله ” فجعل وصفهم ذلك شركا” لم اجدها فى شى “إمن كتب التفسير التى 
نقلت رأى اين عياس فى تفسير الاية . 

وعلى فرض صحته فانه يعيد كل اليعد عن أن يكون القصد متنسله 
نفى صحة ماقاله اليبودى هلان ذلك لا يعد وكونة اشارة الى سواية نزول 
الاية وهو ماذ كره من ان اهل الكتاب من 39 ونصا وق وصنوا الله 
باوصاف لا تليق يه فانزل الله هذه الاية تبين عظمة الله وكذ يهم فيماقالوا 
وهو سبب ذكره الطبرى عن غير ابن 0 

والاية مكية . بينما القصة حدثت فى المدينة ٠‏ ' 

واما الموقف الثانى : وهو قيول ماجا* فى الخجزء وتأزيله .فسان 
ذلك مبنى على فرضٍصحة ان ضحك النبى صلى الله طيه وسام كان اقرارا 
وتصد يقا. . وذلك لايعنى -فى نظر البيبقى -_اثبات هذه الصفة علسى 
ظاهرها ءبل المقصود يماجا* نى الحديث احد ين : 


فاما ان يكون المراد بما جا* فى الحديث أظهار قدوة الله تعالى 


. انظر جامع الييان ()>؟2:5؟)‎ )١( 


) “6٠٠ ( 


على خلقه ء جريا فى ذ للتعلى ماقيل فى قوله تعبالى ” وانسموات مطويسات 


ببميسسة ٠ه‏ 

واما ان يكون المراد يذلك اصيعا من اصايح خلق ولا اصيع نفسه 1 

فاما التأويل الاول فيقول فيه :” .. . ولوصح الخبر من طريسق 
الرواية كان ظاهر اللفظ منه متأولا على نوع من المجاز»او ضرب من 
التمثيل قد جرت به عاد فالكلام بين الناس فى عرف تخا دليهم: #تيكسستوع 
المعنى فى ذلك على تأويل قوله عز وجل " والسموات مدلويات بيمينسه” 
اى قد رته على طيها » وسهولة الامر فى جمعها وولة اعتياضها عليسسسه 
بمنزلة من جمع شيئا فى كفه »فاستخف حمله »فلم يشتمل دن ليه 
لكنه يقله ييعضاصايمه ءفقد يقول الانسان فى الام الشاق اذ! اضيف 
الى الرجل القوى : انه لبانق عليه ياصبع واحد ةى6ا و اه يعمله يختصسره 
اوانه يكقيه يصغرى اصابعهءاوما اشبه ذلك من الكلام اذى يراد بية: 
الاستظهار فى القدرة عليه والاستهائة بط 

اما التأويل الثانى : فما عزاه الى الشيخ ايى اللحسن على بسن 
محمد ين مهدى الطبيرى ‏ رحمه الله من قوله : 0 ١‏ 
العديوكاء وا يطل افيح ببجد و ورين ليس فيه ان يجعل ذلك على 
اصيع نفسه ووائما فيه ان يجمل ذلك على اصيم». تيحتمل اتستسهة 


. الاسماء رصيمر#م#”)‎ )١( 
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التكير لم يوان ل لها 1 
ن التأويلان اللذان ارتضاهما البيبقى هما من ضسمسن 

0 ذكرها شيخه ابن فورك »واشار الى صحتها 000 

على معنى ان ماورد فى الحدديث صالح لان يمك على احد هذه 
التأويلات : 

ويبد وان البيهقى يفضل هذا الموقف الا < غيز البذى يقنضى تبول 
الحديث مع تأويله على ا حد الوجيين اللذين ذكرها لانه قل اكيت فسسئى 
حد يث آخر ‏ وهو الحد يث الثانى من الحد يثيئن اللذين صدرت هملسذ! 
المبحث يذكرهما ‏ ثبت ذ كر الاصايع مضافة الى الله عز وجل فلم يجسد 
البيبقى مرح الله -طريقا له سوى التأويل . 

وهذا الحدايث هو حد يث عيد الله بن عمرو بن الحا ص الذي تقدم 
ذكره »وفيه ” ان قلوب ينى آدم ييئن اصيعين من اصايح اللرحمن . 

وقف اول ليق في يق باق المرات ان القلوب تحست 
قد رته وملكه , وفاعدة تخصيصها بالذكر ان اللهتعالى جحل القلب محلا 
للخواطر ءوالا يواداتء والعزوم »والنيات» وهى مقك مات الإفعال »ثم عل 
ساعر الجوارح تايمة لها فى الحركات والسكثات»ودل يذ لك على 


ان افمالنا مقد ورة لله تعالى مخلوقة هلا يقع شى * د ون اوآدته»ومشضل 


)١(‏ الاسماء رص و”#). 
(؟) انظر مشكل الحديث (ص ولا) . 


) #9١ ( 


لاصحابه قد رته القديمة ياوضح مايعقلون من انفسهم »لان المر* لا يكون 
!0 

اقدر على شى* منه على مابين ا 

وها التأويل يعينه ماذهب اليه اين نور أميخ الييبقى . 

كما يرى البيهقى انه ربما كان المراد بالاصيحين : تنعمعسستىق 

النفع والد فعءاو اثرية فى الخضل والمدل وبؤيد هذا :الا حتمال يمسا 
ورد فى بعض روايات هذا الحديث :” اذا شا أازاغه واذ! شاء اقاسه” 
وقوله فى سياق الخبر” ” باملب الوب نيت قلجى 4؟! ْ 

وبهذا يتضح لنا ان رأى البيبقى فى الاحاد يث الواودة باثبسات 
الاصابع لله تعالى »تأويلها على 270 

فاماعن موقفنا من كلامه على الحد يث الاول »فقد سيق ييانه . 

اما الحديث الثانى فاتنى اقول : ان تأويل 58 قاس 
لان ذلك ينافى ماورد من اجله »فهو الى جانب اظهاز قدرة الله 
يثيت هذه الصنة اثياتا حقيقيا »ان ورددت يلفظ الا فوات بران عيبي 
اخرى »والجمع ثالثة . 

وهذا هو موقف السلف فى امثال هذه النصوص اتبهم 25500 
على ظاهرها من غير تأويل او تشبيه . 

اسمعماقالهاحد اعمة السلف فى الرد على مؤولى هذا الحديث 
)١(‏ الاسماء ر(ص ١>2”*)هالاعتقاد‏ رص )اه 


(؟) انظر مشكل الحديث رص ل/الا) ٠.‏ 
(ع) الاسماء رص )#”»١‏ . 


( «؟” ) 


وهو الامام ابو محمد د عبد الله بن مسلم بن قتيية قال - يحم الله - : 

ن الذى ذهيوا اليه فى تأويل اسيلا يقتي الأعه يع لآنه ل 
السلام قال فى دعاعه : ” يامقلب القلوب ثبت قلسمبى على د ينك” ‏ فقالت 
له احدى ازواجه : او تخاف يارسول الله على نفسك ؟ نقال و” ان قلسب 
المؤمن بين اصبعين من اصايع الله عز وجخل” . ا 

فان كان القلب عند هم بين نعمتين من نحم الله تحالى »فيبو 
محفوظ بتينك النعمتين »فلاى شى* دعا بالتثبيت ؟ »وام احتج علسسى 
المرأة التى قالت له : ” اتخاف على نفسك” يما يؤكد قولها هموكان ينيضى 
ان لا يخاف اذا كان القلبمحروسا ا 

ثم بيين بعد ذلك رأيه فى ماورد به الحد يث يقوله و” فان قال 
لنا : 1 الاصبع عندك ههنا ؟ قلنا : ول قوله فى الحديث الأغسر 
يحمل الارض على اصيعء وكذا اصيعين ولا جردا تكون الإصبع هبنا 
تنعسة . 

د ولا تقول:اضبع كاصا يمنا ولايد كأيد ينا مولا تيضة كقبضاتنا ا 
لان كل شى* منه -عز وجل - لا يشبه شيفا !م 

فهذا هومذهب السلف يشأن هذه الصفة وامثالبها وف لمان 
الحق لموافقته لما جاءت يه النصوص الحد يثية اذ لا فوق داهم فى 
الاثبات بين ماورد بالكتاب ؛ او بالسنة لا نهاالمصد رالثاتى للتشريسسع 


. تأويل مختلف الحديث رص و.)‎ )١( 
. (؟) ابن قتبية»المصدر السايق‎ 


)*55( 


فان! صحت اناد تنا معان مانصت عليه »على وفق النظاهر منه د ون 
تكلف تأويل »ود ون تشبيه ءاذ ان ذلك يد ور على وفق قاصداة وضعبا 
القرآن لتكون منهجا قويما للاثبات الحق المصحوب بالبتخزية وهى قولسه 
تعالى ” ليس كمثله شى * وهو السميع البصير” فاثيات اق صفة يقتضص مضا 
عدم تصور مشايهة احد من خلته له فيها . اذ ان اثياشها له سيحانه 
انما يكون على مايليق يعظمته وجلاله . 

وقد اورد البيبقى ‏ ررحمه الله الكثير من الإمقات الثى سار فيها 
على منهيج التأويل لها ,يعد ان اورد اخبارا اشتملت على ذكرها «وكلها 
اخبار صحي حةءليس فيها مطعن جلةء ومما 5 الصف ات مصحوية 
يالا حاديث التى ذكرتها : الساعد والذ راع» والساق »والتقدم »والرجل 
#الصويدق هد مزال كن نان الى ربا برف ا ديس اعد يه وان رح 
ويرى ذ لكامرا جاغزا فى اللفة . 

واذا كان البيبقى قد ائيت الوجه ‏ واليد والح سين 
يعض من صفات الذات الخبرية نما الذى دعاه الى تأويل الياقى منها ؟ 

الواقع انه قد شعر يان ما اثيته منها سيكون حدة ل فحنا 
نفاه فاعد الجواب عن ذلك بان قال .” فان قيل ؛ فهلا تأولت الييد 
والوجه على هذا النوع من التأويل , وجعلت الا سما فيا !مثالا كذلك 
قيل : ان هذه الصفات مذ كورة فى كستاب الله عز وجل ياسمائغبا 
وهى صفات مدح والاصل ان كل صفة جا" يها الكتاي ةو صصس ست 


ياخبار التواترءاو رويت من طريق الاحاد وكان لها اضل نى الكتاب 


( ه؟“ ) 


او خرجت على بعك تماتية »فانا نقول بها 00 على ظاهرها من غير 
تكييف , ومالم يكن له فى الكتاب ذكرء ولا فى التواتر اصل #ولاله بمعاتنى 
الكتاب تعلق ووكان مجيئه من طريق الاحاد ووافضى بنا 'القول اذااجريناه 
على ظاهره الى التشييه فانا نتأوله على معنى يحتمله الكلام » ويزول معسه 
بعد التشبيه ووهذ! هو الفرق بين ماجاء فى ذكر اقدم»والرل 
والساق وبين اليد ولد ني 

وقد سار فى منهجه هذا على طريقة الخطايى اذى حكى عله 
نفس الكل" 

فالبيبقى اذا يرى ان هذه الصفات لم تكيت بأئ نوع من اسسسواع 
الادلةالتى يرى ان اثبات الصفات على ظاهرها لايك الا يها وتلسك 
الانواع هى : 
)١(‏ ان تثيت صراحة يكتاب الله تعالى ٠.‏ 
(؟) اوتكون ثابتة باخبار متواترة . 
(م#) اوتكون ادلتها احاديث احاد وكان لبا اصل ثى كتاب اللسسسه 

تعالى او لبا تعلق بمعانيه . 

وخرينلك يرى ان هذه الانواع لم تتوفر الا فى أثلة الصفات 


الثلاث التى اثيتها »وهى الوجه ,والعين »واليد ين ٠‏ 


. الاسماء والصفات رص" ه؟)‎ )١( 
. (؟) انظرالا سما" والصنات رص ونم80م)‎ 


) ”#530( 


اما او ذلك فاتيا 1 اخبار احجان وواجراك ين 
الظاهر يفضى الى التشبيه ‏ فى نظر البيبقى لذ لك كان تأويله لها . 

داتخاديك الالان يددع نينا شرن ذلاقاك السحيداة و اتظسرة 
وهذه قضية خطيرة » والقول يها مرفوض تمام الرفضءلانه قول ميتدع لم 
يقل به احد من سلف هذه الامةء ولم يخطر لا حدهم على يال ٠.‏ ويلسزم 
من هذ! القول الخاطى * رد مئات الاحاد يث الصحيحة القايتة من 
رسول الله صلى الله طيه وسلم لمجرد انها لم تتواترَة والتواتر ليسسس 
شرطا لصحة الاستدلال بالحديث بل للبم رن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . واذا صح وجب طينا العمل يه اعتقاد! اوتشريما 
وقد تناول الامام ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الزهم البياطل من وجسيو 
كثيرة الا ان ماذكرته كاف لا بطال هذا الرأى » ومن اراد المزيد ليه 
مع ا 

بقى ان نعرف رأى البيبقن فى النوع الثائى من الصفات الخبرية 
وهو الفعلية منها . وذلك ماسيتضح لنا من المبحث البتالى ان شا*ء 
اللسيحة:: 


. انظر مختصر الصواعق المرسلة(١896>:5) ومانحدها‎ )١( 


(0ا؟” ) 


المبيحث الثانى : صفات الفعل الخجبوية 


لقد عرفنا فى الميحث السايق ما ذهب اليه البيبقى فى صفات 


الذات الخبرية انا كيف انه سلك فيها منهجين هما : الاثبات 
لبعضها والتأويل لليعض الاخرء وفى هذا المبحث سوف يكون الحديسث 
عن صفات الفمل الخبرية»وهى القسم الثاتى من الصفات الخبريةء وتبسل 
ان ايبدأ الحديث عنها مفصلا احب ان ابين ان الييبقى رحمه الله 
ملك فيها منهجين ايضا هما التأويل والتفويش ولي لها من الائسات 
نصيب عند البيهقى ممع انه اورد ادلتها صريحة واضحة من النصسسوص 
الشرعية الا انه فوش القول فى الاستواء والغزول ومافى ممناه كالمجسيوء 
والا تيان »زاعما ان هذ! هو مذ هب السلف وهو اسلم فى هذه الصفسات 
خاصة», وقد كان تفويضه لها على انان الايات الواردة يذ كرها عن 
المتشايه الذى لا يعلم تأويله الا الله »وان 5250007 فى العلم 
ان يقولوا “ آمنا به كل من عند ربنا” كما سيتبين لنا ,فى موضعه من هذا 
المبحث باذن الله ٠‏ 

. الا اننى ارى من المناسب ان اقدم بين 57 هذا اليصسسكث 
اجمالا لمعنى المحكم والمتشابه فى اللفة والاصطلاح #افاقول : 

ان للمحكم فى اللفة اطلاقات متعد دا ةهمئها مان كره ١‏ ين ا 

حين قال :” .. . والعرب تقول : قاور وريد وه عوسي 


منعت ورد ات ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكما ؛لانه يمنع الظالم 


) ”“58( 


من الظلم . قال الاصمعى : اصل الحكومة رد الرجل عن الالسسسم 


قال : ومنه سميت حكمة اللجام لانها ترد الداية#وتال الازمسسرى 


وحكم الشى ء وا حكنه كلاهما منعه من الفسا ساد 1" الىغير ذلك سن 
الاطلاقات التى تتفق جميعها فى مغنى عام هو_كما يقول الشي سخ 


1 


اما المتشايه : فيطلق فى اللفة على المساظة يون شيئهن 

والعيارات الواردة فى معنى المتشابه لاتعنى اكثر من ذلك ٠.‏ 
| يقول ابن منظور :” الشّقه »والشّبّه »والشبيه المثل بابز 

واشبه الشى * الشى * 0 

اما فى المطاح العلما* : فقد وقع بينهم فى ذلك اختلاف كيسير 
فقد ذكر الاما لبون عن العلجنن ذلك مالا يقل ع سيحة اقوال : 

نن قافل :ان المعكيات هي الناسخ والعلال:والخرام ووالحدود 
والفرائعضء وما يؤمن به ويعمل يه . 

والمتشايهات : المنسوخ ووالا مثال و والاقسام ومايؤين لله 
ولا يعمل به . وهذا مروىعن ابن انون وفنا د بوانت مسعود ووالسسدى 


. والضحاك وغيرهم : 


: . )١؟7+١6>١:١؟(برعلا لسان‎ )١( 
.)١551:5( ءمناهل العرفان للزرتاتى‎ )١ +: (؟) تفسير المنار(‎ 
. ا.ه)‎ :١ (؟) لسان العرب(‎ 


)"59( 


ومنهم من قال وان المحكم ما احكم الله فيه بيان الحلال والحسرام 
وماسوئ ذلك 50 »يصد اق بعضه بعضا ٠.‏ 2108 مجاهمد 
وعكرمة . 

ونهم من قال وان المتشابه هو الحروف المقطعة فى: اواعل يعسض 
السور مثل ” الم” و ” المص” . وهذ! القول مروى عن أبن حياسايضا . 

الى غير ذلك من الاقوال التى اوردها الطبرى من 00 

التى لا يوجد فيها اي قول يجمل آيات الصفات من المتشابه ووانسا 
القول بذلك حدث متأخرا. من بعض الهلماء »كما اذكرذلك شب يخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وذكره ايضا الشيخ محمود الإلوسى فى تفسسسسيره 
فقال :” واعلم ان ن كثيرا من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء 
واليد »والقد م , والنزول الى السماء الدنيا» والضحك »والعجبء وامثالها 
من المتشايه” ٠‏ 

وهذا القول مشهور عن بعض الا شاعرة ونهم سين 
الا ان البيبقى يختلف عنهم فى انه لم يجعل جب جذء النات اتسين 


المتشابه ويل اقتصر على صفة الا ستوا* والنزول ومائى معئاه هاما بقهية 


٠. )1ا/8-1١‎ 1:5 ( انظر جامع الييان للطبرى‎ )١( 

(؟) رح المعانى للالوسى ( :م ) #وانظر تفسير سوية الاخلاص 
لابن تيمية (ص )١ 6١‏ ءالاتقان للسيوطى (؟5::) »المفردات فسى 
غريب القرآن للراغبالاصفبانى كتاب (الشين) ١ ٠‏ 


) "٠ ( 


الصفات فاثيتها كما تقدم فى اليد والمين والوجه »اواذلها كما هو مذهيه 
فى بقيت أ 8 ظ 

ولاداعى للاستطراد نى ذكر مادار حول هذه السألةسن 
نزاع طويل ءاف المهم ان نعرف ان السلف بر يئون من ذلك وان لم يقل 
احد منهم بالتفويض لان آيات الصفات من المتشاية كما ادى ذلك" 
الييبقى » وسيتضح لنا ذلك اكثر من ثنايا هذا الميحث يأذن اللسس سه 
ولنبد أ اولا يما فوض فيه من هذه الصفات وهى الاستوا* والنزول والمجسى * 


والا تيان . 


) ”“#”١ ( 


صفة الا ستوا* : 


وهى من اهم الصفات التى بحثها البيبقى - رحمة الله دكسكيا 
ان الكلام حولها يعد من اكثر مادار الكلام حوله من مباحث الصفات . 

وقد ورد اثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى فى سيحة مواضع مسن 
كتابه المزيز وهى قوله تعالى فى سورة طه :” الرحمن على العرش استودا 0 . 
وقوله فى سورة الفرقان * ثم استوى على اوور #وقوله فى 
سورتى الاعراف ويونس :* ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فسسى 
سثة ايام ثم استوى على العريرة؟! وقوله فى سورة البرك :”الله الذى 
رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العوشن لد 

| وقوله فى سورة السجدة ” الله الذى خلق السموات والارض وسا 

بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرع ل" 

وقوله ض سورة الحد يد :” هو الذى خلق السموات والارض على 
ستة ايام ثم استوى على ال 


فاما العرشنان البيبقى ‏ رحمه الله قد ذهب الى القول بانسه 


. سورةطه : هى‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان : وه . 

(؟) سورةالاعراف: 6ههيونس : ب . 
(ع) سورةالرعد :5 . 

(ه) سورةالسجدة : ع . 


(+) سورةالحديد : ع . 


( ؟*”) 


السريرء وانه جسم مجسم » خلقه الله تعالى وا مز لاتق تله #وتمياهم 
بتعظيه » والطواف به »كنا خلق فى الارض بيتا ووامريفى [ندم بالطواف به 
واستقباله فى الملاة» وذ كر ان اقوال المفسرين مجتمعة طى هلذا 
ةا < 
واما الاستوا* : فانه يذهب فيه الى القول بانتفويض زاحما 
ان هذا هو مذ هب السلفءوانه هنا اسلم من التأويل اذى رأيناه 
يذهب اليه فى بعدضمامضى من الصفات الخبرية . ولذلك اكسمنما: 
يصد ركلاءه عن هذه الصفة بذكر هذا الرأى 00 بحيازات نتقلبا 
عن السلفءظانا انها ترمى الى القول بالتفويض ٠‏ 
يقول ‏ رحمه الله بعد ايراده للايات السايقة _التى بيبا 
ثبتت هذه الصفة لله تبارك وتحالى ‏ يقول »* فاما الإستواة» فالمتقد مون 
من اصحاينا رضى الله عنهم كانوا لا يفسرونه » ولا يتكلمون نيه كتحصو 
مذهيهم فى امثال ذلاك؟؟ 
ثم ذكر يسنده عن الا وزاعى قوله :” كنا والتايعون متوانرون نقسول 
ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ء ونؤمن يماوردت يه السنة من صفاته جل 
ا 


. الاسما* والصفات رص ؟99)‎ )١( 


(؟) نفسالمصدر ر(صضا.6) . 


( "ا" )0 


ابن انس فنجا* رجل فقال : يا ايا عيدالله,الرحمن على رسيي 
فكيف استوى ؟ قال : فاطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاةوثم قال 
الاستواء فيرمجهول »والكيف غير معقول هوالا يمان يه واجب»والسوؤال 
عنه بد عةء وما اراك الا مبتدعا »فامر يه ان يخرج” . 

وذكر عن ربيعة الرأى انه سكل عن قول الله تيارك وتعالى 
” الرحمن على العرشاستوى” كيف استوى ؟ قال : الكيك ستول 
وال ستوا* غير معقول ويجب على وعليك الايمان يذلك كله” . 

وذكر عن سفيان بن عبينة قوله : ” كل ماوصف الله تعالى مسن 
نفسه فى كتايه » فتفسيره تلاوته والسكوت عليه ٠‏ ثم قال : وعلى هذه 
الطريقة يدل مذهب الشافمى رضى الله عنه »واليها ذهب احمد يبن 
حثيل +والحسين بن الفقل البلهى ذو المتأخرين الو كاي سيان 
07 

وذكر يعد ذلك آراء اخرى سأعرض لذ كرها نينا :يجد ان شاء الله 
تعالى »الااننى احب ان أقرر هنا اولا ١‏ 2 الويقل هو لزان الصحيسسح 
فق نظ ر البويقن: بناليل تأبيده له بآثار السلف السا؛ يقةمد ليل ماذ كره 


فى كتاب الا عتقاد الذى يدر كز ساب حم" مار واب الا متقاد 


حيث قال بعد ان اورد النصوص الواردة فى هذا الشأن :”كلام 
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)١(‏ انظر هذه الاثار وتعقيب البيبقى عليها فى كتابف الاسساء 
والصفات ر(صم.» -١.٠(؟) ٠.‏ 


) 3*2 ( 


المذهب الصحيح فى جميع ذلك الاقتصار على 1 يه التوقيسف 5 
التكييف » والى هذن1 ذهب المتقد بون ان اصعاينا ووين تيح وم سن 
المتأخرين «وقالوا : الاستواء على العرش قد نطقنيه الكتاب فى غير آية 
ووردت به الا خبار الصحيحة» وقبوله من جهة التوقيف واجب» واليحث عنسه 
0 

وهذه الطريققعى احدى طريقتين اشار البيبقى اليهما ووتسيهنا 
الى اصحاب الحد يثء حيث قال :” واهل الحد يث فيما. و 7--شً0ك 
الكتاب والسنة من امثال هذا ءولم يتكلم احد من الصحاية والتايمين فى 
تأويله على قسمين : منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله #ووكل علمه السى 
الله » ونغى الكيفية والتشييه عنه » ومنهم من قبله ووآمن يه وحمله على وجه 
يصح استعماله فى اللفة: ولا يناق ضالتوحيد 1 

وهو يشير بذلك الى انحصار الحق فى هاتيئ الطريقتين اللتسين 
اختار الاولى منهما هنا ,وسلك الثانية فى كثير من المواضعكما تقدم . 

فالبيبقى ‏ رحمه الله 5 ان الاستواة قد 1 باثهاته لله 
تبارك وتعالى 50 الايات لا يسع احداً انكاز ماحا* فيبا #الا انه 
لايرى الاثيات الحقيقى »لذلك عمد -هنا الى التقيد باللفظ فقطل 


مع التفويض فى المراد بالمعنى وفجوز اعتقاد ان الله فى السما* على 


)١ (‏ الاعتقاد رص *)) . 
(؟١)‏ نفسالمصدر (ص © ؟6) : 


( ه“؟ ) 


العرشءلانه سيحاته اخبو بذلكء ولكن مامعناه ؟ هذ! امر يتوقف البيبقى 
عن الخوض فيه زاصا ان هذه هى طريقة السلفوان. هذ! من المتشابه 
الذى لايعلم ا الا الله»فقد ذكر_ يعد سوته لهذا الرأى يي 
السلت ج انكر وميد عن اكاقة رضن اللونضها ك1 00 وسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه الاية * هو الذى انزل طيك اكات ننه #ينستاكت 
محكمات هن ام الكتابء واخر متشابهات فاما الذين فى ويم سم 
زيخ فيتبعون ماتشابه منه ايتفا* الفتنة وابتخاء من وما يعلم تأوفه 
الا الله » والراسخون فى العلم يقولون آمنا ل من عند ربنا »هومايذ كر 
الا اولوا الالياب 4 
قالت رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله طية وسلم ناذا 
رأيتم الذ ين و ماتشايه منه فاولئك الذ ين سمى الله قا حت روه !ا 
وقد سبق ان ذكرت انه لم يقل احد من السلف بان آيات الصفنات 
من المتشايه »بل ذلك القول ايتد مه جماعة من التأشرين # وليس لقول سم 
هذا مايسنده من كلام السلف»هفنسبته اليهم بد ون ليل إاأعتيار لس سه 
بل المشهور والمعروف عنهم اثياتهم للصفات عتما يبنا نا الاإستتسواء 
اثباتا حقيقيا »وسوف اتناول بعد قليل النظرتين الى مذ هب السل ف 


-اعنى من نظر اليهم على انهم مفوضون » ومن نظو !بيهم على أن مذ هيهسم 


)١)‏ سورة آل عمران :لا. 
(؟١)‏ الاعتقاد روص ه؟) . 


) "9”#5( 


التأويل ءالا اننى هنا اذكر بقية الاراء التى تعرض لبا الييبقى فى 
5500007 آراء اخرى تعرض لها البيبقى” وفى : 
)١ (‏ ان الله جل ثناك فعل فى العرش فعلا سما اشتواه »كما فعفصل 
فى غيره فعلا سطه ده من انحاله, وهو رأى ابى 
الحسن الاشعرى ظ 
وهذا الرأى مستحسن عند البييقى .بد ليل تحتيبة طيه بقولسسه 
” ثم لم يكيف الاستواء ءالا انه جعله من صفات الفحل 6 لقولة ” ثم استوى 
على العرش” وثم للتراخى »والتراخى انما يكون فى الاإفعال »واقعصال 
الله توجد بلا مباشرة منه اياها ها ولا كط" 
وهذا الرأى يشتمل ل نفى لقيام الصفات الااختيارية 0 
الله تبارك وتعالى ,ولق لك قال شيخ الا سلام ابن تيمية ب رحمه الله - 
فى بيان المقصود من هذا الرأى فى الاستواء :” ويحنى ذلك عن ده 
-اى عند الاشمرى وعند من ينفى قيام الا فعال الإختيارية بذاته 
ان يخلق فى العرش معنى يسميه استواءا ووهو عند الاشحرى تقريمسب 
المرشالى ذاته من غير ان يقوم به فعل ويل يجعل افعاله اللادازدة 
كالنزول والاستواء »كأفماله المتعدية كالخلق والا حْسان ؤوكل ذلك عنده 
عو امون السقل ني 
() الاسماء والصفات رص .9ع) . 


(؟) مجموع الفتاوى (ه2:و5م”) . 


( “ا#” ) 


58 5-5 الله وان استحسن هذ! الوأى فى كتاب الاسماء 
والصفاتء فانه جزم يصحة الرأى السابق و رجحيته وواقتصر طبه قلى 
كتاب الا عتقاد »الذى يعتير متأخرا ذ فى التأليف عن كتتاب الا سما * والصفات . 
(؟) ان معنى الاستوا" : الامتلاء كنا يقوا ل واستويت على ظهسسسر 

الدابة» واستويت على السطح يمعنى علوته #واستوت الشمس على 

رأس »واستوى الطيير على قمة رأسى بمعنى علا فى الجوء فوجد فوق 

رأسى »والقديم سبحانه عال على عرشه . ونسب هذا القول الى 
بى الحسن على بن محمد الطيرى »وذكر ائها رأ يعض اصحا يه 
من الاشامرة طن 1 الى عاقكره ابو بكري وك 

وقد ذكره البيبقى على ان اصحايه يقصداون وا لمكا سق 
لاءلو الذاتءالا ان هذا غير صحيح »فعلى بن محمد اشيرق قصد 
يذ لك اثبات الاستوا* على طريقة 5 السلف كما ذكر ذلك عنه الذ هبى قا 

وسيأتى مزيد بيان لهذا المذهبان شاء الله .' 

والقول يان معنى الاستوا* علو المكانة والقبر 3 هبه انيه اسية 

من الاشاعرة منهم ايو بكر بن فورك شبخ البيبقى »كما فى كتايه مشككطلل 


العة يي ' 


)١ (‏ الاسما" والصفات رص . )6)١‏ . 
(؟) العلوللعلى الغنار للذهيى رصم )١(‏ . 
(؟) مشكل الحديث رص )١6٠١‏ . 


)”“”58( 


(؟) وثسةرأى ثالسث فى الاستواء كر لبن وهو القول بسان 
معناه الاستيلاء والغلية والقبهر»كما يقال 0 فلن فى 
الناحية اذا غلب اهلها واستدل اصحاية بقيل الشاعر : 
قد استوى يشر على العراق من غير سيفاودم مهسراق 
ونسبه الييبقى ايضا الى كثير من متأخرى الاشافر أ ينبس م 
سيف الد ين الا مدى هوابو حامد الفزالى وغير: 0 تررك المعتزلة 
2-6 : 
الا ان هذا الرأى مرفوض تماما عند البيبقى #لان الاستيهيلاء 
عيارة عن 000 وذكر رداين الا عزبى من علما* اللغفئة 
على رجل قال له : انما معنى استوى استولى عفقال له اين الاعرابى 
مايد ريك ؟ العرب لا تقول استولى على العرش فلان حتى يكون له فيه 
مضاد وفايهما غلب قيل قد استولى عليه ,والله تمالى لمان سس 
فهو على عرشه كما ان ظ 


وهذه الاراء التى ذكرها البم بمقى تعتبو من أشبرالاراء 3 


. )6( الاسماء والصفات رص ؟‎ )١( 

(؟) انظرغاية المرام للامدى (ص )١ »١‏ هالا قتصاب فى الاعتقاد 
للغزالى (ص )١١»>‏ . 

() متشايه القرآن للقاضى عيدا لجيار( #01 (ه7) . 

(؛) الاسماء والصفات رص ؟ )6١‏ . 


(ه) نفسالمصدر (ص ه١6) ٠.‏ 


( وم" ) 


مسألةالا ستواء غ والا فبتاك 1* اغرى ءولكن لاداى لاستقصاعب الان 
الذى يهمنا هنا هو تحديد رأى البيهقى بومن ثم معرثة المذهب 
المنشي في هذه القمية . 

5 تحدد لنا رأي البيبقى انه التفويض»الذى زعم انه مذ هسب 
السلفء بعياراته التى نقلها عنهم فى اكثر من كان . ظ ٠‏ 

فشن تاب الخ القوك بان مذ هب السلف التفويض الا مام السلن 
حيث قال : وجمهور اهل السنة 59 السلفى واجق]الحد يث على 
ال 53 بها » وتفويض معناها المراد منها الى الله تعالى »ولا نفسرها 
مع تغزيهنا له عن قينا !؟ ونقل السيوطى الرأى نفسة عن السسرازى 
ايفا). ش ظ 

ومن نسب التفويض الى السلف الشيخ عيد الحظيم الزوقاتى فى 
مناهل العرفان حيث تال : مذهب السلف ويسى مذ هب المفوضة 0 .٠ء‏ 
وهو تفويضمعانى هذه المتشايهات الى الله وحده ويحد تنزييه 
مال ار لجاهرها السسيين ١‏ :ولد يفدة الأ مره :11 اتنسم محملل 
صرح بعضالمتأخرين بان السلف متفقون مع الخلف على التأويل ستيان 
صرف نصوص الصفات عن ظواهرها ,غير ان السلف كان تأويلهم اجماليا 


يمعنى انهم يقطعون بان ظاهر النصوص غير مراد هالا اتهم لم يعينوا 


٠ )1:5( الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ )١( 
. نخفسالمصدر‎ )١؟(‎ 
.)١88-1١2١؟:5( (ع) مناهل العرفان‎ 


ا (0.:؟) 

المراد »اما الخلف فقد ا 

وكلا الادعاعين غير مسلم هما . 

لان المذهب الصحيح الذى تدل عليه النصوص المثيتة للصفات 
الا ختيارية عامة» وصفة الاستواء على وجه الخصوص تدل على الاثتبات 
الحقيقى لتلك الصفة» وفق ماتضمنه ذلك النص من معنى #أمع الجزم يعدم 
المشابهة فى ذلك بيئ الخالقوالمخلوق . وهذا ‏ هو مذ هب السلف 
القويم »فلا تأويل ولا تفويض فى المعنى الذى اريد اثيا لله تبارك وتعالى 
ويا يلح تون هبو نوس الف المضيع وككااضو اناق السالقيية 
من اعمة اهل السنة من المحد ثين والفقبها* ويايراد بعض|قوالب-م 
التى يثبتون لنا يها ان مايظه رمن نصوس الصفات هو الراد عند السلف 
د ون ماعداه من المعانى هولا يترتب على ذلك اى شيبهة من تشييم سه 
او تجسيم هاو نحو ذلك مما يدعيه المتأخرون سس علما * بالكلام : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا القول على الاطلاق كلذب 
صريح على السلفءاما فى كثير من الصفات فقطيعا #مثل : أن الله فسوق 
العرش»فان من تأمل كلام السلف المنقول عنهم . . . طم بالاضطراران 
القوم كانوا مصرحين بان الله فوق العرش حقيقة ووانهم ماقصدوا خلاف 


)١(‏ انظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد (صلام ) #شرح الخريداة 
اليبية(ص ن+7 ) »العقيدة الا سلامية والا خلاق للد كتور عوض الله 
جاد حجا زى »ومحك عيفد الستار احمد تصار.(ص للادس.؟)ء. 


)؛*2>١‎ ( 


ان قال : مارأيت احدا انا بق الصفات الخبرية) وانما 
ينفون التشبيه » وينكرون على المشيهة الذين يشيبهون الله يخلقله 
بقارت على بن نش الا لي 

وقال فى موضعآخر : وقد فسر الامام احمد التصوص التى تسميبا 
الجهمية متشايهات ءفيين معانيها آية, آية, وحد يثا إحد يثا 6 ول سم 
يتوقف فى شى " منها » هو والاعمة قبله ,مما يدل على أن بالتوفة عيضن 
بيان معانى ؟يات الصفات وصرف الالفاظ عن ظواهرها هلم يكن مذهيا 
لاعمة السنة» وهم اعرف بمذ هب السلفء وانما مذ هب اسلف اج را ء 
معانى آيات الصفات على ظاهرها باثبات الصفات 55 
قراءة الاية والحد يث تفسيرها » وتمر كما جاءت دالة طلى المعاننسمى 
لا تحرف, ولا يلحد 0 

وقال ابن القيم : تنازع الناس فى كثير من ال حكام ولم 5015 
فى آيات الصفات وا خبارها فى موضع واحد ويل اتفق الصحابة 
والتابعون على اقرارها ,وامرارها ومع فهم معانيها »واثيات حقائقها 
اعنى فهم اصل المعنى ولافهم الكنه والكيفية"؟ ظ 


هذا عن مذهب السلف فى الصظات عامة . 


( () الحموية الكبرى ,ضمن مجموعة الرساعل الكووق ( 70-41٠:‏ ؟ ) . 

(؟) تفسير سورة الاخلاص رص )١ "5 ١>‏ »الاكليل ضمن مجمومة 
الرساعل الكبرى (١:١١؟‏ -" ) . 

() مختصر الصواعق المرسلة ( ١:ه١) ٠.‏ 


) #4١ ( 


اما بالنسبة للاستواء خاصة فقد ثيت عن غير واخد من السلف انهم 


فسروه يما يتفق مع مذ هبهم من الاثبات وفقد قال الإ مام ايوحنيفة ‏ رحمسه 


! اللق 
الله - فى تفسير معنى الاستواء ” الرحمن على الحرش اشتوى إن علا 1 


وقال ابو العالية : ”استوى الى السما"” اوتفع , 
فق 
لز 


ابو عبيد ة استوى يمعنى صعد ‏ . 
وبهذه التفسيرات الواردة عن غير اين عياس فى تفسير الاستواء 
بالعلو والارتفاع »يند فع ما وجهه البيهقى الى التفسيو الذى ذكره سن 
٠ش‏ 5 2( 
ابن عيا سمن انه فسر قوله تعالى” ثم استوى الى البسما*” أى صعد . 
حيث ذ كران هذ! النقل عن ابن عباس فيه ضعف لضعف ناتله 
وهو الكلبى . واختار التفسير القاعل : ان استوى يمحفى أقبل ,فقد قال 
رحمه الله استوى بمعنى اقبل صحيح هلان الا قيال هو القصد الى 
خلق السطاء والقصد هوالارادة؛وذلك هو جائز فى صفات الله تعالى 
)2 : 
ولفظ ثم تعلق بالخلق لايالارادة ٠‏ 
)١)‏ غاية الامانى فى الرد على النيهانى ( 1: ٠ ) >1٠.‏ 
(؟١)‏ صحيح البخارى مع شرحه )6٠.:١5“(‏ ه. 
() الاتقان للسيوطى (؟5:5./ا) . 
(؟) الاسماء والصفات رص ١»؟)‏ . 
(ه) الاسماء والصفات رص 7 ١)؟)‏ . 


) "9 ( 


الا ان رواية ذلك عن غير ابن عباسء يؤيد صحته وهذه المعائى 
عنهم البيبقى »نيما تقد م على انهم يقصد ون التفويض وليس كذ لك . 
قال ابو عمر بن عبد البر حافظ المغرب» وهو كما :هو معروف ‏ من 


اعمة المالكية؛ فبو اعرف من غيره يما قمده مالك من هارت السابقة التى 


ذكرها البيبقى . قال ابو عمر : اهل السنة مجمعون فلى الاتسرار 
بالصفات الوارد فكلها فى القرآن »والسنةءوالايمان يها #وحطلها على 
0 


الحقيقة لا على المجازءالا از نهم لا يكقيون شيكا من ذلك . 
وقال القاضى 58 فى بيان مقصد الائمة من أمثال اقوالهسم 
التى نقلها البيبقى : لا.يجوز رد هذه الاخبارءولا التشاغل يتأويدبا 
والواجب حملها على ظاهرها وانها من ايد 
الموصوفين بهامن الخلق ءولا يعتقد التشبيه فيها #لكن على ماروى عن 
الامام احمد وسائر الأَمة . وذكر كلام بعضهم فى 3 لاءاً؟! 
والخلاصة : ان المذ هب الصحيح ان يقال فى الصفات قسسول 
السلف رضى الله عنهم الذى تحقق انه اجرا* لنصوصها على ظاهرهما 
فنثبتهااثياتا حقيقيا »لا تمثيل فيه » ولا تحريف ولاغطيل . نكما ان الله 


تعالى واحد فى ربوبيته »والهيته »فهو واحد فى صفات »لايشيه احدا 


للق نقلا عن الحموية الكبوى لابن تيمية »ضمن مجموعة الرسافل الكسبوى 
(١5:1اه؟‏ س"ره؟). 
(؟) نفسالمصدر( ١:؟ه)»-هه))‏ . 


) 42 ( 


بن .خلةاء ولا وعدية اعد شيم + 

فالا ستواء اذ! ثابت لله تبارا عطاق حقيقة فهو ستى على عرشيه 
يمعنى انه عال ومرتفع عليه من غير حاجة منه سيحائة النية لائه” هوالذى 
خلقه وجعله اطِى المخلوقات ثم استوى عليه تبارك وتحالى .٠‏ 

يذخب امات مدا هو ماذكره البيبقى عن ايى الحسن الطببرى 
على انه 5127 نظرة الى هذا القول غير صائيةءاف انه رحسه 
الله قصد بذلك الاثيات على .طريقة السلف فهو عال بذ !ته على عرشه . 

وان كيت ان :الله عارك وتعالى مستو على عرشه »وعرشه فوق 
بترا واعلى مخلوقاته ‏ فقد ثبت يذلك اثيات جهة البعلو لله تاسارك 
وتعالى »ووهذا الامر اعنى اثبات الجهة لله تباوك وتحالى قد نفاه 
البيبقى رحمه الله . ظ 

ذلك انه حينما اختار القول بالتفويض فى صخة الا ستوا" فوقف علسى 

اللفظ كما ورد به النص د ون ان يتجاوز ذلك الى تفسيوة بالنسية لله 
تبارك وتعالى-لان ذلك فى نظره من المتشابه الذى لا يحلم عاولتسمنة 
الا الله -اتى الى الجقّالثايتة لله تبارك وتعالى ثيوط اقلهيا »فنفاهها 
وها تان السألتان اعنى الجهة والاستواء ‏ بينهما صلة وثية 3 
لان الجهة لا زمة للاستوا* , 


يقول رحمه الله ميينا مذ هبه فى عدم اثيات جهة لله 
00 


| تبارك وتعالى :” . . . لكنه مستو على عرشه كما اخيروبلا كيفءبلاايين 


٠. الاعتقاد رص ع66)‎ )١( 


( مع" ) 


0 ان الاستواء ثايت لله تبارك وتعالى خبرا الا اته لاينيغى لنا 
البحث عن معناه ولان ذلك بحث فى الكيفءكما ان الإشارة اليه بايد 
تؤدى الى اثبات الجهةء ولا جهة له كلاننا انما اثيتنا الإسسيواء 
0 الخبر به وفاثيتناه لفظا »مفوضيئ فى المراب منه . 

ويقول فى موضع آخر .” . . . فاته عز وجل لايرى فى جهة كما 
يرى المخلوق ... وهو يتعالى عن يك وهذا تصريح ينفى الجهة. 

ومن ايرز ما استدل به البيهقى على نفى انجبة والمكان عن الله 
سبحانه وتعالى شرت 911 1ك وهو اين عن أبى 000 الله 
عنه قال : قال دل الله صلى الله عليه وسلم :” هل رو ماهصذه 
القى فوقكم . .” الى ان قال : والذى نفس محمد تيد الوائك تبسك 
احدكم بحيل الى الارض السابعة لهيط على الله تيارك وتعالى »ثم قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ” هو الا ول والا خرن ولظا جر والياطن أ" 

قال البيبقى : . .. والذى روى فى المزهف1 ادك أشارة 
الى نفى المكان عن الله تعالى ىوان العيد اينما كان فهو فى القرب 
والبعد من الله تعالى سوا* ءوانه الظاهر فيصح ادرا بالادالئنة 
والياطن فلا يصح ادراكه يالكن فى مكان . 


واستدل بعض اصحاينا فى نفى المكان عنه بقول التهى صلى الله 


)١(‏ الاعتقاد ر(ص ذ(ه). 


(؟١)‏ سورة الحديد :و “م . 


(ه>؟ع98*) 


عليه وسلم :” انت الظاهر فليس فوقك شى  *‏ وانت الهاطن فليس د وننسسك. 
مى لاا ه واذا لم يكن فوته شى * ولاد ونه شى لم يكن فى 

نهذ الحديث وتلك الاية كما استدل يها الجبمية القائشون 
بالحلول »استد ل بها الا شاعرة القاعلون بنفى ان 5 الله فى جبة 
من الجهاتء ولا شك فى بطلان الا ستدلالين مما عأما :الإول فبشاعتسسه 
لاتخفى »وبطلانه لا يحتاج الى دليل ءواما الثانى . وهو ماذ هب اليه 
البيبقى ‏ فانه استد لال غير صحيح »لان الاسم" الاريجة الواردة فى 
الحد يث متقايلة »اسما ن منها لازلية الرب سبحانه وتحالى وابد يتقسسه 
واسمان لعلوه وقربه 00 بالظهور هنا العلو»وينه قله تعالسسسى 
“فنا اسطاعوا ان يظهويدة'؟ اى يعلرل'. 

وامااسم الياطن فانه يدل على ان الله مع طره يذاته سيحا تس سه 
على جميع مخلوقاته #فانه قريب منهم بعلمه سبحانه كما 5 فى تفسير قوله 
تعالى ” ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رايعب ألايةءقاللحديث دليل 


لمثيتى الجبهة لالنفاتها . 


)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعا" رقم 8 1/ا؟ (؟ 17٠١262‏ )ء 
)١(‏ الاسط* والصفات رص .. ؛)) . 

(؟) سورةالكهف: او . 

(») انظر شرح الطحاوية رص 56؟) . 

(ه) نيز الساوالة د ا . 


(7ا؟“" ) 


وقد صرح السلف ‏ رحمهم الله ياثبات لوه سيجاته يذاته على 
جميع المخلوقات كما ذكر البيبقى ذلك عن عبدالله ين الميارك راد اعلى 
من تعلق بقيله لاثيات الجبة نقال ,” . . . واما اللحكاية التى تعلق 
بها من اثيت لله تعالى جهة . . . وذكر يسنده الى على ين الحسسن 
قال : سألت عبد الله بن المبارك وقلت : ترق خرف ل قال : فى 
السماء السابمة على عرشه . قلت : فان الجهمية تقول هو هذا . قال 
انا لانقول كما قالت الجهمية»نقول : هوهو وقلت:: يحد ؟ قال 
اى والله بحد عقال الييبقى : اتنا اران عبد الله بن الميارك يالحصد: 
حد السمعء وهوان خبر الصادق ورد بانه على الحرشاستوى فهو على 
عرشه كما ١‏ خبرء وقصد بذ لك تكذ يب الجهمية فيما ‏ زصوا :انه يكل مكسان 
وحكايته تفال على مران بأ 

فاما ان ابن الميارك قصد الرد على الجبمية القائلين يان اللسه 
نما :كل كان دزة امسو ملآن ديم هذا قروا 017 «اتتسضة 
تكذ يب لله تبارك وتعالى فيما اخبر عن نفسه انه طى عرش ةلا انه مكتيل 
مكان كما قال هؤلا * . 

واما ان هذا الكلام لايدل على ان اين المبارك يقول باكتسمسنات 
الجبهةء وان اعتماد مثيتيها على كلامه هذا ليس فى كله فانم هذا ادماء 


خاطى *ءلان ابن الميارك لم يقصد بالحد التقيد باللفظ الوارد فى 


. الاسماء والصفات ر(ص7ا؟؟)‎ )١( 


(2ل؟“” ) 


النص د ون معرفة معناه »واتما اراد تحجديد المرابد من الاية ان الله 
تعالى بذاته مستو على عرشه استوا*ا حقيقيا #معرؤف اللمعنى »مجهسول 
الكيفءكما انه لم يقصد بالحد بيان مسافة وايعاد #تعالى الله من 
ان نضيف اليه مالم يصف به نفسه »فالسلف متقيد ون بالخصوص فس سس سى 
باب العقيدة كلها » والصفات بوجه اخص . 

كما علق البيبقى على قول آخر لابن الميارك نين سياه 
والفوقية لله تبارك وتعالى وهو قوله * نعرف ربنا فوق سيح سموات على 
العرشاستوى وباعن من خلقه ولا نقول كما نالك الجية انه مييتينا 
واشار الى الارض” علق 5 البيبقى بقوله : قلت : قوله : باعكن 
من خلقه ويريد به مافسره بعده من نفى قول الجهميةلاايهات جبسة 
من جانبآخرء يريد ما اطلقه الشرع” . ْ 

فكل ماتقدم يدل على نفى البيبقى للجهةءبل ا الصو 
ذلك . اما النصوص الواردة باثياتها فقد عمد البيبقى ا اللسسه 
الى تأويلها كقوله تعالى ” أأمنتم من فى الساطاة وقولة * يخافون 
ربهم من ا »وقوله ” وهو القاهر فوق اي اطها بابسا 


محمولة على ماورد فى آيات الا ستوا* »فيكون المعنى فى النجميع : مسن 


)غ00 سورة الملك : +١د.‏ 
(؟١)‏ سورة النحل : .ىه . 
(؟) سورة الانمام و م 1. 


(9>* ) 
الح 
الا ان اثباته ان الله على العرش انما هو لمواثقة الدليل 
المصرح يذلك مثل قوله تعالى “ الرحمن على العوشانتوي” وهوامر 
البيبقى لفظا فقط , وفوض فى معناه » فيكون موقفه فيما :أوله علونوال با 
التفويضايضا هلان الا حالة على معنى مفوض فيه تغويضكذلك . 
وهذا كما هو ظاهر تحكم لاد ليل عليه »وقد سيق أن بينت بطسلان 
كون مذ هب السلف التفويض . 
كما اول قوله تعالى ” اليه يصمد الكلم الطيب والنعمل الصالح 2 
بان صعود الكلم الطيب والصد قة الطميية الى السماء “عبارة من حسسن 
القبول لبتعاءء _واول. غروج الملائكة الواره فى قوله تحائى ” تحرج الملاككة 
والروح اليه . بان المراد عروجهم الى مقامهم فى 5-0 
الا ان اثيات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى اا الادلة 
العقلية والنقلية ومن ابرز الادلةالتى تدل على أن الله فى السماء مال 
على عرشه الذى هو اعلى مفلوقانه سيحانه حد يث الِجارَيْةءالذى ذذكسسره 
البيبقى .واعله بالاضطراب . الا ان هذا الحديث ثايت فى صحيح سلسم 


وفية قال راوى الحديث معاوية بن الحكم السلمى 6.ء وكانت لى 5-6 


٠2 . الاعتقاد (ص؟)ع؟)‎ )١ ( 

(؟) سورة فاطر : ٠.‏ 9. 

(؟) سورة المعارج : ع . 

(؟) الاسما* والصفات رص ؟)) . 


) "ه٠‎ ( 


ترعى غنما لى ع احد والجوانية,اطلعت ذات هوم فان! الذيب قد 
ذهب يشاة منغنمها وموانا رجل من بنى آدم »آسف كما امن #لكسنى 
صككتها صكةءفاتيت رسول الله صلى الله عليه وك جنا ذلك مسلسى 
قلت : يارسول الله ءافلا اعتقها ؟ قال : ” اعتفى يها” فاتيته ببسا 
فقال لها : ”اين الله ؟” قالت فى السما* ٠‏ قال ” من انا ؟” قالت 
انت رسول الله . قال : "اعتقبا ءفانها ط 

قال البيبقى : وهذا صحيح قد اخرجه مسلم ملكا ع 
حد يث الا وزاعى وحجاج الصواف عن يحيى بن ايى كثير دون قصلة 
الجارية . واظنه انما تركبا من الحد يث لا ختلاف اللرواة فى اد 

والواقع ان مسلما قد ذكر قصة الجارية ولم يبملها »وهذا يدل 
على صحتها ؛ وان البيبقى لم يكن متأكدا من قوله ذاك ,او لعل 
النسخة التى كانت بيده كانت ناقصة . 

فقصة الجارية صحيحة » وهى من اوضخ الادلة طى أثيات جبسة 
العلو للدتيارا ك وتعالى »وعلى صحة الاشارة اليه يايئ اللتى اتكرهطا 
البيبقى واصحاية!؟ 

فالادلة الشرعية متضافرة على اثيات العلو لله تيارك وععالتكهسيق 
وكما هو ثابت بالسمع . فهو ثابت بالمقل والفطرة ايضا ‏ . 


٠. )9 245:1 ( رواه مسلم فى كتاب المساجد رقم لاه‎ )١( 
. )>١؟١١؟ الاسما* والصفات رص‎ )١؟(‎ 
(؟) الاعتقاد رص ع»ع»).‎ 


) “ه١‎ ( 


اما السمع: فجميع الايات المثيتة للاستواة وما تقدم ساتأوفه 
البيبقى دون دليل ,وحدديث الجارية الواضح الدلالةفحد يسسث 


الرؤية المشيهة برؤية الشمس والقمرء وحد يث الا سرأ" ,الذى فيه انالنبى 
صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليهالصلاة خسون بقى يتود د يسون 
وى علية التلا تن النياة السنايحة يفون ريه حت خفضت الى 
خمس صلوات , وير ذ لكمن الادلة الكثيرة المتواترة النتى تصل بنا السى 
د رجة اليقين الذى لا شبهة فيه ولاداعى لذكر المزيد . 

اما المقل فيثبت ذلك من وجوه ذكرها شاوح الكهاوية 8 

احدها : العلم البد يبى القاطعيان كل موجود بين هاما ان يكون 
احد هما ساريافى الا خر قائمايه كالصفات. . 

واما ان يكون قاعماينفسه باعنا من الا خر . 

الثانى : انه لماخلق العالم فاما ان يكون خلته فى ذاته 
او خارجا عن ذاته . والاول ياطل . اما اولافيالاتفاق وما كثانيا 
فلانه يلزم ان يكون محلا للخسائس والقاذ ورات تعالى الله من ذلك 
علوا كبيرا . 

انان نت فى انام ندا عانقا لي سيا 
فتعينت المباينة»لان القول يانه ريل بالعالم قل #لسسس سه 
غير معقول . ظ 

الثالث: ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خا رجه يقتض تق 


وجود *ه بالكلية» لانه غير معقول © فيكون موجودا أما ب آله واما خارجه 


) “ه١‎ ( 

والاول باطل » فتعين الثانى » فلزمت الميا ين . 

واما ثبوته يالفطرةءفان الخلق جميعا يطياغهم وتلوههم السليسة 
يرفعون ايد يهم عند الدعاء » ويقصد ون جهة العلو يقلمهههم عند التضرع 
الى الله تعالى . وذكر محمد بن طاهر المقدسى ان الإشيخ ابا 
جعفر الهمدانى حضر مجلس الا ستاد ابى المعالى النجوينى المعسروف 
بامام الحربين وهو يتكلم فى نفى صفة العلوءويقول ؛ كان الله 
ولاعرشء وهو الان على ماكان فقال الشيخ المع خهونا يا استاذ 
عن هذه الضرورة القى نجداها فكلى تلوينا ؟ فانه مأكال عارف قل : 
يا الله ءالا وجد فى قليه ضرورة طلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسسسرة 
فكيف ند فع بهذه الضرورة عن انفسنا ,قال : لطم ايو المعالى رأسه 
ونزل . وقال : حيرنى الهمدانى حيرنى . اراد الشيخ ان هصذا 

مر فطر الله طيه عباده من غير ان لقي من المرسلين جد ون فس 

قلوههم طليا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه فى اعد 

وقد الف الشيخ ابن القيم الجوزية كتايا ا لاكبات هذه 
القضية حشد فيه من الادلة الدامفة مايجعلها من المسلمات التى 
لاتقيل المرا" . ظ ظ 


. )؟5١7 شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
. ->551؟)‎ ١9 شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
٠ هو كتاب اجتماع الجيوش الا سلامية‎ 2) 


(80**ه“" ) 


5 ان اختم الحديث عن هذه القضية احب ان ابين ان لفسظ 
الجهة فيه اجمال وتفصيل فنحن نوافق على نفيه من الله :تهارك وتعالى 
من وجه ء ولكثنا نثيته من الوجه الاخر . 

ذلكانه قد يراد بنفى الجهةان الله تعالى لين بخان بسو 
داخل هذا العالمءنان اريد هذا وفان الله تيارك وتحالى منزه عن 
ان يكون فى شى" من مخلوظا©»ه ٠‏ | 

وان كان المقصود بنفى الجهة نفى الجبة الحدمية التى دن 
عبارة عن ان اللهتعالى فوق هذا العالم كله وفان هذه جبة عدية 
لا وجود ية» ولما كان الله تعالى فوق خلقه وفلايصح ان يقال انه سبحانه 
ليس فى جهةء يقصد نفى فوقيته وعلوه على خلقه . وطى هذا فالجببة 
قسمان : 

)١(‏ جهةيجب ان ينزه الله تبارك وتعالى عنبا ع#وهو هذا العالسم 

الوجودى . فان الله تعالى بيس حالا فى : شى " بمن مخلوقاته . 
(؟) الجبة الثانية عدم محضء وهو مافوق الحالم . فاثيات جببة 

لله تبارك وتعالى يمعنى انه فوق العالم على عرشه بائن مسن 

خلقه . فهذا واجب شرها ماما عدم النعيي ليشي 
والتعطيل . لان هذه الجهة ثابتة لله تيارك وتعالى يما تواشتر 
من نصوص الكتاب والسنةء واجماع سلف الامة . بل جميع الاديان 
. السماوية.والكتب المنزلة تثبت ذلك . فمن قال أن الله تبارك 


وتعالى فوق العالم »لم يقل بجبة وجودية »بل يجهة عدمية 


) “54 ( 


اثبتها شرع ب يا الفطرةوالعقل ايضا ! . 

اما نفى علما" الكلام لبذه الجهةء والذى واف تقهم اللبيبقى عليسسسسة . 
فهذا نفى باطل مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الامة 

وهذا التفصيل 25 شيخ الاسلام اين تيمية وسبع سه 
اليه ابن رشد . نقد قال آين نا هذا المحنى : ناذا كان 
سيحانه فوق الموجودات كلها , وهوغنى عنها ولم يكن عنده جلبلة 
وجود ية يكون فيها فضلا عن ان يحتاج اليها . 

وان اريد بالجهة مافوق العالم فذلك ليس يشى #ولاهو سر 
وجودى » وهؤلا " اخذ وا لفظ الجهة بالا شتراك وتونشموا )أواوهموا انااكان 
فى جهة كان فى شى " غيره كما يكون الانسان فى بيته »ثم رتيوا على 

ن يكون محتاجا الى غيره والله تعالى غنى عن كل ماسواء؟ 

فاثبات الجهة لله تيارك وتعالى بالمعنى الذى ذكره ابن تيسية 
رحمه الله موافقا فى ذلك ابى رشد »هو ماتضافرت الادلة الشرعية 
والحقلية» والفطرية على اثياته . 0 

اما نفى ان يكون الله تيارك وتعالى فى جهة على الاطلاق كما 5 
'مذهب البيهقى فان هذا اثبات وهمى , وحقيقته نفى الوجود وان كسان 
اصحايه لم يقصدوا ذلكء وانما قصدوا التفزيه آلا أتهم وتعوا فى خأ 


جسيم , خالفوا به الشرع والعقل والفطرة . 


)١ (‏ نقض تأسيس ال لجهمية ( :١‏ .٠ه‏ ) ءوانظر مناهج الادلةلابن 
رشد رص هلا )١‏ . 


( مه“ ) 


9-9 ان اتضح لنا رأى البيبقى فى الا ستواء بواته أختا رالقول 
بالتفويض فيه فانه هنا سلك نفس المسلك » ورضى القول نفس ويد خل فسسى 
معنى النزول من الصفات الثابتة لله تيارك وتعالى الإتيان والمجسى؟ 
فاما الاتيان والمجى* وفقد لورد البيبقى مجموعة من الإيات بصرصسة 
باثباتهما لله تبارك وتعالى منها قوله سبحانه ” هل ينظرون الا ان يا مع 
الله فى ظلل من الخمام والملائكة وقضى الامر والى الله تربيع الا( 
وقول سبحانه * وجاء ريك والملك سنا مقال؟ 00 

اما النزول فقد اورد حديثه امقيس انرق 9 أبى هريرة رنضسى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ينزل الله الى 
السما* الدنيا تشطر الليل -اولششث الليل 0 
فاستجيب له ؟ او يسألنى فاعطيه ؟ ثم يقول : من يقو ضغير عد وم كر 
وقد اورده بروايات متعد داة عن مجموعة من الصحاية رضوان الله علييسم 
59 نصوص قطعية من الكتاب والسنة فى اثبات هذه اإصفات, ولكسن 


. ماهى الطريق التى اختارها البيبقى لتوجيه ماجاةإفيها:؟ 


. 5١١. : سورة البقرة‎ )١( 

. 58 : سورةالفجر‎ )١( 

(؟) الاسما* والصفات (صيهمعج .) »ورواه البخارق فى كتا ب التوحيد رقم 
555 (5642:(8؟)ء ورواه مسلم حدديث وم 2 هلا ( 05١:١‏ م). 


)*ه١(‎ 


الواقع ان اليو أل روه ينا كسان قد البحد يث عن الاستواء 
حيث كان اول شى * ذكره بعد هذه التعزون طواساة لرلن أبن :الحسسن 
الاشعرى يطريقة تشحر يرضاه عنه . فقد قال و” وام الاتيان والمجسوة 
فطلى فول اين الحسن 5 رضى الله عنه ع يوالم ساتحت: 
ا يومالقيامة فعلا يسميه اتيانا ومجيفا »لابأن تحر فا وايعفل فان الحركة 
56 والا ستقرار من صفات الا جسام, والله تحالى اجشد صمد ليسسس 
كمثله شى * وهذ! كقوله عز وجل” فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهسم 
السقف من فوقهم ءواتاهم العذاب من 000 ولم يرد له 
اتيانا من حيث النقلةىوانما اراد احداث الفمل الذى يه خرب ينيائهيسم 
وخر طيهم السقف من فؤقهم فسمى ذلك الفمل اتياتا !لأوهكذا قال فسى 
اخبار الغزول ؛ان المراد به قعل يحدثه الله عز وجل نى صسماء الدنييا 
كل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة, تمالى الله عن صفات المخلوقين 1 . 

ومثل هذا القول ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله انه 
قول من ينقىيٍ قيام الافعال الاختيارية يذات الله تحاليى كالإشعرى 0 

والبيهقى رحمه الله احد نفاتها ءالا انه هنا 'وان ساق راق 
الاشعرى ومن وافته فانه بعد ذلك اختار القول بالتفويفرة والتفوممسض 


. سورة النحل : ؟5‎ )١( 
. الاسماء والصفات رص لل؟>؟>»؟+ه9)»)‎ )١( 


(؟) شرح حديث النزول (صم)) . 


(لاه؟) 


للتفويض يد ل عليه ماساقه عن ابى سليمان الخطايى حيث قال :* قال 
ابو سليمان رحمه الله فى .معالم السنن* وهذا من الحلم اتذى امرنا 
ان نؤين بظاهره » وان لانكشف عن ياطنه , وهو من جدلة المتشايه »ذ كسره 
الله تعالى فى كتايه فقال شو اللا انزل عليك الكتاب منه "يات 
محكمات هن ام الكتابء واخر متشابها !ا آلاية . 

فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقى والعمل ووالمتشاية يق بله 
الايمان والعلم الظاهرء ويوكل باطنه الى الله عز وجل »وهو معنى قوله 
“ ومايعلم تأويفه الا الله” وانما حظ الراسخين ان يقولوا لإينا به كل مسن 
عند ربنا »وكذ لك ماجاء من هذا الباب فى القرآن كقولة عز وجل ”* هل 
ينظرون الا ان يأتيهم الله فى :ظلل من الفمام والملائكة وقضى ل 
وقوله ” وجاء ربك والملك صنا نك والقول 5 علصا" 


3 
السلف هوماظناء ا ا 


ويعد ان اورد البيبقى هذا النص عن الخطايى طق عليه بسا 
يدل على انه المذهب المختار عنده د ون سواه حيث تال :” قلت : وفيما 


. 7 : سورةآل عمران‎ )١( 
. ع١.‎ . (؟) سورة البقرة‎ 
4 . ؟١؟‎ : (؟) سورة الفجر‎ 
(4؟) الاسما* والصفات (ص ؟ ه ؟ ) »وانظر معالم السنن للخطابى‎ 


على متن سنن ابى داود (ه6:١١.٠١)‏ . 


(48ه“ ) 


فقال : لانحتم على الحزول منه بشى *وولكنا فين كيف هو فى اللفة وائلة 
اطم بما ١ ١‏ 55 0 

وقد صرح البييقى باخديار هذا الدع انين التفويسسسض - 
فى كتاب الاعتقاد الذى يعتبر آخر ما الف فى الحقيدة) فيحد اناختار 
القول بالتفويض فى سألة الاستواء على نحو ماتقدم ذكرة قال بعد 

: وعلى مثل هذا درج اكثر علمائنا فى سألقل ستواة وفى سألة 
المجى * والنزول والاتيان"/, 

فهذه الصفات اذا ثايتة عند ليق وحمة ليله بن لورود النصوص 
الشرعية يها ءالا ان ثيوتتها عنده يقتصر على القول يها إلفظا اما المعنى 
المراد منها كول علمه الى الله سيحانة وتعالى وق 5 مذهبه هذا 
ينصوصا ورد ها عن جماعة من السلف»استنتج منها !أن مذ ضيهم القول 
بالتفويض قى هذا النوع من الصفاتءمنها مارواه عن سقيان ين عييتة انسه 
قال وكل ماوصف الله من نفسه فى كتابه » فتفسيره تلاوت والدسكوت طليا'؟ 

ونظرا لان البيبقى ل يقول بالتفويض فى جميح النضفات عقب ملسنى 
هذا القول الشامل لها جميعا يقوله : وائما اراد به ب والله الم فيما 
تفسيره يؤدى الى تكييف » وتكييفه يقتضى تشبيها له بخلته فى اوصاف 


٠. الاسماء والصفات رص 5ه6)‎ )١( 
. (؟) الاعتقاد (ص*”*>)‎ 
. ؟) الاعتقاد رص ؟>)‎ ( 


(59؟ ) 

الك ١!‏ ى ان هذا القو من سفيان ا ارانيد فل كذه المننات 
التى رأى البيبقى ان الحق فيها القول بالتفويض»مع أن ابن عيينسسة 
ومن قال من السلف يما 'يشبه قوله هذا لا يريد ون به التفويض كما سبق 
ان بينت وانما يريد ون عدم التمعرض لنصوصها بتأويل خلاف ظاهرهما 
العابونهاء: ٠‏ 

وكذ ا مارواة بسنده عن الوليد ب ين مسلم قال سكل الاوزاعى 
ومالك وشفيان الغورق اليك 1 داه الاحاديث التى جاءت 
فى التشبيه فقالوا : امروها كما جاءت بلا كيفيً؟! 

وقد سيق ان ذكرت من شارك البيبقى فى القول بالتفويض كبا 
سبق ان ذكرت ايضا مذهب السلف الصحيح الا وهو اقول بالاثبات 
الحقيقى 59 لزوم التشييه لما اثبتوه لانهم يثبتون صفات الله تعالسى 
على مايليق بجلاله وعظمته هلا يشببهه احد من خلقة فيبا نكما ائه واحيد 
فى ذاته »فهو واحد فى صفاته . 

وكذ لك الا مر هنا السلف يثيتون هذه الصفات لله تبارك وتعالسى 
مع اعتقاد هم عدم مشابهة نزوله لنزول غلة وونجية ليتع #وانياتيتنه 
لاتيانهم »ىوفى بيان ذلك قال الامام ابو عشمان الصايونى و” ويئبسست 
اصحا ب الحديث نزول الرب سبحائه وتعالى كل ليلة الى السماء الددنيا 


. الاعتقاد رص 6ع>)‎ )١( 
. ) الاسماء والصفات رص 87م‎ )١( 


( 3ع ) 


منغير تشبيه له بنزول المخلوقين »ولا تمثيل ولا تكييف ويبل يشبتون ما اثبتسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه اليه »ويمرون الخبر المحيج 
الوارن بذ كره على ظاهره » ويكلون علمه الى الله »وكذ لك يكبتون ما انزله 
اللةاعز اسه فى كتابه من ذكر المجى* والا تيان اذ كورين فى قولس سه 
عز وجل ”هل ينظرين .الا ان وماس الله ى متلنين الجطار اللا وكية 
وقوله عز اسمه " وجاء ريك والملك صفا صغلط!) 

وقال ايضا :” فلما صح خبر خبر النزول عن الول صلى الله عليه 
وسلم اقر به اهل السنةء وقبلوا الخبرءواثبتوا الخزول على ماقاله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »ولم يعتقد وا تشبيها له بنزول خلة » وطلملوا 
وتحققوا بالا ان صفات الله سبحانه لا تشبه أصفات الخلق كسا 
ان ذاته لأتشيه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول الشيهة والمعطلة 
000 

وقال الامام اين خزيمة ‏ رحمه الله - :” نشهد شهباد ة مقر بلساته 
مصدق يقلبه مستيقن بما فى هذه الا خبار من وك توول النقرت سحن 
غير ان نصف الكيفية »لان نبينا المصطفى لم صف لعا أكيفية نزول خالقنا 
الى سماء الد نيا ,واعلمنا انه ينزل ,والله جل وعلا 0 يتك انيس 


مجموعة الرساعل الضيرية ( .٠ )١١5:١‏ 0 
(؟) نفسالمصدر (ص 70 )١١‏ . 


),»”.ه١‎ ( 


قاعلون مصد قون يما فى هذه الا خبار من ذكر الخزول غير متكلفين القول 
بصفته او يصفة الكيفية»ان النيى صلى الله عليه وسلم لاع فين 
النزول . وفى هذه الا خبار مابان وثيت وصح ان الله جل وفلا فوق 
سما* الدنيا ,الذى اخبرنا نبينا صلى الله كو وم اق يرل الضييية 
ان محال فى لفة العرب ان يقول يغزل من اسفل الى أعلا »ومفيوم 
فى الخطاب ان ن الغزول من اعلا الى لفق 

فالسلف يثبتون النزول لله تارك وتعالى .اثباتا حقيقيا على 
را ظاهر اللفظالوارد وكذالك الاتيان والمجى *.. 

والتنزيل والانزال حقيقة مجى * الشى *ء١‏ والاتيانية من طوالى 
سفل وعدا هوائميم منئه لفة ة وشرعا »ذكر ذلك آيئ القيم ب رحمه ه اللا أ 

وهكذا يتضح لنا ان رأى الييبقى القاعل بالتفويضل ذه 
الصفات مخالف لرأى السلف القاعل باثياتها لله تبارك وتطالى طلتستتتق 
ظاهر المعنى المتبادر منها مع نفى التشبيه عنها ٠:‏ 

ولكن البيبقى مع موقفه هذا القاعل بتفويض هذه الصفات وعدم 
معرفة مراد الله منها وفانه يجزم انه يري بها اثيات حوكة وانتقال له 


)١(‏ كتاب التوحيد رص )١ 558-1١50‏ »ويعنى يار كلاه ان مزولسسه 
الى السماء الدنيا يقتضى وجوده فوقها وفاته انتقال من طوالى 
سفغل . كذا قال المعلق الد كتور محمد خليل هراس ورحمه الله . 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟7:5١؟)‏ . 


)”550( 


زل بعض شيوخ اهل انفد يفار عن برغ الزن يفرع اميك والرجنال 
فحاد عن هذه الطريقة حين 5 حديث الخزول * ثم اقيل وى نفسه 
فقال : ان قال قاعل : كيف ينزل ربنا الى السما*:؟ تيل له ينزل كيسف 
يشاءءفان قال .: هل يتحرك اذا نزل ؟ فقال : أن ن شاة يتحرك ان 
شاء لم يتحرك , وهذ | خط فاحش عظيم , والله تعالى لايصف بالحروكة 
ن الحركةوالسكون يتعا قبان فى محل واعدد ةرانا »جوز ان يوصف 
بالحركة من يجوز ان بف بالكو وكلاهما من أعرا ضٍالحدث واوصاف 
المخلوقين والله تيارك الى متعال عنهما تون كي شى 04 
الا ان لمثبتى هذه الصفات من علماة السلف حول قضية الحركة 
والانتقال بالنسبة لله فاراك وتعالى اقوال ثلاثة ذكرها شيخ الاشتسلا” 
5 نك رخنة الله حيث قال : واختلف اصحاب اججمد برطم 
من المنتسبين الى السنة والحد يث فى النزول والاتيان والسعى* وغسيير 
ذلك .وهل يقال :انه يحركة وانتقال ؟ ام يقال بخمر حركة وانتقال ؟ ام 
يمسك عن الاثيات والنفى ؟ على ثلاثة اقوال ٠‏ 
فالاول : قول ابى عيد الله ين حامد - وفيره , 
والثانى : قول ابى الحسن التميمى علبي . 


والثالث : قول ابى عبد الله بن بطه ان 


. الاسماء والصفات روص ع>»ه»)‎ )١( 
. ))٠١1١:6ه( (؟ ) مجموع الفتأوى‎ 


) "»“( 


فاما 520 58 ذكر الامام ١‏ ابن القيم ريسيد الله - ان 
الحامل له عليه هوانة يرى ان اثبات النزول حقيقة لا يكون الا بببسذا 
الوجه هلان حقيقته لا تثيت الا يالا نتقال .وانه لا يوجد فى العقل ولانى 
النقل مايحيل الانتقال عليه وفانه كالمجى * والا عاى را لك اناتن والسيسول 
. والانتقال جنس لا نواع المجى * والا تيان والنؤول ٠‏ وليس فى القول يلانم 
النزول والمجى * والا تيان ونحوها محذ ور اليته ولا يسظزم ذلك نقصسا 
ولاسلب كمال ويل هوالكمال نفسه , وهذه الا فعال كمال ودح فهسلى 
حق دال عليه النقل ولا زم الحق بو" 

اما اصحاب القول الثانى ‏ وهو القول الذى اتاو الزو جهن 
فقد رد عليهم ابن القيم ‏ رحمه الله بقوله : واما النذين نفوا الحركسة 
والاتقال فان نفوا ماهو من خصائص المخلوق فقد اضايوا #ولكن اخطأوا 
فى ظدهم ان ذلك لازم ما اثيته لنفسلا. 

واماالقول الثالث وهو الامساك عن الاثبات والنفى فهوالقسول 
الاسعد بالصواب والا ولى بالا تباع»لان فيه التزاما نيما :ود 0 
وين اثيات ما اثيتته والسكوت عا سكت عله + 

وقد اذكر الا مام اين القيم ‏ رحمه الله -” ان صحة هذه الطريقة 


تظهر ظهورا تاما فيما اذ١‏ كانت الالفاظ التى سكت النص عنها مجملة 


(1) انظر مختصر الصواعق المرسلة (156:5) ٠‏ 
(؟) نفسالمصدر (؟:لام؟) . 


) #04 ( 


محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والا نتقال . . . ونحو ذلك من 
الالفاظ التى تحتباحق وباطل »فهذه لا تقبل مطلةة ولا تون مطلقا 
فان الله سبحانه لم يثيت لنفسه هذه المسميات ولم قباط سس 
اشبتها مطلقا فقد اخطأ وين نفاها مطلقا فقد اخطأؤافان معانييا 
منقسمة الى مايمتنع اثياته لله ووما يجب اثياته له فان الانتقال براك بحدة 
انتقال الجسم والعرضمن مكان هو محتاج اليه الى مكان آإخر يحتاج 
اليه »وهو يمتنع اثباته للرب تبارك وتعالى ,وكذ لك اللحركة اذا اريد بها 
هذا المعنى امتنعاثباتها لله تعالى . 

23 بالحركة والا نتقال حركة الفاعل من كونه ير فاعل الى كونسسه 
فاعلا وو نتقاله ايضا من كونه غير فاعل الى كونه فاعلا وفيث! المعنى حسق 
فى نفسه لا يعقل كون الفاعل فاعلا الا يه ,فنفيه عن اللفاطل تفى لحقيقة 
الفعل وتعطيل له . 

وقد يراد بالحركة والا نتقال ماهو اعم من ذلك وهو فعل يقسسوم 
يذات الفاعل يتعلق بالمكان الذى قصب له واراد ايقاع الفعل ينشسه 
7 دل القرآن والسنة والاجماع على انه سيحاتة يجى يوم القياسة 
وينزل لفصل القضا* بين عياده ءويأتى فى ضلل من الخمام والملاءككة 
وينزل كل ليلقالى سما“ الدنيا »وينزل عشية عرفة . . ٠‏ وهذه افعمال | 
يفعلها ينفسه فى هذه الامكئةءفلا يجوز نفيبا عنه ينفى الحركة والنتة 
المختصة بالمخلوقين ,فائها ليست نن لوازم افمالة#المختصة به ,تد] ' 


كان من لوازم افعاله لم يجز نفيه عنه ه وماكان من خصائص الخلق لم 


(06؟ ) 

1525508 
فالسكوت عن الاثبات والنفى هوالشهج السليم الذى يتفق 
مع النصوص الشرعية »مع اعتقاد اثبات المعنى الصحيح من هذه الالفاظ 

المجملة والسكوت عن اللفظ فقط . 
والحاصل ان النزول والا تيان والمجى * صفات ثابتة لله اهارن 
وتعالى على الحقيقةءلا يجوز التأويل فيها ء ولا يجوزالتفويض ايضا 
لان ذلك كله مخالف لصريح النصوص الشرعمية الثايتة . نالييبقى جانب 
3 السلف فى اعتقاده سلامة التفويض . 
اما مؤولوا هذه الصفات فهم المعتزلة متأ هرا الاشامرة ومانينة 
نئ يجداب اذ احمد كابن الجوزى وابن الزاغونى زاعمين ان هذا 
مروى عن احمد وفقد اولوا النزول ينزول امره ورحمته وكذلك البجسى * 
والاتيسان". < 
وتأولها جماعة بمعنى القصد والارادة ونحو ذلك »وقد ذكراين 
تيمية ‏ رحمه الله ب ان ابن الزاغونى وغيره جعلوا ذلك اعدى الروايتسين 
عن احمد ورد عليهم بقوله : 
” والصواب ان جميع هذه التأويلات مبتدمة هلم يقل احد مسن 
الصحابة شيئا منها وولااحد من التايعين لهم ياحسان وهى خلاف 


٠ مختصر الصواعق المرسلة رص /ام؟ -2ه؟)‎ )١( 
. انظر شرح حديث النزول لابن تيمية (ص هن ) وبايعدها‎ )١؟(‎ 


9 
,ريجعة 


) “550 


اعمة رطم 


فالنزول والا تيان والمجى " صفات ثابتة لله تبارك وتعالى علسسى 
الحقيقة . فهو سبحانه ينزل ويجى * ويأتى وهو لا يزال سم 
ولا يخلو العرش ننه مع د توه ونزوله الى السماء الدنيا تاكن السبرض 
فوقه وكذلك يوم القيامة كما جا " به الكتابء وليس نزوله كنزول ا.جسسام 


بنى آدم من السطح الى الارض»بحيث بيقى السقف فوقهم »بل اللسبه 


مخزه عن درنا"! 

مع ان افك الس مر اما ين النصوص»#الا أن ضير كفيتبا 
امر مستحيل هلان الامر متعلق بذات الله تيارك وتخا انتى لايمكنا 
ادراكها اوتصورها »الا فنا نؤمن قطعا انها ليست كذوات خلقه . 

فلا التفويضالذى قال به البيبقى صحيح و لبتأويل الذى 
اليه .اذ هاذان النهجان لا مكان ليحك عند “الطويكيل 


الاثبات الحقيقى هوماذهيوا اليه . 


.:)51 شرح حد يست النزول لابن تيمية رص‎ )١( 
. )05 نف سالمصدر (ص‎ )؟١(‎ 


) 537 ( 


رأيه فى بقية الصفات : 


واذا كان ن البيبقى رحمه الله قد رضى التفويض فى صفتتقق 
الاستواء والنزول على نحو ماتقدم هفانه سلك فى بقية صفات الذنتععل ا 
الخبرية مسلكا آخر هو مسلك التأويل وومن هذه الصفات التى ارتضى 
فيينا التأويل صفة الضحك , والفضبء والمحية , والتعهب #والكراهيسة 
وتحونالك: : وسأورن اهنا انطلةين طلك الصقات ما 3ه الهوانن مصيتان 
لتأويلها . 

فاما الضحك : فقد ذهب رحمه الله الى أنه قف يواد منله 
الاخبار عن الرضى . واورد مما يراه يصدق ليه هذا المعنى حديث ابى 
هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .” يضحك الله 
الى رجليئن يقتل احد هما الا خر كلاهما يد خل الجنة يقابل هذا فى 
سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل »فيقاتل فى عورا تمصي 

60١ 

فيستشهد 

وقد روى هذا التأويل عن ابى سليمان الخطابى رحمه الله حيسث 
قال : قال ابو سليمان الخطايى ‏ رحمه الله قوله. “يضحك اللسسيسيةة 


سبحانه” الضحك الذى يعترى البشر عندما يستخفهم الفرح او يستتنفرهصم 


)١(‏ الاسما* والصفات (ص 07> ) ءورواه اليبخارى فى كتاب الجهسساد 
حديث رقم 15؟ . ومسلم فى كتاب الامارة حديث رقم ١ 11٠١‏ 
(؟5:؟.ه١).‏ 


) + ( 


الطرب غير جائز طى الله عز وجل » وهو منفى عن صقابة/وائنا هو مشسل 
ريه لهذا الضنية القن 15 ل الفعتا عدف اليشرء ناذا رأوه : 
اضحكهم ء ومعناه فى صفة الله عز وجل الا خبار عن الو يفغغل احد هما 
والقبول للاخرء ومجازاتهما على صنيعهما الجنةممع اختلاف احوالهسا 
وتباين مقاصد هنأ . 0 

وقد يراد بالضحك ايضا ‏ عند 0 الا بار زالمتجيان 
ا من هذا النوع حديث ابى رزين قال : قال التهى صلى الله 

عليه وسلم :” ضحك رينا من قنوط عياده » وقرب خيرة » فتلت يارسول الله 

ويضحك الرب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحم وقلت : لسن 
لبشه عن رن بلع 1 

واسند الييبقى هذا التأويل الى ,١‏ بى الحسنين شب 
الطبرى حيث قال : قال ابو الحسن : فمعنى قول التيهى صلى الله 
عليه وسلم ” يضحك الله” اى بيين ويبدى من فضله ونحمه مايكون جزاء! 
لعبده الذى ف يلل 

وقد استدل البيبقى لصحة هذا التأويل , بما 57 عن العرب من 
مثل قولها : ضحكت الارض اذا انيتتء وقول الشاعر ”* وضحك المزن بها 


كي 


٠ 1 5 الاسما* والصفات (ص و9*))‎ )١( 
.)١ 61١١: ( (؟) الاسماء والصفات رص «الاع ) ءورواه احمد فى المسند‎ 
ْ . (؟) نفسالمصدر‎ 
. (؟) نفسالمصدر‎ 


)”509( 


فالبيبقى ‏ رحمه الله يرى التأويل اتقو الاو نااك هذ 1 
الصفة حسب ما يقتضيه السياق , والحامل له على التأويل ماتقدم من قولسه 
راويا عن ابى سليمان الخطابى ان الضحك الذى نحوثة وما يمترى 
البشر عند ما يستخفهم الغرح »او يستثفرهم الطوب . ولشيهة ان يكون 
المتبادر الى لاحن عند الاثيات الحقيقى ‏ هذ! المحعنى سد 
البويش' الى القيل يالك فيل 000 

الا ان هذا التأويل 500 كما ان تلك الشيهة فاسسدة 
فاما فسان الشيهة ناننا انذ! اثيتنا صفة الضحك لله فرك وتعالى فاننا 
نثيته على مايليق بجلاله ءلانه سيحانهيتعالى عما 18 اليشر مسن 
انفعالات »هى صنة نقص يجب ان يتنزه الرب تبارك وتعالى عنها . 

ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى ود هذه الشبهبة وذلك 
التأويل :” الضحك فى موضعه المناسب له صفة مدح وكمال هواذ١‏ قدر 
حيان احد هما يضحك مما يضحك منه و والا خر لا يضحك تاؤكسان 
الاول اكمل من الثانى . ولهذ! قال النبى صلى الله طية وسلم :” ينظر 
الرب اليكم قنطين » فيظل يضحك ء يعلم ان فرجكم قريب" فقال له 55285 
العقيلى : يارسول اللهءاو يضحك الرب ؟ قال و” نحم“ قال : لسن" 
نعدم من رب يضحك خيرا” . فجعل الاعرابى العاقل سيصحة فطرتسسه 
ضحكةه د ليلا على احسانه وانعامه »فدل على ان هذا الوصف مقسرون 
بالا حسان المحمود ووانه من صفات الكبال , والشقص الحيوس السذى 


لا يضحك قط هو مذ موم بذلك »وقد قيل فى اليوم الشديد العذابائسه 


) 77 ( 


” يوما عبوسا قمطريرا”. . وقد روى ان الملائكة قالت لاقم و” حياك الله 
وبياك” اىاضحكك . والانسان ا ناويا يباك نسات 
عن الببيمة صنفة كمال »نكما ان النطق صفة كمال هفكذ لك الضحك صفة 
كمال »فمن يتكلم اكمل ممن لا يتكلم ؛ ومن يضحك اكتمل ممن لا يضحسك 
واذا كان الضحك فينا مستلزما لشى * من النقصءفالله منزه عن ذلك 
وذلك الا كثر مختص لا عام , فليس حقيقة الضحك مطلقا مقوونة بالنقص كسا 
ان ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص» ووجود نا مقرون بالنقس ايقا!! 

وهكذا يتضح لنا ان الحق فى هذه الصنة اتبها كمال ثابت لله 
تبارك وتعالى »لا يجوز نفيه عنه بحجة ان ضحك الانسان مستلزم لنقتص 
فيه من خفة روح واستنفار طربءلاننا حين نثبت: هذه الصفضة له 
تبارك وتعالى فاننا نثيتها كمالا مطلقا لله تبارك وتحالى » وتخزهصه 
سبحسانه عما يلزسها من النقص بالنسبة للمخلوق هلان صفات الله 
جميعها كمال مطلق لا يعتريه نقصءلان النقص من لوازم صفسساسات 
المخلوقين ,والخالق يتعالى عن ذلك . فالصفة تايجة للسسذات 
المتصفة بها وذات الله منزهة عن كل نقص وهى يذ لك لاتشية ذواتها 
فلايلزسها مايلزم ذواتنا من النقص . 

وهكذا القول فى يقية هذا النوع من الصنات»#وائتى ذهب 


البيبقى الى تأويلها »وذلك بعد ان ساق ادلتبا :من الاب 


. )١55-١5١:5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


) ”ا”١(‎ 


والسنةء ولاارى ثمة ضرورة للا ستطراد فى سرد تلك الادلةالا اننى ابين 
وجهة نظر البيبقى بشأن ما اول, سالكا طريق التمثيل والاجمال . 
فمثلا على ذلك _بالاضافة الى ماتقدم فى صفة الضحك تأخضذ 
صفات المحية والبخض والكراهية الواردة فى كثير من النصوص التق 
اوردها البيبقى »كقوله تعالى ” قلان كلتم تحيون الله فاتيعونى يحبيكم 
01 
الله . 
وقوله صلى الله عليه وسلم :”ايفضالرجال: الى الله الاالد 
2( 
الخصسم ٠‏ 
وحد يث البرا* بن عازب رضى الله عنة ائه سمح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى الانصار : * لا يحبهم الا مؤمن #ولا ييخضهم الامنافق 
وحد يث عيادة بن الصامت ان النبى صلى. الله عليه وسلم قال 
”من احب لقاء الله احب الله لقا*ه .ومن كره لقا* الله كرة الله لقاءه .قال 
فقالت عاعشةءاو بيعضازواجه : انا لنكره الموتءقال : ليس ذلك ولكسن 


المؤمن اذا حضره الموت يبشر يرضوان. الله وكراماته #ناث! بشربذلك 


)١(‏ سورةآل عمران : (” . ا 

(؟) رواه البخارى فى كتاب التفسير حد يث رقم لوكره؟ (لتللل). 

() رواه اليخارى ومسلم . انظر حد يث رقم “97/41 من صحيح اليخارى 
(1:١١)*وحديث‏ رقم 59 ١‏ من صحيح مسلم ([20:1) . 


( ؟ا” ) 


احب لقاء الله واحب الله لقاءه »وان ن الكافر اذا حضرة الموت بسر 
يعذاب الله وعقوبته ».فاذ! بشر يذ لك كره لقا" الله وكرة الله 0 
ا 0 
حيث ذهب البيهقى ‏ رحمه الله الى تأويل البحية يمعنى 
المدح والاكرام » واليفض والكراهية بالذم والاهانة ٠‏ ظ 
وقد اشار الى ان ابا الحسن الا شعرى قد ال عب ا 
الصفات الى معنى الارادة . 
يقول ‏ رحمه الله :” المحبة واليفض والكراجية عند يعض 
اصحاينا من صفات الفعل وفالمحبة عنده يمعنى المداح له ياكراممكتسيه 
واليفض والكراهية يمعنى الذم له ياهانة مكتسبه ... وشما عند ابسى 
الحسن يرجعان الى اراد ته اكرامهم وتوفيقهم ‏ وبخضه غيرهم | وصسن 
فعله الى ارادته اهانتهم وخذ لا نهم » ومحبته الخصال المحمسودة 
يرجع الى اراد ته اكرام مكتسبها »وبغضه الخصال المذ مومة 50 
اراد ته اغانة ت 1 ظ 


ولا شك ان رأى الييبقى هوالاول الذى قال ةيسور 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم . انظر حد يث رقم /ا ٠‏ 0 من صحيس سح 
البخارى ( ١70017:1)»حديث‏ رقم ١6‏ من صحيح سلسم 
(ع:ه56١٠؟). ٠‏ 

(؟) انظرالاسماء والصفات رص موع -(.٠م)ء‏ 

(؟) الاسماء والصفات (ص؟ .م) . 


رعبم ) 


الاشاعرة يدليل جعله هذه اكات مت اتوم الصفاك الكطليةةواشسيننا 
غرضه من ذكر رأى ابى الحسن الاشعرى بيان الجائب الإخر الذىذ هب 
اليه شيخ المذهب الذى ينتسب اليه الاشاعرة يي 
متأخرى اصحابه من الاشاعرة» وعلى رأسهم شيخه ايا 5 فورك رحمسه 
لحب ظ 

وسار فى بقية هذا النوع من الصفات على هذه الطريق المخالفة 
كنا سبق ان يينا -لما عليه السلف من الاثبات اللاتق بالله تبارك 
وتعالى ٠.‏ 0 
وبهذا 55 لنا ان البيبقى رحمه الله اتما :اثيت مسن 
الصفات الخبرية ثلاث صفات هى اليد اين والوجه »ابا بتيية 
المفات فسلك فيها شهجى التأويل والتفويض التأويلايجضب ا 
والتفويض ليعضها الاخر . يذ امر واضح الدلالة على توف د الوكين 
وعدم ثبوته على منهج واحد فى مجال التطبيق لما ساته من ادلة 
لهذه الصفات ان جمع فى ذلك بين المناهج الثلاثة ٠‏ 

وهذا مفارقة واضحة لمنهج السلف الذدى اختانالقول بالاثيات 
لجميع الصفات . ظ 

بقى ان نعرف رأى البيبقى فى سألة الرؤية التىاهتم يبا 
اهشانا بالقا عق اقردها بالتأليقنى يتاب مستقل موحد ١‏ تاسيتصه 


لنا من الفصل التالى ان شاء الله . 


)١(‏ انظر مشكل الحديث (ص 55 )١‏ ومايمدها:. 


الفصل السايع 
رقية اللسة تعاألبسى 


( هبا” ) 


رؤية الله تعالى 


وهذه السألة ذات شقين : رؤية فى الد نيا #ورقية فى الا خرة : 

اما رؤية الله تبارك وتعالى فى الد نيا فقد وتع البنزاع فيها يسين 
العلما* حول نييئنا محمد صلى الله عليه وسلم وهل رأى به ليلة الاسراء 
ع لي رآليو فطيم نن يقبا موسيم بن عنا ها . 

وكان الخلاف فى ذلك قد وقع منذ عهد الصحاية رضوان الله عليهسم 
وقد شد دت عاعشة رضى الله عنها النكيرعلى من قال بان الرسول صلسسى 
الله عليه وسلم رأى ربه يعينى ا 

اما من عداه من الخلق فلم يقع خلاف بين العلما؟ فى عدم وقوهيبا 
لهم.ءواذ اتفقوا جميعا على انه لم يره احد منهم فى الدنيا . 

وليست هذه السألة هى ماتحن يصدد بحكه فئا #يل الغرض مسسن 
عقد هذا الفصل هو الحد يث من وك الور ص رؤية اثله تبارك وتعالى 
فى الاخرة»التى هى من اشرف مساك اصول الدين #واضاما ,لاتبسا 
الغاية التى يتسايق المؤمنون من اجل نيلها »والحصول من نحيم الجنة 
-التى هى غايته ‏ عليها »لذلك كانت هذه القضية الحطصس محل اهتسام 


كبير من البيبقى ‏ رحمه الله اف اولاها عناية خاضةءمحتى انه انردر ها 


. )١ه١ انظر شرح الطحاوية رص‎ )١( 
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بالتأليف فى كتاب مستقل وكما اشار الى ذلك فى كتاب الإعتقان 1أ. 

وقد كان الخلاف فى 5 انر قلق زرا ول + 

احدهما : القول ياثباتها للمؤنين ب العرابة وتو ااننت مده 
الامة جميعا »وقد ذهب اليه الاشاعرة يمن ا 

وثانيهما : القول بالاعو رومن لاط الغريرة بالنعفزة بعصيو 

تيعهم من الخوارج والاماميلاء واستد لوا يادلة تحعرض اما اليي+قسسسى 
بالنقض والتفنيد »مبينا انها انما تدل على مذ هب الاثيات»لاطلى 
ناهيزة اليه من ياطل . 

وسوف اقوم اولا يايضاح رأى البيبقى وادلته على التحو التالى : 

لقد ذهب رحمه الله الى القول باثيات ركية البمؤينين ارببيم 
بايصارهم يوم القيامة وفى ذلك يقول .” باب القول فى اثيات رؤية اللسه 
عز وجل فى الاخرة بالابصارة . ثم شرع فى ايراد 1ؤاتة طى هذا 
الاثبيات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله ل ماد : 


فاماادلته من القرآن الكريم فشها : 


)١(‏ الاعتقاد (صلمع ).وقد سيق ان اشرت الى أن دذا الكتاب 
ايزا ل «متقود :"انطو يصن ونيم م ك1 | لمجت 

(؟) انظر شرح الطحاوية رص 5 >؛ )١‏ وومقالات الا «للانيين للاشمسرى 
(ذ28:1؟؟) . 

(؟) الاعتقاند رص مع) . 


#0 ) 
0 
)010 :قوله تعالى +” وجوه يومئذ ناضرة الى ويها تازارة . 
حيث يرى - رح الله - ن النظر الوارد فى ابآية المقيود بئيسة 
الرؤية ٠‏ وقذ روى تفسير هذه 'الايةبذلك عن اين عباء شن وثمره من السلفا؟؟ 
.وهذه الايةامن اطهرالادالة طى هذه القضية, وبح ذلك عمد النفاة 
القن ا تأويلها وومحريقها من توقتابيا ونديت فامواديط ول :الفط الوا رهفنسن 
اي الى معنى الانتظار نكأنه ‏ تعالى قال : و كه سيره 
ا 00 
الا أن البيبقى د زحمه الله تصدى لهذا التأؤيل وفسسيده 
535 يحصر معانئى النظز الوارد تفى القران الكريم #متواا ذلك الى 
ان المقصود به فى هذه الاية الرؤئية, حيث قال ب وحمة الله ب؛”* 558 
يخلو النظر من وجوه : اما ان يكون الله عز وجل عنى يه نار الاءتبيار 
كقوله ” افلا ينظرون الى الابل كيف حلقدةة) » اويكين فق ايه سير 
الانتظار كقوله ” ما ينظرون الا 00007 من اوكن عق ئس سر 


التعطف والرحمة كقوله ” ولا ينظر اليه ل ٍ او يكون عنى الرؤية كقولسسسه 


)١ (‏ القيامة : ؟ . 

)١(‏ الاعتقاد رص هوع»). 

(:) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى عيد الجيار(ص ه>؟ ) »د يوان 
الاصول للنيسايورى (ص 1.6) . 

(؟) الخاشية : لا ذ. 

(ه5) يس: 29 . 


(1) آل عمران : لبإلا . 


( ع2“و” ) 


*يتظرئخ اليك نظو امسق ليه نن الوا : ولا يجوز أن يكون الله 
سيحانه عنى بقوله ” الى ريها تاظرية نظر التفكر والاعتيارء لان ن الاخسرة 
ليست بدار استد لال واعتيارء وأشنا أهى نا زاضطوارةولا يجوز ان يكون 
عنى نظر الانتظار لانة ليس فى شى * من امر الجنة انتذلا رهلا نالا نتظار 
معه تنخيص وتكد يرم وألاية خرجت مخرج النشارة لابيل |انجئة فيما لاعين 
وأت ولااذن سمعث ولا خطر على قلب يشز من الحية مو الولو والقتصي 
المقيم »فهم ممكثون مما أراد وا ؤؤقاد رون عليه وواذف! خدار يبالهم شى* 
اتوا يه مع خطوره يبالهم وواذ! كان ذلك كذ لك لم يجبز أن 0 اللتيسنة 
اراد بقوله ” الى ريها ناظرة” نظر الانتظارءولان الننار اذا ذكر مسع 
ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجه . كما قال تعالى 

” قد نرى تقلب وجبك فى المسسائلآ؟ واراد ذلك تتلب عينية” نحو السما * 
ولانه قال :” الى ريها ناظرة” ونظر الانتظار لا يكون «ترونا يالى »لانه 
لا يجوز عند العرب ان يقولوا فى نظر الانتظار” الى” ال ترى ان الله 
عز وجل لما قال ” ماينظرون الا ضيعة رامن 4 لم يقل (الى ) اذكان 
معناه الانتظار . . . ولايجوز ان يكون الله سيحانه اراد نظر التعطضف 
والرحمةء لان الخلق لا يجوز ان يتعطفواعلى خالقهم . ثاذ! فسسيدت 


هذه الا قسام الثلاثة صح القسم الرايع من اقسام النذلر وهوان معسساى 


)١(‏ محمك : .9 هه 


(؟١)‏ اليقرة : > > 1١‏ . 
(؟) يس: 6ع . 


) ”05( 


له *الى ريها طرف" اثنها رائية ثرى الله عز وجل : ولايجوز ان يكجن 
معناه الى ثواب ربها ناظرة »لان ثواب الله غير الله ووائما قال (الى 
ريها ) ولم يقل : الى غير ربها ناظرةوالقرآن على “اضر #وليسلنسا 
ان نزيله عن ظاهره الا , ابيا" ١‏ 
بالتيوان توه اتوك أن هك اليه عرد إن اإترال تمجه 
لان الاستعمالات الواردة فى النظر لامكان لها هنا هلان كل استمسال 
له صيفة خاصة وهذه تختلف غنها ,وقد قرن النظر فيها صواعة يالوجه 
ولا معنى لذلك سوى الرؤية بالعينين اللتين فيه . 
وكا استدل يه رحمه اللة على اثبات الرؤية ثوله تعالى شاكيفت] 
قول كليمه موسى له :” زب ارنى انظر اليك قال إلن ترانى » ولكن ‏ 
اتطوالئ اهيل فان استقز كانه نسو 00 
وكا اسنفل المويي: توح اللدناياية :"نيلماك الرؤسسينة 
فقد استدل يها من قال 00 
لذلككان عرضه لوجهة اسئد لاله بهامتضمنا ارد على اولكك النفاة 
حيك قال مويه لهي توا ونان فلن ان الل" عز وبئل يرى بالايصار 
قول موسى الكليم عليه السلام .” رب ارنى انظر اليك" ولايجوز ان يكين 
نبى من الانيياءءقد اليسه الله 1 


. الاعتقاد رص م»2»:)»)‎ )١( 
(؟) الاعراف : 8ع ور.‎ 
. )90 انظر شرحالاصول الخمسة رص‎ )*( 


) #80 ( 


الدوليق ساك رنهاما وتكيل عليه .واذ! لم يجز ذلك على موسى عليسه 
السلام »فقد علمنا انه لم يسأل ربه مستحيلا »وان الرؤية جائزة على زتها 
عزوجل . ومما يدل على ذلك قول الله عزوجل ” فان استقر مكاله 
فسوف ترانى ” فلما كان الله قاد را على ان يجعل الجبل مستقرا كان 
قاد را على الامر الذى لو فعله لرآه موسى عفدل ذلك طى أن الله 
قاد رعلى ان يرق نفسه عباده المؤينين وانه جائز وفيتة ووقواه “لسن 
ترانى * اراد به فى الدنيا دون الا خرةء بد ليل مامضى من ابيط 

وهذا الكلام الذى ساقه البيبقى هنا يتضمن 3 : 

احدهما : وجبهة الاستدلال على الاثيات . 

وثانيهما : طريقة الرد على من استدل يما المنفى . 

فاما وجهة الاستدلال فهى : ان موسى يه انا نوى انميق 
الانبيا* وقد عصمهم الله , ولو كانت رؤية الله مستحيلة اما «الميها موسسى 
عليه السلامءفطلبه لها دليل على جوازها . كما أن الحائل الذىوضعه 
الله د ون رؤية موسى لربه وهو عدم استقرار الجيل يق على أن الله 
تعالى لو جعله مستقرا لرآه موسى عليه السلام , وذ لك لين فلسسسسسسسق 
جواز رؤية العباد لربهم وان الله قاد ر على ان بود لاك انهه 

اما طريقة الرد على النفاة : فيالاضافة الى ماتقدم فى وجبسة 


الاستدلال فان قوله ” لن ترانى ” اراد به فى الد نيا لا فى الآخرة . 


. الاعتقاد رصلاع»)‎ )١( 


“راقنم ) 


5 ومما استد ل به البيهبقى ‏ رحمه الله - الا الجعااد راحم 


تعالى لهم مايشاؤون فيا ولدينا د وقوله ته 


58 الله ب د ساك بالزيادة فى هاتين الا يتيتسير 
النظرالى وجه اللة ؛ الكريم حم القيامة» واورد تغنير اؤياد ة هنا بالرؤيسية يبية 
عن ن رسول ' آلله صلى الله 0 وسلمءكنا ورد ذلك التف. سير فن باه 

من السلف رضوان الله طبهم . ا 


بقل غرطة الله و* 6+ ولآنه قال “ ولد ينا عزيد* 'وتستال 


“للذين احسنوا, الحسى 'وزيان .وقن قسروسؤل الله صلى الله طيدسة: 
وسلم الميين فن الله عز وجل »فمن بعده من الصحاية الذ ين اخسذوا 
عنه » والتابعين الذبن اخذ وا عن الصحايبة ان الزيانة فى هذه الاية 
العطوالي وجه الله تبارك وتعالى »وانتشر عنه وم أكيات رؤية اللسسيه 
عر وجل فى الاخرة بالابعالة؟ا 

ثم ذكو من الا حاديث الواردة فى تفشيو هده الايواسى يت ليث 
صهيب قال ء قال رَسَول الله صلى الله عليه وسلم ”اذ! د خل اصسل 
الجنة الجنة بود وا : يا لعل الجنةءان لكم عند االمه موعد! لم تسسسروه 


' قال فيقولون : فما هو ؟ الم بييض وجوهنا ؛ ويزحزحنا عن النار ويد خلنا 


. سويرة ق : وخا‎ )١( 
١ 7" سورة يونس‎ )١( 
. الاعتقاد رصلاع»)‎ )( 


( كه” ). 


الجنة ؟ قال : فيكشيف الحجاب فينظرون اليه . قال : نوالله ما اعطاهصم 
الله عز وجل شيئا هبو احباليهم منه” 3 1 - 

قال ثم قوأ ”.للذين احسنوا الجسنى وزياد أ 

وروف تفسير الزيادة بالنظر الى وجه الله الكريم. عن ابى بكر الصد يق 
وحذ يفة بن اليمان »وابى موسى الاشعرى من المينالية ا فيك يسس بسن 
المسيب, وميد الرحمن بن ابى ليلىٍ اد الركين بن سايط وقتاداة وفيرهم | 
من اننايهيد؟ 

وقد الشدل نفاة الرقية بقوله تعالى ره آلا (يصار وهو يسد رك 
الايصارة 7 فرن البيبقى على هؤلاء يان هذه الاية خاصة فى الدنييا 
اوإن المراد بها نفى الاب راك الذى هوالاحاطة دون الرؤية»ونى ذلك 
ا الاعجدليع فى قوله ” لات ركه الايصار” فاته اتنا ازاقنينت 
لاتد ركه ايصار المؤمنين فى الدنيا دون الااخرةء ولا تد ركه ايصار الكا فريبين 


مطلقا :»كما قال * كلا انهم عن ربهم يومكذ لمعويي ةا ٠‏ ثاما عاتب الكتسار 


ٍ يديم / عن رؤيته دل على انهر يشيب المؤمنين بوك التهوانما ان 5 1 


00 تفن النشن و السايق (ص 4 ؟ ) »وروى مسلم حد يث صهيب هذ | فى 
كتاب الا يمان رقم 0+ + (590:1ل). 

(؟١)‏ نفسالمصدر ر(ص/مع»»9و)؟) . 

0) سورة الا نعام : الله 


(؟) سورة المطففين : © 


( "الم” ) 


اعينهم حتى يروه »ولما قال فى وجوه المؤمنين ” وجوه يوك ” فقيد هسا 
بيوم القيامة»ووصفها فقال : ” ناضرة” ثم اثبت لها الوؤية نقال ” الى 
ربها ناظرة” طمنا ان الاية الاخرى فى نفيها نهم فى الدانيسا دون 
الاخرةءوفى نفيها عن الوجو الباسرة دون الوجن الناضرة جمعا بين 
الايتين » وحملا للمطلق من الكلام على المقيد منه ,ثم اد تال يعسسض 
اصحابنا : انما نفىعنه الادراك د ون الرئيةءوالا دراك حوالا حاشة 
بالمرئى دون الرؤيةءفالله يرى ولايد رك , كما يعلم ولا يحادل به 1 
وقد اختا ر هذا التفسير الا خير للاية جماعة من .* ثيتى الرؤية 
من السلف غيرهم ,وجعلوها د ليلا على الاثيات على 0 وتضور شتحسناة 
الرؤية لما اشتملت عليه » ومن هؤلا * الذين اختاروا هذا ألا تجاه فخرالد ين 
الرازى من اثمة الا شاعرة» والا مام اين القيم » واين تيمية والا لوسى وكير هسم 
من العلما؟ء . يقول الرازى فى تقرير وجه الدلالة :” لولم يكن الله 
تعالى جاعز الرؤية لما حصل التمدح يقوله ” لاتدركته الإيصار” الا تسسرى 
ان المعد وم لاتصح رؤيته #والعلى والقدرةءوالا راد ة؛واتروائح والطعى 
لا يصح رؤية شى * منها ءولا مدح لشى * منها فى كونها يحيث لاتصح 
رؤيتها وفثيت ان قوله ” لا تدركةه الابصار” يفيد المدح وثيت ان ذلك انما 
يفيد المدح لو كان صحيح الرؤيةء وهذا يدل على أن :واه تحالى "لا تد ركه 


الايصار ” يفيد كونه تعالى جائز الرؤيةووتمام التحقيق فيه ان الشيء 


. الاعتقاد (ص ""؟ »لإا>؟)‎ )١( 


) “8> ( 


اذاكان فى نفسه بحيث تمتنع رؤيته » فحينكذ ليلق فى نامر سه 
مدح وفعظيم للشى *ءاما اذا كان فى نفسه جاعز الرفية ثم أنه قدر طلسى 
حجب الا يصار عن رؤيته وعن اد راكه كانت هذه التدرة الكاطةدالة 
على المدح والعظمةءفثبيت ان هذه الاية دالة على أته تحالى جاعز 
الرؤية بحسب ذاع 01 

وقال اين القيم ‏ رحمه الله ميينا دلالة الاثيات وان هذا 
ماذهب اليه شيخه ابن تيمية ” . . . والاستد لال يبذه الاية على 
جواز الرؤية اعجبء فانها من ادلة النفاة وقد قرر شيخنا وس هه 
الاأسدولال با ع تقرير والطنه ووقال : انا التزم انه لا يحتجمبطل 
بآية او حد يث صحيح على باطله الا فى ذلك الدليل مايدل على 
نقيض قوله #فضها هذه الاية»ووهى على جواز الرؤية ادل منها ملسسسى 
امتناعها #فان الله سيحاته وتعالى انما ذ كرها فى 00 التمدح ومعلوم 
ان المدح انما يكون يالا وصاف الثبوتية» واما الحصدم المحض فليس بكمال 
ولا يدح الرب تبارك وتعالى بالعدم الا اذا تضمن 5 وجود يبا 
كتمد حه ينفى السنة والنوم التضمن كمال القيومية» . . . فقوله ” لاتد ركه 
الابصار” يدل على غاية عظمته وانه اكبر من كل شى *هوانه الحعظمتسه 
لايد رك بحيث يحاط يه وفان الاد راك هو الا حاداة يااشى*نوصطو 


قدر زاعئد على الرؤية»كما قال تعالى” فلما تراءا الجمحان 3 ال 


)١ (‏ تفسير الفخر الرازى (١:0؟١).‏ 


( هم" ) 


ْ 4 9 9 
اصحاب موسى أثا لمد ركون قال د01 ... فقوله ” لا تدركه الايصار” من 


لاقي طن أنعررنا ياينازيا"! 


(02 


مفسرين الا دراك فى الاية يالا حاطة . 


واما الاحان يث الد الة على اثيات الرؤية نمتواترةأ وقد ذكبير 


البيبقى - رحمه ألله ‏ يعضا منها هومما ذكره منها : 


)1١0 


)١( 


حديث ابى هريرة رضى الله عنه ان ناسا #اليط ‏ : 5 ا للسيسة 
هل نرى زينا يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسليسم 
هل تمارون فى رؤية القمر ليلة البدر وليسد ونه سعاب ؟ قالبيوا 
لايارسول الله »ىقال , هل تمارون فى العدين امون دونب سحاب ؟ 
قالوا هلا يارسول الله »قال ؛ فانكم و 

حديث جرير بن عبد الله قال , كا جلوسا عند رسول الله صلبيسى 
الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة اليدر فقال : اما انكبيم 


0١0) 
)١( 


(؟) 


سورة الشحرا* : (1 * 

حادى الارواح الى يلاد الافراح لابن القيم (صير؟؟116؟) ء 
وانظر رأى الالوسى فى روح المعانى (/1:>؟>659هم)5) . 

الاعتقاد رص ١ح‏ ) »والحديث رواه البخاوى نى كتاب التوحيبد 
حديث رقم 680 ( 1:1 (4) . ورواه مسام فى كتاب الا يسان 


حديث رقم 9164؟ )١7:١(‏ . 


( 5م“ ) 


فى رؤيته وفان الي ان لا تغليوا على صااة قبل طلوع الشمس 
وقبل غرويها فافعلوا 1 !؟ 
(«) حديثايى سعيد الخد رى قال : قلنا يازسول االهء« صل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال ؛ هل تمارون فى. وؤية الشس فى 
الظهيرة صحوا ليسد ونها سحاب ؟ قال : تنا لايارسول الله 
قال ؛ فهل تمارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه 
سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله وقال : ماتمارون فى رؤيته يسوم 
القيامة الا كما تمارون فى رقية ادها !أ 
الى غير ذلك من الا حاد يث الكثيرة المتواترة فى قةه اتساتتنة 
وانما اردت التمثيل لا الا ستقصاء . 
وبعد ان اورد رحمه الله هذه الا 528 ينان 
اتفاق سلف هذه الامة على ماجاء فيهبا من اثبات رفية الله تعالى 
وان الخلاف فيها لم يوجد 1100 اذ لو وجد لتقل الينا . يقول 


رحمة الله معلقا : * وروينا قى اثبات الرؤية عن ايى بكر الصد يق 


)١(‏ الاعتقاد (ص والهد يكارياة اليهار فى كلاب التوع ين 
حديث رقم >" 6لا ))١9:1١1(‏ . 

)5) الاعتقاد (ص ؟ن)ءورواه البخارى فى كتاب التوحيد من صحيحصه 
حديث رقم 419/ا ( 5٠١:7‏ 4 ) ءورواه مسام فى كناب الا يمان صن 


صحيحه حدديث رقم ٠٠٠١5‏ (١:لا5١)‏ . 


رادم ) 


رضى الله عنه » وحذ يفة بن اليمان ب وعيد الله بن مسعود ‏ وعيد الله يسن 
عياس وابى موسى ‏ وغييرهم رضى الله عنهم وولم يرو عن اعدف منهم نفييا 
ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم الينا , وكما أتهم لما اغطقوا سيق 
رؤيته يالا بصار فى الدنيا نقل اختلافهم فى ذلك اليئا #ثلما نقلت رؤيسة 
الله بالا يصار عنهم فى الا خرة ولم ينقل عنهم فى ذلك اختلاف ‏ يعسنى 
فى الا خرة كما نقل عنهم فيها اختلاف فى الد نيا علمنا !تهم كانوا على 
القول برؤية الله بالا يصار فى الا خرة متفقين 00 ١‏ 

ولا ريب ان ماذ هب اليه البيبقى من اثيات اذه السألة هو اليثى 
الذى لا يجوز العد ول عنه لصراحة ما اؤزده من ادلة ا لك و ولا جماع سلف 
الامة عليه , وكما حكى البيبقىرحمه الله هذا المذهب القويم عن سلف 
الامقحكاه عنهم ايضا غيره من علما* السلف انفسهم . 

وممن حكاه من السلف» وانتصر له “وقرر عدم جا الذهاب الى سواه 
الامام عثمان ين سعيد الدارس - رحمه الله - حيث قال مجك آنا ورد 
الادلةالتى ذكرها هنا البيبقى ‏ :” فهذه الاحان يث كلها واكثر منهسا 
قد رويت فى الرؤية على تصد يقها »والا يمان وار اهل الفقفله 
والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قد يما وحدديثا :يروونها ويؤضون يها 
لا يستنكرونها »ولا ينكرونهاء .ومن انكرها من اهل الزيخ تسيو الى الضلال 


بل كان من اكبر رجائهم ءواجزل ثواب الله فى انفسهم »اننظر الى وجبه 


)١ (‏ الاعتقاد (ص *ى) . 


(د2ه؟*) 

غالقهم,حتى مايعد لون يه شيئا عن ديم الجنيً!! 

وقال ايضا :” قد صيحكا الها روفن رول الله صلق الله طيه وسليم 
فمن بعده من اهل العلم ووكتاب الله الناطق يذ وفاث! اجتمع الكتساب 
5 الرسول ,وا جماع الامةهلم يبق لمتأول عند ها تأول الا امكا تسر 
ا جاع أ؟) 1 

ثم سزد تلك الادلة التى نكرها البيبقى من كتاب الله تعالسى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار سلف الامة#ووجهم! :نفس التوجيسه 
ورد على المؤولين يما رد يه الييبقى . 

واذا كان البيبقى ‏ وحمه الله يتفق مع الساف فى اثيات رؤية 
المؤنين لريهم ,وهو الا مر الذى قال به الاشاغرة ايشا ه#فيل ذلك 
الاتفاق حول هذه السألة تام من جميع الوجوه ؟ 

الواقع ان ثمة مسألة مهمة تتعلق ببذه القضية و مالل العوسة 
لآق الشلف هين اثيتوا الر؟ ية اثبتوا الجبة ايضا الاتها لازم شنا 
اما البيبقى ومعه اصحايه الااشاعرة فقد اثيتوا الرؤية ونفوا لا زمسبساا 
وقد سبق الحد يث عن .سألة الجهة عند الكلام عن الاستواء 7 5آ5آظ5 
كيف ان شيوتها امر حتى عقلا وشرعا وفطرة يالمعنى الطخين الذى 


اشرت اليه هناك 3 


)١ (‏ الرد على الجهمية للدارسى رص :م,6م) . 
(؟) تفسالمصدر رص ©>م) . 


( 9م" ) 


الا ان البيبقى استدل على نفيها هنا دي رون عيد الله 
السابق ,والذى فيه ” لا تضامون فى رؤيته” . 

ووجه استد لاله به : ان التضام اند كز معفاء لايش بعتت 
الور يفل :لقي قارع ولا ارود كلق كبوا نياك لايس نعي ب 
كما للمخلوق »ونى ايضاح ذلك يقول ‏ رحمه الله ب حاكيا قن شيخ سه 
ابا 000 »قال : سمعت الشيخ الامامايا الطيب 
سهل ين 518 بن سليمان ‏ رحمه الله يقول فيما أملاه طينا فى قوله 
” لاتضامون فى وؤيته” ‏ بضم التا" وتشديد 55266 ا معو 
لرؤيته فى جهته »ولا يضم بمضكم الى بعض لذ لك فاته عز وبعل لايرى 
فى جهة كما يرى المخلوق فى جهةء ومعناه - يفتح [انتا* .لا تضاسون 
لرؤيته »مثل معناه بضمها »لاتتضامون فى رؤيته بالا جبتماع فى جبلة 
وهو د ون تشد يد الميم »ومن الضيم معناه : لا تظللمون نيه برقية يمد كدي 
. دون بعضء وانكم ترونه فى جهاتكم كلها »وهو يتعالى عن جبة . قال 
والتشبيه يرؤية القمر ليقبين الرؤية»د ون تشبيه الموئى تحالى الله من 


ذلك علواكبين 51) 


)١(‏ هوسهل بن محمد ين سليمان بن محمد ين «.ليمان بن موسسى 
ابن عيسى ين ابراهيم العجلى »الفقيه الادينى ايو الطيب يسن 
ابى سبل الحنفى الصعلوكى مفتى نيسابور توفى يها سنة ع . © 
انظر تبيبن كذ ب المفترى لابن عساكر(ص +١١‏ ) »:لبقات الشانفمية 
للسبكى (؟:>8950) . ٠‏ 


(؟١)‏ الا عتقاد ر(ص ؤه) . 


) 86٠0 [( 


ويد دكرهة( التوج رس الى يكزين دورف طبع البيقو ب ذكسره 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ورد عليه هيأن, هف! القول انفرد بسه 
هثلا * الاشاعرة دون بقية طواعف الامةؤوان هذا محروف الفساد ضسرورة 
ولا جل ذلك ذهب بعض حذ اقهم الى موافقة المعتؤلة فى .أذ هيوا اليه 
من نفق للرؤية والجهة معا وتفسير الزؤية يانها زيادة انكشاف وليست رؤية 

٠ 01 

حقيقية . 

ثم قام يعد ذلك يود الاستدلال بالحديث اذى أسكد ل ؟ينية 
البيبقى لنفى الجهة يقوله رادا على ماذكره عن اين نورك مما يتقفق 
مع ماذهب اليه البيبقى تماما ‏ :” واما قوله : ان النثجو يدل على انهسم 
يرونه لا فى جهة ء وقوله ” لا تضامون ” معناه لا تضمكم جهة واعدة فى رؤيتسسه 
فانه لافى جهةوفهذا تفسير للحد يث يما لايدل طيه ولا :اله احد مسن 
اعمة العلمءيل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ‏ ولخة . فان قوله ”لاتضامون” 
يروى بالتخفيف واى , لا يسلحقكم ضيم فى ريك كنا يلق اننا س عند زؤية 
الشمى * الحسن كالهلال »هفانه قد يلحقهم ضيم فى «الممرؤيته حين يسرى 
وهو سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمن والتمر يلا ضسيم 
يلحفكم فى رؤيته » وهذه الرواية المشهورة . 

وقيل ” لا تضامون” بالتشد يد »أى لا ينضم يحضكم الى بحعضء» كمسا 


يتضام الناس عند رؤية الشى * الخفى كالهلال . . فاما أن يروى بالتشد يد 


. (:5ير)‎ ١ انظر مجموع الفتاوى(‎ )١( 


) "و9١‎ ( 


ويقال..؛ ” لا تضامون” اى لا تضمكم عي راسد دابيا كل لان التضام 
انضمام بعضهم الى بعض. فهو تفاعل كالتماس والتراك #ونحو ذلك . . . 
ثم يقال .: الراؤون كلهم فى جهة واحدة على الارضىوان اران 
المرئى ليس فى جسبة نكيف يجوران يقال ..: ” لا تضمكم جهة واحد ة” وهم 
كلهم على الارض- ارض القيامة -او فى الجنةء وكل ذلك عبجسلة 
ووجود هم نفسهم لا فى جهة ومكان مستيع بحسا وولا !أ 

وبهذا يتضح لنا ان البيبقى قد اخطأ فى اشتد لاله يالحد يك 
آنف الذ كر على نفى الجهة,لعدم صحة تفسيره له ؛ وتصوره لما وزد العذديك 
من اجله . | 

وقد لا حظت ان اثبات الييبقى راصحايه للرؤيةرئفي لازمهاايما 
هو نفى للرؤية نفسه! ؛لان : نفى اللازم نفى للملزم ٠.‏ لذلك كان ن المعتزلة 
اكثر منطقية مع انفسهم حين ذهيوا اللي نف الامرين فرارا مسن 


الوقوع فى العاعوالدى وقع فيه اناير 5 


. مجموع فتاوى ابن تيفية 0:15 0م)‎ )١( 


الفصل الثامن 


) “94 ( 


خلق الله لا فعال العياب 


وهذه قضية اخرى من اهم القضايا التى تنالها :انحلما “بالحديسث 
وقد بلغت عنايتهم يها الى ا يعضهم اغرد ها بالتأنيف كنا تعمل 
الامام الجليل محمد بن اسماعيل اليخارى وضمة الله حيكيفانك تيونا 
كنا به القيم 5 خلق افتعال العياد” . 
وقد ادلى البيبقى ‏ رحمه الله -بد لوه فى بحث دنه المسألة 
مبينا وجه الحق الذى يراه يشأنها . 
وهذه المسألة ذات صلة وثيقة بيمسألة القضاء والقد رءالتى افردها 
البيبقى بالتأليف فى كتاب مستقل . 
وقبل ان ايدأ بالحديث عنها احباان اشير الى ااي مستسنة 
انكار القدر قد 3 فى عصر ميكرىمن ايام الصحاية رضوان الله عليهسم 
الذين شدد وا النكير على اصحايهاحين يلفتهم مقا لتهم م وتبرأوا 'منيسم 
فقد ذكر البيبقى ‏ رحمه الله عن يحيى بن يحمر انه تال كسان 
اول من قال فى القد ر باليصرة.عيد الجبهنى ءنفاندللةنا عجاجا انا 
وحميد بن عبد الرحمن ءفلما قدمنا قلنا : لو لقينا يحض اضحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلا * القم فى التدرء قال 
فوافقنا عبدالله بن عمر فى المسجد ,نفاكتنفته انا وصاعبى احدنا عن 
يمينه »والا خر عن شماله . قال يحيى : فظننت أن صاحيى يكلل 


الكلام الى »فقلت : يا ايا عبد الرحمن ءانه ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن 


) ”954 ( 


عبد الله بن ل لاحد هم نفل احد 0 فاتفته ماثيله اللسسيسته 


(0 . 
عز وجل منه »و حتى يمن بالقدر كله خيارة وار 


ثم ذكر حبد يث عفر بن الخطاب رضى 9 ذكر فيه 
سؤال جيريل عليه السام للنبى صلى الله عليه وسلم عن 3 سلام والا بان 
والا حسان وفيه : . . . ثم قال يامحمك هاخبرنى 5500 فقال والا يمان 
ان تؤمن بالله وملاتكته ‏ وكتبه ورسله واليوم الاخرءوالقدز كله خيره وتسبيره 

من الله ا 

وقد اشتهرت هذه المقالة الفاسدة عن معيد الجيتى #الحسبذى 
يعد اول مبتدع لها » وتابعه عليبتاغيلان الد مشقى الذي سال قى 
الحديث عنها شيل الماء حتى قتله الخليفة هشام بى عيفالملك سنة *. ١‏ 
حين استفحل أمره بالدعوة جبارا الى 0 

الا ان تلك البدعة المشؤومة لم تمت يموت صاعيها » فقد احتضنبا 
المعتزلة»الذ ين انكزوا القدرءواسند وا افعال الحياك الى تدرصس م 


موافقة لرأى معيد وغيلان ,» حتى اشتبر تلقيبهم بألقد و 10 


)١(‏ الاعتقاد وص عوم). 

)“قت المصدى :: 

(؟) انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين اتاسمى رص «) . 
(؟) المصدرالسايق رص 7) . 


( هو” ) 


وقد عرف البيبقى رحمه الله الايمان بالك شيل : الأايستسان 
بالقدر هو الا يمان يتقدم علم الله سيحانه بما يكون من اتساب الخلق 
غيرها ومن المخلوقات وصد ور جميعها عن تقد يمر منه #وخلق لبا 
خيرها وشرها". . ظ 

وببذ! التعريف تتبين لنا العلاقة بين مسألة التدر وسألة 
افمعال العباد . فهذه الا خيرة جزء من تلك المسألة الشايكة. والبييقق 
مومه الل ديق مفيق القرهوقن ال تن اثياته كتايا اخاصا “الا انتى 
هنا اقصر الحديث على جائب واحد ‏ وهو اهم جوائب؛ هذه القضية 
الا وهو الحد يث عن خلق افعال الغياد . 

وقبل ان ايبدأ الحديث عن رأى البيبقى فيما .عبان ابين 
الاراء التى اشتبرت حول هذه السألة وهى عيارة عن تألين متقا يلين ؛: 

احدهما : رأى الجهمية الجبرية . 1 

وثانيهما : رأى المعتزلة القدرية . 
)١ (‏ فاما الجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان السمرثنهة) فزمسصس تان 

التد يبر فى افعال الخلق كلها لله تعالى »وهى كلها اضطرارية 

كحركات المرتعشء والعروق النايضة» وحركات الا شسجار» واضافتيبا 

الى الخلق مجازء وهى على حسب مايضاف الشى * الى محلله 


د ون ما يضاف الى محصله . 


)١ (‏ الاعتقاد (صعه) : 


) ”93( 


(؟) وأما المعتزلة فقايلت هؤلة* الجبوية ان قالوا أن جميع الافمال 
"* الاخفازية تن عدن اللعيواناتيكلقنا لاق انا سيق 
الدسنان . 
اما البيبقى فانه حينما تناول هذه الشانة بالحدية سينا 
فانه يما اورده من ادلة لتقرير ماذ هب اليه رن يذالك على المعتزلية 
اقرع يدون بعالك ادم 
"انق ان نيا درية الله الى عات انا تمان اعباط يديا 
مخلوقة ومقدرة لله سيحانه وتعالى مستدلا على ذالك يما ووفك ننلى 
كتاب الله تعالى حيث قال رحمه الله -:” قال الله تعانى ” ذلكم الله 
ربكم خالق كل عمط" فد خل فيه الا عيان والا فعال من انغير والشسر 
وقال ”ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلته , فتشايه الغاق م قل اللسيه 
خالق كل طم فنفى ان يكون خالق غيره , ونفى ان 500 سواه 
غير.مخلوق فلو كانت الا فعال غير مخلوقة لكان الله ..يحاته .البق 


بعض الا شيا" ن ون جميعها وهذ ا خلاف الاية ,+ ومعلمم أن الا فعال 


اكثر من الاعيان فلو كان الله خالق الاعيان والناس خائقى الاذهمال 
لكان تغلق الناسن اكثر من خلقية ‏ ولكاتوا اع قوة ننه #واوان: يسنسسيسة 


المدح من ربهم سبحانه ولان الله تعالى قال :” والله هلتك يلم 


. )>)”( شرح الطحاوية رص‎ )١( 
. ٠5 : سورةغافر‎ )١؟(‎ 


( ) سورة الرعد :و ١"‏ . 


(او8 ) 
001( 0 

وما تعلمون" . فاخبر ان اعمالهم مخلوقة لله عز وجل . 

الى غير ذلك من الايات التى استدل يما البيبتى على ان 
عز وجل خالق لجميع افعال عياده خيرها وشرها . 

وننا :ذه آلية البييقن 5906 الله ان اقحال العياد جميعها 
مقدرة لله تبارك وتعالى »لا يخرج شى * منها عن قد رته ومشيقته »لان مشيقة 
العيد تابعة لمشيثئة الله تعالى واستدل لذلك يقواه سيحا ٠ه‏ 
” وماتشاءون الا ان يشاء الله” وقال بعد ايراد ها:: فا شمر انا 00 
تنيفا الا أن .يكون الله قد شال 

وهو بهذا موافق لرأى السلف فى هذه القضية ان لوا كا 
قال واستد لوا يما استدل به كما ذكر ذلك اليخاوى نى خلق افعسال 
العيات ؟ ل بل ذكره البيبقى نفسه حين اورد الاييات المشهورة عن 
الامام الشافعى فيما يتعلق يالقدر والمشيكة وهى قوله : 


ماشكت كان وان لم اه ا وناشكت أن ام تمأ لم يكن 
خلقت العياد على ماعا أبس" ففى الحام ميجر الفتى والسن 
على ذامئتة وهذا خذلست وهذا اعنت وذا أم تعسسن 
فمنهم شققى ومنهم سعييد: وهم قييوح وكمم تسن 


. الصافات ,: هو‎ )١( 

)١(‏ الاعتقاد رص .ه+). 

(؟) نفسالمصدر وص م]) . 

(؟) خلق افعال العياد لليخارى رص لا )١‏ , 


) "428 ( 


وذكر بعد ذلك ان هذا ايضا مذ هب اغلام الصحاية والتابعسين 
ومذ هب فقهاء الاامصار الا وزاغي ومالك ين ١نسء‏ وسفيان الخوزى ؛ وسفينان 
اين عيينة والليث بن سعكد #وا حمد ين حئيز 4 »ووأ سحق بن أيراه ل 2 
000 
وعسرهم ٠‏ 
الا ان البيبقى - وان اتفق مع السلف على أن اثعال العيسساد 
مخلوقة لله تعالى ؛وتايعة لمشيقته فانه قد خالف السلمف فى اهم عنصر 
فى هذه القضية الا وهو قدرة العبد ,وهل لها تأثير نى فعله ام لا ؟ 


فعله ؛مستد لا يقولة تعالى * فلم تقتلوهم ولكن الله قتامم موا ميت يه 

0 اه‎ 1 . )0١ 

ان رميت ولكن الله رص 0 .ه وقوله سيحانه أأنتم تزورهونه آم لتكمينت ة 
لزه 


الزارعون” . حيث قال مبينا وجه استد لاله :: فسلب هنهم فعل القتسسل 
والردى والزرع ومع مباشرتهم اياه وواثيت فعلبًا لنفسةءايدل يذلك طنسى 
أن المعنى المؤثر فى وجودها يعد عدمها هواييجادة وشلته,وانسا 
وجدت من عباده مباشرة تلك الا فمال بقدرة حادثة اعد ثها خالقئتا 
عز وجل على ما اراد »فهى من الله سيحانه خلق هعلى مدني أنه هسسو 
الذى اخترعها يقدرته القديمةىووهى من عباده كسب على محتى تعلسق 


ا 5 4( 


)١(‏ الاعتقاد (ص ثلا )اه 

(؟) الانقال و لاز. 

() الواقعة : >5 . 

()) الاعتقاد رص .1 )»والقضاء والقدر رول 1) . 


) ”464( 


ثم اردف ذلك يذكر عيارة شيخه ايا الطيب الصعلوكى ملخغصا 
المبدأً الذى عناه الييبقى حيث قال راويا عنه : وكان الإمام ابو الطييب 
سهل ين محمد بن سليمان يعبر عن هذا بعياوة حسئة فيقول ونعمل 
القادر القديم خلق »هوفعل القادر المحدث كسب نفتعالى انقديم سن 
الكسب وجل ء وصفر المحدث عن الخلق ول 1 1 

وهذا تصريح من البيهقى بنفى تأثير قدارة العيد فى فعلسه 
ويثبت له مجرد الكسب الذى اشتهر القول يه عن -جمرور الا شاهمسرة 
والمعروف بكسب الا شعرى »يقول الامدى - حاكيا مذ حب دولا * القسوم ‏ 
000 الحق الى ان افعال العياد مضافة اليبم يالا كتساب والى 
الله تعالى بالخلق والا ختراعء وانه ليميا حا نثة فيها 07 

وقال الايجى فى المواقف , المقصد الاول فى. ان انتص ال 
العباد الا ختيارية واقعة يقدرة الله تعالى وحدها ,م 550106 
تأثيز نيبا ويل الله سيحاته اجرى فاده يان يوعف كن الحيق قتسدرة 
واختيارا »فاذا لم يكن هناك مانعاوجد فيه فعله المت ور مقارنا لبسا 
ع فعل العبد مخلوقا لله ؤيداعا واحداثا #ومكدنويا. 0 4 


ثم عرف الكسب المذ كور يقوله :” والمراد يكميه اياه مقاونته لقدرته 


.)١ الاعتقاد رص‎ )١( 
. )؟١0ا (؟) غاية المرام للامدى رص‎ 
. ) 180 (؟) المواقف يشرح الجرجانى (مطلب الالبيات) (ص‎ 


) ؟٠٠‎ ( 


وارادته من غير ان يكون منه تأعيلاا : 

وقد اراد البيبقى ومن وافقه يائيات الكسب محاولة التوسط بين 
مذ هب الجبورية , ومذ هب القد رية يجعلهم للحيد قدرة عاد ثة غير مثرة 
فى فعله بخلاف ماذ هب اليه الجبرية من نفى قدرة الحيد الها 
وماذ هب اليه القدرية من ائثيات قدرة يها يخلق الانسان, فعله, الا ان 
هذه محاولة يائسة لان مذ هب الكسب يعود الى مذشب الجبرية 
ان النتيجة واحدةءلان اثيات قدرة لااثر لها اتما هو نفى المقدرة اصلا 
ولهذ! قيل عن كسب الا شعرى هذا انه من الامور التى لاتحقل »كا 
قال اين القيم ره اللةة: : لم يكيت هؤلاء من الكسب امرا معقيلا 
ولهذا يقال محالات الكلام ثلاثة : كسب الا شعرى ؛ واضوال ابى هاشم 
وطفرة النظال"). ظ 

وقد اعترف الا شاعرة انفسهم يعدم وجود 1 7 مذ هيمهم وبسين 
مذهب الجبرية » ولهذ! التزم يعضهم القول بالجهرء كما 'فحلل عضد الد ين 


الايجى حين قال عند مناقشته للمعتزلة فى موضوع االحعسين وأ لكيس سس سح 
العظلبين : لنا ان الحسن والقيح ليسا عقليين وجبها : 
3 


ولا يخفى بدللان هذا المذهبءولانه تافكل مذ هي الجيرية -غلو 


. نفسالمصدر السابق‎ )١( 
. )١١ . شفا*العليل لابن القيم رص‎ )١( 
. (؟) المواقف يشرح الجرجانى رص ؟.8)‎ 


) >٠3 ( 


فى اثبات القدر بنفى مع التي اصلا . 
فالحق ان افعال العيد من جعلة مخلونات اللة وان ماشاء الله 
كان والم يشأ لم يكن الا ان هذا ايلم مان ككون العيد اليس قاعلا 
حقيقة » ولا مريد ا ولا متا ١‏ ء لان كل دليل صحيح يقييه القدرق فانمسا 
يدل على ان العيد فاعل لفعله حقيقةووانه بريد له #مكتاو له حقيقسة 
وان نسيته واضافته اليه انا معو وو بالط ان يراليه 0 
تعالى »وانه واقع .غير مشيكته وقدارته عفان ! ضممت مامع كل طائنة نبمسا 
من الحق 55 الاخرى وفانما يدل ليلق مادال عليه القسسرآن 
وسائر كتب الله المنزلة من عمو قد وَقَالله »ومشيئته لحني بح ماف الكجون 
من الا عيان والا فعال #وان العباد فاطلون لافحالهم حقيقة» واتينسسسم 
يستوجبون عليها العو والذم ولذلك فرق الله تعالى 7 المت يسيب 
القادر وير المستطيع فقال “ ولله على الناس حج الييت من استطاع اليسه 
جزلا ٠!‏ و ادي ا فضي نعي نات الال لو ل 
منكم ان يستقيم وماتشا "ون آلا أن ن يشاء الله رب العالمين !1 سمال 
تعالى ” جزاء يماكانوا يعملون 2( لكن الله سيحانه خالتنهم وخالق كل 


مافيه من قد رة ومشيكة وعمل وفاته لارب غيره ولااله مسواة .وض خالق كبل 


)00 آل فيان ا 
)١(‏ سورة التكوير 0 
2 الاحقاف ,م عو . 


) ؟٠٠؟(‎ 

شى * وريه بنع 
اما ما استدل يه البيهقى لنفى تأثير قدرة الديد فى فعله 
فانه استد لال فى غير محله ءلان قوله تعالى ” فلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم” ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى ” ليس فيه سلب لتدارة العيد على 
فعلهءلان القتل الذى نفاه سيحانه هنا انما حصل بأد لايق ييه 
قد رتهم »وقد كان هذا خاصا فى بدر حين انزل اله تيارك وتعالى 
الملائكة فكان المسلمون يرون رجالا يقتلون ولايرون من ”لهم »وصذا 
خرق للعادة فى ذلك ٠‏ اذ صارت رؤوس المشركين تدلسسسير قلبلل 
وصول السلاح اليها بالاشارةء وصارت الجريدة تتحول الى سيف يقتتل 
به . وكذلك رميه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصل الى 5 ع سيم 
المشركين لولا قدرة الله تعالى وفكان ماوجد من اانقتل واصاية الرسبية 
خارجا عن قد رتهم المعهود ة, فسلبوه لا نتفاء قد رتهم 01 00 
نسب الله فعل الرمى الى الئيى صلى الله عليه وسام »ونفى عنه الاصابة 
وبه صح الجمع بين النفى والاثيات.( ومارميت) أى مأ اصبت ( اذرميت) 
اذ طرحت (ولكن الله رى ) اصابء وهكذا كل مافملة الله من الانمال 
الخارجة عن القد وه التعخافة بتي عمف وكانيا + اليا اشير ين بسوارق 


ش 001 ” 
العاداتء,اوالا مور الخارجة عن قد رة الفا لل ا ولو اراب يذلك ان فعل 


01 انظر شرح الطحاويةرص 5 *؟ )ءشفا"* الحليل لا ين القيم رص"‎ )١( 
رسالة القضاء والقد ر ضمن مجموعة الرسائل ابرق لابن تيمية‎ 
(5:؟4)459؟9).‎ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ( ٠ ) >» . : ١ ٠‏ 


2) >2٠ ( 


العيد هو فعل الله لكان ينيفى ان يقال ذلك فى كل فصل »ينفيه عسسن 
العيد وواضافته الى الله سيحانه . 

اما قوله تعالى ” أأنتم تزرعونه ام نحن الزارفون” فان معنى الاية 
أأبع تصيرونه زرعا .ام نحن نجعله كنا فبو سيحانه أئما نغى عن سسلم 
قد رتهم على انبات ماحرثوا »ولهذ! اثيت لهم فعل كرف ةا ى 
هو وضع الحب فى باطن الارض- وذلك فى صد ر الاية حون قال * أفراًينسةم 
اعرد فاثيت لهم فعلا لقد رتهم عليه وهو ال«رث؛ ونقق عنصم 
ماهو خارج عن قد رتهم وهو الا نيات؛ فالا ية انما تدا ل على اثيات ا نالعيدا 
قاد ر على فعله قدرة تأثير ءال كان وضمه للحب فى ياطن الارض سبيئسا 
فى انيات الله له . 

الا ان البيبقى لا يقول يتأثير الاسياب فى مسيياتبا ان نفسسى 
ان تكون اعمال العبد سبيا للجزاء المترتب عليها أن يرا فخير وان شيرا 
فشر لان الاعمال -عنده ‏ مجرد اعلام للثواب والمقا:.مندها يككون 
ذلك الثوابا و العقا ب لايها كما تقدم فى اعمال النحياك التى قسرر 
ان قدرة العيد لا تأثير لها فيها . 

وقد أاوضح رأيه فى كون اعمال العياد ليست سييا الشةًا هس سم 
او نعيمهم يما اورده عن ابى سليمان الخطايى و وابى اليب الصعلوكى 


فى المراد من حديث عمران بن حصين الذى قال فيه: تيل, يارسول الله 


)١ (‏ جامعالبيان للطببرى ( ١‏ :لم ؟١)‏ . 


( ؟+>؟) 


اعلم اهل الجنة من اهل النار ؟ قال نمم. قال باقن ييل 
العاملون ؟ قال ؤ.كل ميسر لما 00 

قال البيبقى : قال ابو سليمان الخطابى د رحمه الله نيمسا 
بلفنى عنه فى هذا الحديث : فاعلمهم صلى الله كيه ويك ان العلم 
السايق فى اموهم واقع على معنى تد بير الربوبيةووان ذلك لا يشل 
تكليفهم العمل بحق العبوديةءالا انه اخبر ان كلا اننا يي 
فى الضيب؛ فيسوقه العمل الى ماكتب له من سعادةاؤهش#الوة 
فيثاب ويعاقب على سييل المجازاة, فمعنى العمل التعريش للشسواب 
والعقاب وبه وقعت الحجةء وعليه دارت المعاملة . 


وكان الشيخ خ ابو الطيب سبل بي ين محمد ين سليمان بت ودس مسس سه 


الله يقول : اعمالنا اعلا «الغراب وا : 
ثم عقب الييهقى على ذ لك بقوله : " وليس لقاجل 0 يلول 


ظلبا »كما ليسله ان اقول لم0 فل غم كهرة 
ثم عاقبه .كان ذلك منه ظلما.ءلان الظلم فى كلام اديب مجسسا ورة 
للحد ,والذى وا وخالق اكساينا لا ارقو ا حاب دوئسسه 


وكل من سواه خلته وطلكه فهو يفعل فى ملكه مايشاء ” لا يسكل عمايفعل 


. )5١5ص(ر الاعتقاد‎ )١( 
. )1 (؟) الاعتقات (ص‎ 


( ه١5‏ ) 
طن 1 ظ 
وهذا الكلام الذى ساقه البيهقى عن الخطايى واااصعلوكسى 
معجيا يما تضمنه يدل على اعتقادهما ان الاعمال بير لها فى 
جلب السعاد ة او الشقاوة لصاحيها وائما هى 0000 فقط ولذ لك 
عقب البيهقى بد فع ماقد يتوهم من الظلم فى الجزاء الى ا 
للعيد »ببيان ان العيد لك لخالقه ,وللمالك حق النتصرف فى مملوك سه 
ولا يسأل -على اى وجه كان تصرفه عن سيب ذلك التصرة»هلانه حر فى 
ملكه يفعل به مايريد ولا يكون ظالما مهما فعل . 
وهذا الكلام الاخير ‏ وان كان صحيحا فى حق, 4111 تبارك وتعالى 
لان العباد لا يخرجون عن قد ره سيحانه ولا يسأل مما :قد ره ولسسشى 
عياده من خير او شرءالا ان فعل العيد له تأثير فى حصول القدر علسى 
الوجه الذى حصل عليه ءلانه عمل بالا سياب الموصلة ألى مأثد ره اللسسسه 
تبارك وتعالى: من خيراو شرءكما قال ابن القيم ب رخمه الله .” وقد فطير 
الله سيحانه عياده على الحرص على الاسباب التى ه«ى حرام معاشهسسم 
ومصالحهم الد نيوية ..٠‏ فهكذا الا سبابالتى يها مصلحهم الاخرويسة 
فى معادهم ... وقد يسر كلا لما غلته له فى الدنيا 'والا خوة؛ فهو مهيا 
له ميسر له ءعفاذ! علم العيد ان مصالح آخرته مرتيدلة يالا سياب الموصلة 


اليها »كان اشد اجتهاد! فى فعلها ومن القيام يبا منه فى اسباب 


)١ (‏ الاعتقاد رص "> )ءوالاية من سورة الانبيا" : #؟ . 


(5؟6) 


معاشه ومصالح دنياه . . . فان العيد اذا علم ان سلوك هذا الطرييق 
يفضى به الى رياض مونقة »وبسا تين معجبة » وساكن دايية» ولذاة نعسسسيم 
لا يشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها ,وا جهبابه نى المسير فيهبا 


بحسب علمه يما يفضى اليه . . . فالقدر السايق محين على الاعصال 
ومايحث عليها »ومقتضى لبها ولاانه مناف لها وصاب عنما 6 ثالئيى صلى 
الله عليه وسلم ارشد الامة فى القدر الى امريئ هما :سيب السعادة : 

الا يمان بالا قدار فانه نظام التومك »والا تيان يالا سيا بالتى 
توصل الى خيره , وتحجز عن شره ء وذ لك نظام ال 

ولهذا كان الانسان مهتديا يسلوكه الطرية, المصل الى 
السعادةءضالا بسلوكه طريق الشر . والهداية والاضلال من المساعل 
القى كان'راى الوويقن :فيا مرقيطا برأية كن افمال الهيات وعيث حمل 
هذه المسألة_اعنى الهداية والاغلال من الامور الى ايس للعيد فيها 
اختيارء مستد لا على ذلك بمجموعة من ال بسر لاسن مهي ون قوله 
صلى الله عليه وسلم ” مامن قلب الا بين اصبعين دن اضايح الرحسن 

1١ 


ان شاء اقامه ووان شاء ازاغه” , 


: 
واورد بعده قوله تعالى ” يقولون ربنا لاتزغ تلوبنا يحداف هديتنا؟ 


. شفا“العليل (صلاه)‎ )١( 


)١(‏ الاعتقاد رص »1 ) ءوقد تقدم الحديث (ص ) من هسذًا 
اليحث . 


(ع+) آل عمران : 4 .. 


)؟٠ال‎ ( 


وفيه ونى السنة دلالة على ان الله تعالى ان شاء 


/ )0 
هد اهم وثيتهم وان شا* ازاغ قلوبهم واضلاهم ٠‏ 


وقال بعد ذلك ه 

وهذا الكلام يظاهره هذا لاغبار علب ,الا الدارات يذلك ان العيد 
ليسله عمل به يكون مهتديا او ضالا مبناء على, ماتقدم من أن قد رتسسسه 
لاتأثير لها فى فعله ووليسالامر كذلك يل العبد مبتف اوؤضال ينعصل 
نفسه الذى لا يخرج عن قضا؟ الله در نا لا 000 
ويهدى من يشاء »فالهداية والاضلال فعله سب ءانه وتدرة » والا هشتسداء 
والضلال فعل الحيد وكسيه . 

فاهتداء العيد هواثر فعله سبحانه »فهو اذى والعيسسسد 
المبتدى وقال تعالى” من يبهد الله وا ولا سبيل الى 
وجود الاثر الا بمؤثره التام »فان لم يحصل فعله لم معدل دل افيا" 

وهكذ! يتضح لنا ان ماذهب اليه البيبقى من, اقول يعدم تأشسير 
قدرة العبد فى فعله موافقا يذلك اصحابه الاشامرة ام مغالف للعفتكيل 
ولتشرع معا »لان العقل يلا حظ من الانسان قدرته على الفحمل والسسسترك 
بطوعه واختياره واما الشرع فقد نسب الفعل الى الحيد ني اكثر سن 


موضعءكما صرح بان العبد وفعله مخلوتان لله تياوك وتدائى »ومشيكفة 


.)» الاعتقاد رص‎ )١( 
. سورةالكيف: نا‎ )١( 
. )1 06 (؟) انظر شفاء العليل لابن القيم رص‎ 


(ه++-؟») 


العبد تابعة لمشيقتة سبحانه هفما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 
وهناك مسائل كنا نود لو عثرنا فيها على رأى البيبتى مثل .سألة 
هل يجب على الله يعضالا فمال كالصلاح والاصلج هالا ائه لم 


يتعرض لها ولم يذ كرها . 


و.>) 


الخاتسمة 


ويعد هذ ١‏ العرضالمستفيض والمناقشة قشة لهاب فة لا ا 


وقد : 0 عدة نتاعج اجطها فيما يأتى 


000 


)1( 


(؟) 


(ع) 


فساد الحالتين السياسية والا جتماعية ووعدم 53 على الحالة 
الجلبية الى كانت على المكس نشهما #حيث ازد شرت ا زد هارا ١‏ 
عظيما »حتى عرف ذلك العصر بعصر النهضة»هوكان سيب ذلك ثفانى 
العلما" فى سبيل نشر العلم والمحافظة طيه . 

ان البيبقى قد قد بدأ حياته العلمية منذ ولعاسكر رامين 
عدد وافر من مشاهير العلما *“وياككز ين الرعلات الملسةنا كان 
له اكبر الاثر فى سعة اطلاعه , وتنوع ثقافتة ووفوة انتااجه . 

انه سلك فق الا سدد لال طريقة السلفء وخااخهم فى قد تسن 


المساعل عند التطبيق لذلك الاستد لال . 


انه اختار فى استدلاله على وجود الله تحالى طريقة القرآن الكريم 


.وهوامر اتفق فيه مع السلف . الا اته وافق اضعاية الاشاهمرة 
فى الاستدلال باللمراهى عقون حد وثا التعالم زاعما صحصة 
هذا الاستدلال لانه -فى نظره «استداا ل ل وايده بطريقة 

براهيم عليه السلام #فبينت مخالفة ذلك لمذهب !اأسلف»وفسا د 


وت طريقة أ يراهيم عليه السلام 5 
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ان ا اتفق مبالسلف فى جميع مايتعلق, اما الله تعالسى 
من طريقة اثياتها » والقول بعدم حصرها ووصلتها يالصفات الاائنى 
لم اوافقه فيما ذهب اليه من ان الاسم فين المسىب سبع انه 
رأى لبع ضالسلف كما ذكرت _الا اننى 5 القول يالتفمييل 
الذى ارتضاه شيخ الاسلام اين تيمية ‏ رحمه الله وان ذلك 
لايلجأ اليه الا عند الاستفسار عن الاسم ضل نيد السسسى 
ام غيؤه » والا :فالاطلاق الصحيح الموا فق إزاثالة الخيعية عو السو 
يان الاسم للسيى . 


ان البيهقى قد اتفق مع السلف فى طريقة تقسيم الصفات وا شبسرت 


الى قصور 0 1 ١‏ كل ين عن كثير من الصفاث#وشمول تقمسسسيسوم 


البييق : 
انه اتفق مع السلف فى اثيات الصفات الحظية بنوعيبا وفى طريقسبة 
الاستدلال على 220 5 

عدم موافقته للسلف فى القول بحلول الحوادث يذذات الله تعالى 
بمعنى انه سبحائه ‏ يفغل متى شاء كيف شا*,»اذلك قال 
بقد م جميع صفات الذات العقلية وعدم حت وث شى * متيس اا 
واوضحت ان الصحيح فى ذلك اهب الل ادك من القوليانهبا 
فون اندو طاوقة الالشات. + « 
مخالفته. للسلف فى نفيه تسلسل الحوادث فى جاتب الماخسسى 


ولذ لك رأيناه يقول يحد وث صفات الفعل الحقية . الا انبنى 
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بينت خطأه فيما ذهب اليه ؤووصحة مذ هب السلف القاعل بان الله 
فعال لما يريد ازلا وابدا  .‏ 
ان الييبقى وافق السلف فيما اثيته من صفات النذات الخبرية 
وخالفهم فى تأويل مايق منها ٠‏ حيث افيت الإذات والوجسسسسه 
والعيين »واول ماسوى ذلك . 
مخالفته للسلف فى صنات الفمل الخبوية 5-5 ذهب الى تأوييل 
بعضها #تتويض متها الا خر وراعما إن اقيق مأفوض فيسسه 
هو مذ هب السلف . وقد يينت فساد قول من تسبب التفويض والتأويل 
الى السلفءمبينا ان مذهب السلف هو الا ثبات الحقيقى لجميع 
الصفات اثياتا لا تأويل و و ني ١‏ 
ان الييبقى يختلف مع السلف فى جميع مايتعاز, يصفة الكلام التى 
اثيتها ومن القول بان الكلام نفسى قد يم وانه يدون عرف ولاصسوت 
وانه معنى واحد .وقد ناقشته فى جميع هذه الص.اثل وبينت خطساأً 
ماذهب اليه وصحة مذ هب السلف . وبينت أن رن به كدم الله 
تعالى هو عين مذ هب اصحابه لامر حقيانة مل يم سس سم 
فى القرآن لا يختلف عن مذ هب المعتزلة الا بنفيهم ان يكون هذا 
القرآن الذى نقرأه هو كلام الله الحقيقى . 
اتفاقه مع السلف فيما يتعلق يسألة الرؤيةومن القول ياثياتببسبا 
للمؤمنين يوم القيامة 00 


)؟١١؟(‎ 


فساد استد لاله به موصحة استد لال السلف . 
(ه ) انه يقول بعدم تأثير قدرة العيد فى فعلة» وهينت انه يذلك 
فق الا شاعرة القاعلين بالكسب»الذدى لا حقيقة أله »ويخالف 
الشلق لقوليم يتأ ثير قذرة الحيها فى فغلة 6 7 
(0) انه ينفى تأثير الاسياب فى مسيياتها »وهو مف صب ألا شاعرة » وقد 
بينت فساد هذا الرأى ايضا ومخالفته للنصوص الشرعية المثيتة 
لذلك . 
واخيرا فاننى اقرر هنا وعن ممارسة طويلة لقراةة كتب المتكلسسين 
وكتب السلف ان مذ هب السلف هو الذى يحب ان 1 طريق كل مسلسسم 
لقربه من منبع العقيدة والتزامه بمنهج الوحى ٠‏ أمآ :ملاحج اامتكلسسين 
فانها حشو من لفو الكلام الذى قد يبعد بكثير معن يفضلهة من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله . لذلك ادعو الى الالتزام يه والتمسك ياصهصداب 
العقيدة الصافية النايعة من المعين الصافى الا وهو الومى : 
والله من وراء القصد وهو الهادى الى سواء السبيل 1 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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ثيست المراجسع 


القرآن الوّيم 
مؤلفات الييهبقى : 


. اثيات عذاس القبر‎ )١( 
. >) ١ 1 مخطوط بمكتية احمد الثالث باستنيول ضمن مجموعة رقصها‎ 
احكام القرآن‎ )١؟(‎ 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى »نشر دار الكتب النحامية يييروت‎ 
. سنة مو" زه‎ 
الآاداب‎ )( 
0 مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 1) د بيش‎ 
(؟) كتا بالا ربعين‎ . 
» مخطوط بمكتية عاشر افندى ضمن المكتية السليماتية ياستتيول‎ 
٠ ١1 مجموعة رقم 9لا‎ 
(ه) الاسماء والصفات‎ 
تحقيق 0 زاهد الكوثرى »طبع مطيعة السحات ة يمسر‎ 
, سنة ره" زه‎ 
الاعتقاد والبدايةالى سييل الرشاد‎ )1( 


تصحعيح الشيخ أحيد مرسى, »طيم بالقاهرة سلة و9 أ 85 
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الالف مسألة 

مخطوط بمكتبة احمد الثالث ياستنيول ضمن مجموعة رقمها ل1؟ .1(1١‏ 
الانتقاد على الشافمعع »مخطوط بمكتبة الشيخ 5557 
بالتويستة المدورة .+ 

البعث والنشور 

مخطوط بمكتية شستربتى بلندن رقم 75/2٠‏ ٠ه‏ 

بيان خطأ من اخطأ على الشافعى 

مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمد ينة المنورة رقم 4 5 8 

تخريج احاييث الام 

مخطوط يمكتبة شستريتى بلدنن رقم 75/٠١‏ . 

الجامع فى الخاتم ظ 

مخطوط بمكثبة ا لشيخ فار مكلف بان ين اليد “اليدوم سسموقة ١:‏ 
الجامع لشعب الايمان 

مخطوط بمكتبة المتحف باستنبول رقم 17"6177 -- 71064 . 

حياة الانبياء فى قبورهم 

تعليق الشيخ محمد بن محمد الخانجى طيع المدايعة المحمودية 
بالقاهرة سنة لاو زه . 

الخلافيات بين الشافعى وابى حنيفة 


مخطوط بدار الكتب المصرية رقم >9 فقه شافحى . 
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الد عوات الكبير 


مخطيل بالكتبة الاصفية يحيد ر اباد فى البند , وقم 6 ١‏ ه 


نلاعل الثيوة ' 

تحقيق عبد الكريم عثمان . طم الا ولى يدا انعبر انط بيه 
بالقاهزة سنة ورم كك 5 

رسالة البيبقى الى أيئ محمد الجوينى 


مخطوط يمكتية المتحف بإستتيول ضمن محر وعة رقسها برير١5ع‏ . 


الزهد الكبير 

مخطوط بمكتية الشيخ عارف حكنت بالمد ينة المنورة, رثم 3515 . 
السسنن لمر 

مخطوط يمكتية المتحف باستنيول رقم 6 . 

الستن الكبرى 


طبع مطبعة د اعرة المعارف العثمانية بحيد رأياك أااكن _الهند 


القراءة خلف الاامام 


القضا* والقدر 


مخطوط يمكتية الشهيد على باشا ضمن المكتبة السايمانية ياستنيول 


رقم للع ١ا.‏ 
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معرفة السنن والاثار 

تحقيق انسيد احمد صتر وش المجلس الاطى للشثون الاسلامية 
بالقاهرة -يد ون تاريخ ٠‏ 

تحقيق السيد احمد صقرء طم الاولى يدن الغصر للطباعة بالقاهرة 


سنة 79١‏ زها. 
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الايانة غن اصول الديانة 

لازن لكين على 9 اسماعيل الا شعرى هنشر الكتية السلفيبة 
بالمد ينة المنورة »بد ون تاريخ ٠‏ ظ 

ابى تيمية السلفى 

للد كتور محمد خليل هراسءالطيعة الا ولى بالمدايحة اليوسفيسة 
يطنطا سنة الا؟ زه . 

الاتقان فى علوم القرآن 

95 طم الثالثة سنة ولاما وها . 

اجتماع الجيوش الا سلامية 


لاين القع وتشر مكتية الرياض الخد يكة؛يك.ون تاريخ ٠:‏ 


اللجرة 


0 


زكر 


0 ( 


(ه ؟) 


لمر 
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ااحسن التقاسيم 5 للمقد سى 


طم الثانية»ليدن 3 لم. 


احياء علوم الد.ين 


للفزالى »ايو حامد محمك بن. محمد تا مء هم »ليم مطيعة 


ش دنار الكتب العربية الكبرى يمصر . 


الا ختلاف فى اللفظ 

لاين قتيية عبد الله بى مسلم ت 5لا زه . 

ضمن عقاعد السلف تعفيق الد كتور على ساصى ائنشار» نشسر 
منشأة المعارف بالا سكندرية 17١‏ (م . . 

الاريعين فى اصول الدين 


للرازى فخر الدين محمد ين عمر الخطيبءا ت ب الضد 2 


طمالاولى بمطيعة مجلس دفرة المعارف العثمائية يحيد ر اياد 


الدكن 0ن" زه . 


الاريس يق أضول الفين 


للفزالى هايو حامد محمد ين محمد نشر المكتية التجارية 


الكبرى بمصرءبد ون تاريخ . 

الارشاد الى قواطع الا دلة فى اصول الاعتثان 

للجوينى ابو المعالى عبد الملكا ت يرلاعوفى 

تحقيق الد كتور محمد يوسف 0 وعلى عيد !نعم » طيع مطبعة 


السعادة يالقاهرة ٠6م‏ . 
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اساس التقد يس 
للراقق »محمد بن عمر الخطيب »طبع مطيحة مصحلخى الحلبى > مم رزه. 


اسماء الله الحسنى »المسصى لوامع البيتات 
للرازى , تعليق طه عيدالر'وف سعد »نشر مكتبة الكليات الا زهرية 
ستة و وهاء. 
الارشادات والتنييبات 
لذي على بن سينا وت بر ؟ 6ه . 
تحقيق إلد كتور سليمان دانيا لمع داثرة المحاوف بالقاهرة. 11 (مم. 
اصول النا بت 
لليغدادئ: ايو منصور عيد القاهر بن طاهر ت وأعه 
ط/الاولى ينظيمة الك ولة باتعيول 8044 ونناء. 
اعلام القلاسفة | 
تند رن توما سء توجمة مترى اميئ :دليح مؤأرسة:فوا نكل سين 


للطباعة والنشر بالقاهرة 1585 لم ء. 


آلا علام 


للزركلى » خير الد ين »طزالثالكة ور زهاء, 

اغاثة اللهفان من مصاعد الشيطان 

لابن القيم ت 0000 محمد سيد كيلا نى -. كم سئة ورم" زهاء 
الاقتصاد فى الا عتقاد 


) ١95 ( 


فى بيروت سنة رار زه . 

(ه») الاكليل ْ 
لابن تيمية احمد بن فيد الحليم »ضمن مجموعة النزسائل الكسسبزى 
طبع مطبعة محمد على صييح بالقاهرة ويد ون تاريخ . 

(3)) الانساب 
للسمعانى ءايو سعد عبد الكريم بن محمد ين متصور »#مخطسوط 
يمكتبة الحرم المكى رقم 0" تراجم . 

0) ايثار الحق على الخلق 

لابن المرتضى ءابو عبدالله محمد بن المرتذى اليمائى ,طيسسع 

مطبعة الاداب والمؤيذ بالقاهرة سنة ير زم وت . 


( ب ) 


(4؟) بدائع الفواعد 
لاين القيم »نشر دار الكتاب العربى بيمروت هيد ون تاريخ . 
(9 >) البداية والنهاية 
لابن كثيرءعماد الدين ايوالفدا* اسماعيل بن عمزين كثيرت عاب 
طرالا ولى سنة 05 ؤم . 
63" بيان طييس الجيمية فى تأسيس يد عهم الكلامية' 
لاين تيمية احمد بن عيدا لحليم , تصحيح 5 الشيخ محمد بين 


عبد الرحمن بن قاسم »حل/ الا ولى يمطيعة الحكومة يمكة المكرمة زو م زه. 


( +؟» ) 


)0١( ٠‏ البيان والتبييين 


للجا حظ ؤايو مثمان عمرو ين يجرهت ن واف ليح سنةم 1 وم. 
0ت 


60 تازيخ ال سلام السياسى 
للذكتور حسن: ابزاهيم ,حسن وط/السايعة 5و وم , 
(3) تاريخ الاءم الاسلامية 
للشيخ محمد الخضري ونشر المكتية التجارية الكبوى بمصر؟ 451 ١م.‏ 
(: ه) تاريخ بغدان 
الغظيت الوفها ا وف وف . 
نش المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة بد ون تاريخ : 
(ه د) تاريخ التراث العربى 
لبروكلمان هلم الالمانية . 
(55) تاريخ الجهمية والمعتزلة 
لجمال الدين القاسمى ت مم ره . 
ط/الا ولى بمطايع مؤسسة الرسالة فى بجروت 711 زهاء 
تاريخ الفرق الاسلامية 
لعلى مصطفى الغرابى »طبع مطبعة محمد على صييح يمصر» 10 (م . 
(مه) تاريخ د ولة آل سلجوق ظ 


للاصفهانى عماد الدين ين محمد اط / بف ون ٠‏ 


0 (؟ ج). 
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تأويل بوط اعد به 

لابين 0 عيد الله بن سل ت روه 

تصحيح 9 زهرى النجار نشر دار الجيل بيمووت 51م زه . 
تبيينئ كذ ب المفترى. 

لابين عساكرم بابو القاسم على ب بن الحسن بن دية الله ت زلاوه 
نشر بار ر الكتاب العربى ببجزوت 144 زهااء 

تبصرة الادلة 

لابى المعين النسفى » تحقيق السيد محمد الا نور حامد عرسالة 
د كتوراه » مخطوطة بكلية اصول اعون ا ل اد . 

تحفة المويذ على جوهزة ابتوحيد 

لا براهييم البيجق: ّ الطيمة الا خيرة ا الاي . 

تذ كوة الحفاظ للذ هبى 

ايوعيد الله محمد بن احمد ت يرع ياف 

قرة واس“ انتاك الخرى صبرت يتان ب نوو اريخ ** 

تفسير الا سما* والصفات 


للخطايبى ابو 9 حمك ابن ٍ محمنب شه ارال الأتك 
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للامام ايو الحجاج مجاهد بن جبر المكى المخزوبى ت ع . زه 
تحقيق عبد الرحمن الطاهر وطيع مطابع الد وحة البعد يثة يقطر. 
تفسير المنار 

للشيخ محمد رشيد رضا »الطبعة الرابعة ؟ لام زف . 

التفسير الكبير للرازى محمد بن عمر [ 

الطبعةالا ولى بالمطبعة البهية يمصر لا مثا زف . 

جمع اقبال محمد الاعظمى »طبع مطيعة علمى بز النكاى ). 
تغسير سورة الا خلاص 

لابن تيمية احمد بن عيد الحليم وطيع دار اابتلياعة المحمد يقالقاهرة. 
التسهبيد 

لابى بكرالبا قلانى »نشر المكثية الشرقية يبمروت /01؟ زم . 

التنبيه والرد على اهل الاهواء واليدع 000 

للملطى »|بوالحسين محمد بن احمد ين عيد الرخمن ت موف 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى نشر مكتبة المثنى بيقداد ريرم زه . 
كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل 

للامام محمد بن اسحاق ين خزيمة, تحقيق الاي بيه خلييل 


هراسء نشر مكتبة الكليات الا زهرية لام رض , 


ققد 
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جامع البيان عن تأويل اى القرآن 
للطبيرى »محمد بن جريررات . زناه | 
ط/الثالثة بمطبعة مصطفى الحلبى بمصر .ير إى , 
جواهر الادب 
لاحمد الباشمى #ط/التاسعة عشرة 8لا” وصاء 
الجوائز والصلات 
للشبخ محصد صد يق حسن خان »نشر المكتبة السلفية فى د هلى 
بالهند 56 تاريخ ٠‏ 
) ح ( 
حادى الارواح الى يلاب الا قراح 
لاين القيم , تصحيح وتعليق الشيخ محمود حسن وبيعء»ط/ الرايمة 
بمطليعة محمد على صبيح يرم زه . 
حاشية الخيالى على شرح العقاعد النسنية 
ضمن مجموعة الحواشى البية طبع لجع رفن 55 
يمصر سنة 094" زه . 
حاشية الد سوقى على شرح ام البراهين 


للشيح محمد الد سوقى »طبع مطبعة عيسى الحايى ميك ون تاريخ 8 


0) 


001) 


0,0 


05 


0) 


(5م) 


)3م 


( 4 ) 


حاشية الصاوى على شرح الخريدة البهبية 

للشيخ احمد بن محمد الصاوى المالكى »تليح مطليحة الا ستقامة ‏ 
يدون تاريخ ٠‏ 

حروف القران واصواتنا به 

لاين جين مجموعة شذ رات البلا تين ٠‏ 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع البجرى 

ادم كرود عتقس اليلافدى ابو ريد ةوط/ الرايحة لاير زه , 
الحموية الكبرى 


لشيخ الاسلام ابن تيمية احمد بن عبد الحليم وضحن مجموع الفتاوى , 


الخطط والاثار للمقريزى 

طيع مؤسسة الحلبى وشركاه »يد ون تاريخ ٠‏ 

خلق افعال الغيان 

لليخارى عمحمد بن اسماعيل »طيبع مطبعة الشوضبة يمكة المكرسيسة 


سنة ورم ذه . 


دائرة المعارف الا سلامية 


00 


)64( 


00 


الى 


)041( 


40 


( 6؟» ) 


در" تعارضالعقل والنقل 

لابق ديدي علد بن عبد الحليم » تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم 

طيع مطبعة دار الكتب سئة 11/١‏ ١م‏ . ظ 

القدر الكو ني التفسير بالمأثور 

للسيوطى جلال الدين نشر محمد امين دمن يروت يسسد ون 

اريك 1 

د فع شيه التشبيه 

لابى الفرج ين الجوزى » تحقيق محمد زادد ١لكوثوى‏ »نشز المكتبة 

التوفيقية بالقاهرةءبد ون تاريخ . 

ديوان الاصول 

للنيسابورى رقو سعيد ين محمد تحقيق الك كتور محمد عيد 

الهادى ابو ريدة . نشر المؤسسة المصوية البعامة» بد ون تاريخ . 
( ر ) 

رد الدارسى على بشر المريسى 

للامام عثمان ين سعيد الدارمى »ضمن مسجموعة عثاتى السلسف 

تحقيق الد كتور على ساس النشارءنشر منشأة المحارف يالا سكئد رية 

سنة ولاو مما ء 1 

الرد على الجهمية والزتاد قة 

للامام احمد بن ديل تحقيق الد كتور عيد الر+عمن عميرة .نر 


دار اللوا* بالرياض . 


45 


492 


)06( 


030 


00 


)44( 


)©550( 


الرد على الجهمية 

للدارمى عثمان 3 سعيدا ت .روه . طريدون . 

الرسالة الند مرية 

لآين تيدية 1 حيد ين عبد الحليم . ط/ريد ون ٠‏ 

رسالة القضاء والقدر ( 

لابن تيمية ضمن مجموعة الرساعل الكبرى ؛ طبح متأيغة محمد على 
صييح ءبد ون تاريخ . 

روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثاثى 


لمحمون الالوسى «اللمطيمة المنيرية : 
( ز ) 


زاد المسير 
لابى الفرج ين الجوزى »نشرالمكتب الا سلاى للتاياعة والنشسر 


سنة ارثا زها. 


( اس ) 
سنن آين مادة 
للحافظ ابى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ت ولاأه 


تاريخ 3 


)189( 


و 


)0٠ذ(‎ 


)١ 0 


0١ 


0٠ (؟‎ 


(7>0ا؟»؟ ) 


ستن آايى داود 
للحافظ ايى داود سليمان بن الا شحث السجستائى ت ولاوه 2 
تعليق وترقيم عزت عبيد الدعاسءط/ الا ولى /؛رلمل ا زه . 
سنن النسائى 

للحافظ ابى عبد الرحمن بن شعيب النسائىات ا, مه 
ط/مالا ولى بمطيعة مصطفى الحلبى سنة بار زهدء. 
سير اعلام النيلا* 

للد مهي »ايو عيد الله محمد بن احمد ت > لإ 


مخطوط مصور يمكتية الجامعة الا سلا مية يا مد يقة الحورة 5 
( ش ) 


شذرات الذ هب 

لاين العمابد الحنيلى ت ور. ذه 

نشر المكتب التجارى للطباعة والنشر يبمروت هبد ون تاريخ . 
شرح العقيدة الاصفهانية 

لابن ثيمية ا حمف .بن عد الحليم «وطيع مظطبمة الاعتضام بالقاهرة 
سنة ورم زه . 

شرح الطحاوية 

للامام على ين محمد بن ابى العز الحنفى 6«ل/!1لثالثة نشضر 


(ه 0 


0-5( 


)١ بم‎ 


لحن لق 


)0٠( 


)015١( 


(4؟>؟ ) 


شرح السنة 

لليغوى وايو محمد الحسيئ بن مسعود الفرآ" بت 6 زوه 

تحقيق شميب الا رناؤوط ‏ وزهير الشاويش»<ليع المكتب الا سلامى . 
شرح عقيد ة اهل التوحيد الكبرى 

للسنوسى 6محمد بن يوسف السنوسى الحستى :دم الاوقى 

بمطيعة مصطنفى الحلبى 56" زه . ظ 

شرح ام البراهين 

للسنوسى ايوعبد الله محمد ين محمد بق يوسف»دليع مطبعسسة 

الاستقامة ؤم ذزها. 

شرح حد يث النزول 

لابن تيمية احمد ين عيد الحليم وط/ الخاضمة بالمكتب الا سلاسى 
للطباعة والنشر لاوم زه . 

شرح صحيبح مسلم 

للنووى ومحيى الدين يحيى ين قرف وطيع |الطيمة السدريسية 
يدون تاريخ ٠.‏ 

شرحالعقاعد النسفية 

لسعد الدين التفنتازاتى طبع مطيعة فيس الحليى »يدون 
تاريخ . 

شرح الاصول الخسة 


للقاضى عبد الجيار ين احمد » تحقيق الدكتور عيد الكريم عثسان 


015 


01١9 


0١ 2( 


)0١ (ه‎ 


)0153( 


)1١ 


) >59 ( 


طم الا ولى بمطبعة الا ستقلال البرى 6ل" زهاء 
شرح المقاصذ لسعد الدين التفنا ١انى‏ 
طبع مطبعة الحا محرم انندى باسئيول ن.ث" زه . 
اليد ئ' 
للا جرى ءابو بكر محمد ين الحسيى ت . "ثاتف 
تحقيق محمد حامد الفقى »طمالا ولى يمطيحظ اسنة المحمداية 
سنة 19" زهاء. 
شرح العقيدة الواسطية 
للد كتور نحند: .خليل هراسء نشر المكتية ازساخية ياليد يشئسة 
المنورةوطم الثالثة يدون تاريخ ٠.‏ 000 ظ 
شفاء العليل فى مساعل القضاء والقدر والدكمة والتعليل 
لابئن القيم نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة ريد ون تاريخ . 

( ص ) 
صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى توقهم أسحدد فقاد عييد 
الياقى طبع المطيعة السلفية بالقاهرة 3 زم 
صحيح مسلم للامام مسلم ين الحجاج القشيمري ٠ت ١٠1١‏ 


ترقيم محمد فؤاد عيد الياقى #وطرالا ولى يمدليحة دوسى الحلبيى 


ا" زها. 


( .*)؟) 


( 0 طبقات الحفاظ 
للسيوطى »جلال الدين عت ( زوف 
ط رالا ولى يمطيحة الاستقلال الكبرى بالتاهرة و ؟ زه . 
( 09) طبقات الشافمية 
لذاع شين السوك ٠:‏ كسقية مشمون: 1 خاي مدنا انه امن 
الحلوه/ ,الا ولى يمطبعة عيسى الحلجى اير ذى 2 
)0١٠(‏ طبقات الشافصية لاين هداية الله العسيت 1م زه 
تحقيق عادل نويهضءط ‏ الشانية 4 (مء 
)05١(‏ طبقات الشافعية للا سنوى , جمال لكين نت 71 لاك 
مدق فدالنه الجرمو وار ترون اليس الا شا ميال 


سئة .و إه ا . 


(5 0 ظهر الاسلام 


لااحمد. امي #طيع د ارالهضة العربية بمصر 0 إم ٠‏ 
( ع ) 


(55 0 العبر فى خبر من غببر 
للذهبى » تحقيق فؤاد سيد طيع مطبعة حكوية الكويت 401 (م. 


)0152( 


) 5 5( 


)053( 


055 


)054( 


)059( 


01) 


( وسع>) 


العبر ودبويان الميتداً اكير 
اقرق ططق وان تعد نيط إسقنيو متتطاق اله ا و 
العتيدة الطحاوية 

شرح وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الالياتى »طم الا ولى 
بالمكتب الا سلامى للطباعة والنشر يرو زه , 

العقيدة الطحاوية ا 


5 ليذ الشيخ محميك بن مانع» طيع دار النصر اماياعة »يد ون 


٠ تاريخ‎ 


الوبق انان العروى وفعي القين سني براق لسرن 
طيبع مطيعة الانوار /؟ (م . 

العقيد ة الا سلامية والا خلاق 

للد كتور عوض الله جاد حجازى ومحمد فيد ااستار ا٠عمد‏ نصار 
طبالا ولى “وم زه . 

عقيد 3 السلف واصحاب الحدا يثك 

لابى عثمان الصابونى ت هو > عوه 

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية »طبع ادارة الدلياعة المنيرية. 107و زم . 
العلو للعلى الخفار ظ 

للذهبى »محمد بن احمد ات برع لاف 


طم الثانية بمطبعة الماصمة بالقاهرة 2ر7 زه ء 


( ؟"»؟ ): 


يت 6 


)١ 1(‏ غاية المرام فى علم الكلام 


)090( 


0595 


09 


)0 7 6( 


لسيف الد ين الامدى ت ونوودى 

تحقيق حسن محمود عيد اللطيف ,طبع مطايع الاهرام التجارية 
بالقاهرة ١و0‏ زه . 

غاية الامانى فى الرد على النيهائى 

لمحمود شكرى الالوسى 5 6" ١ه‏ وطيع متلايح نجد التجاريسة 


بالرياضء بد ون تاريخ . 
( ف 0 


فتح القد ير للشوكانى 6 محعمد بن على نت و نا نونف 
طم الثانية بمطيعة مصطفى الحلبى “ارم زها. 


فتح المفيث 


اللسخاوى » شمس الد ين محمد بن عبد الرحمن متنا لآو وه 


تخقيق عبد الرحمن محمد عثمان ,طم الثانية يمتليحة العاصمة 


بالقاهرة رم زه . 


الغرق يين الغرق 
لليفب اذى »وعيد القا هر ين طاهشرت يم 
تحقيق محمد محيى الد ين عيد الحميد جح مدليحة المدنسى 


بالقاهرة, بد ون تاريخ .. 


)0753( 


فقرداة 


054 


)09( 


)05-( 


)051١( 


) > ( 


الفصل فى الطل والاهواء والنحل 

لابن حزم »ايو محمد على ين حزم الاندلسى ىت وغوه 

طبع مطبعة الخانجى "0١‏ إه. 

الفقه الا كبر لا بى حنيفة مع شرحه 

لملا على القارى وط/الثانية بمطيعة مصطلفى التنحليجى بمصسر 
سنة هلالا زها. 

فتح اليبارى »شرح صحيح اليخارى 

للحافظ احمد بن على بن حجر العسقلانى ت زؤويرفى 
تصحيح الشيخ عيد العزيز ين بازء وبحب الدين الخطيب 


طبع المطبعة السلفية بالقاهرة .ر” زه . 


القاموس المحيط 

لمجد الدين الفيروز ايادى #طيع مطيحة السحعاد ة يمصسر 
بد ون تاريخ :0 

قصة الحضارة 

ول »د يورانت » ترجمة محمد بد ران »طم الثالشة 11 زم . 
القصيدة النونية 

لابو الشبرويع طرجرنا ادكو حو ا اين 
مطبعة الامام بالقاهرة»بد ون تاريخ . 


( ؟>”*»؟ ) 


(؟ > 0 كشف الظنون عن اساىى الكتب والفنون 
نشبر مكتبة المثنى بيفداد بد ون تاريخ . 

(2 () الكامل في التاريخ 
لين الاثير الجزرى ت عه 
طرالثانية بام رف . 

(9؟ 0) الكواشف الجلية عن معائى الواسطية 


للشيخ عيد العزيؤ المحمد السلمان وطمالثالكثة . 
( ل ) 


(ه> 0 اللياب فى تهذ يب الانساب 

لابن :الا ثير الجزرى ونشر دار صادر فى 5210 تاريخ . 
'(43 ) لسان العرب لابن منظور 

دار بيروت للطباصسية والنشر 405 زم ٠.‏ 
المعالادلة : ظ 

للجوينى امام الحرمين , تحقيق الد كتورة انو مون محمود 


طبع المؤسسة المصرية هم" زها. 


)0 54 


0 3 1 


)06ه٠(‎ 


(ذ0) 


)055( 


)55( 


( 6*؟) 


متشابه القرآن 

للقاضى عيد الجيار ين أاحمد ات وى زوف 

تتحقيق الد كتور عد نان محمد زوزور»طيع داو الصو للطياعة 
يالقاهرة »بد ون تاريخ . 

مجالسابن الجوزى 

خطوط مصور يمعهد المخطوطات بالقاهرة : 5 تقسين . 
مجموع فتاوى ابن تيمية 

جمع وترتيب الشيخ غيد الرحمن بن محمد التجدى طم الا ولى 
بمطابع الرياض لزه . 

مجموعة الرساغل الكبرى 

لابن تيمية احمد ين عيد الحليم »طبع مدايحة محمد على صييح 
بالقاهرة 6ه . ظ 

محاسن التأويل 

لجمال الديئ القاسمى الد مشقى نت ب سانا قت 

تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الياقى «./ ال ولى بمطبعبية 
عيسى الحليى *لا" زه . 

محصل افكار المتقد مين والمتأخرين 

للوازى »محمد ين عمر الخطيب وطيع المدليحة الحسيئية 


يمصر ١‏ ا زه . 


( ه95*»؟) 


(0) المحلى 0 
ابو محمد على ين احمد وطيع دار الا تحات الحربى للطياعة 
م ره . 

(هه )١‏ مختصر الصواعق المرسلة 
لاين القيم »نشر مكتية الريا ضالحد يثةءبد ون تأريخ . 

(53ه١)‏ مختصر طبقات المحدداثين 
لابين عبد الهادى الحنيلى ؛مخطوط مصرر يالمكتية المركزية 
بالجامعة الا سلامية يالمد ينة المنورة رثّم 0 . 

0) المختصر فى اصول الدين [ 
للقائن و الجيارين اعنم #عن تنتوة ناكل المتسينل 
والتوعيد ء تحقيق محمد عمارة طبع مطايح مؤؤ.سة دار الهسلال 
سنة للاكلم 0٠‏ 

)١ 54(‏ مدارج السالكين بين منازل اياك نعيد واياك نستحيين 
لابن القيم طبع مطيعة السنة المحمدية ولام زه . 

(9 5 ) المسامرة يشرح السايرة»للقد سى ,كمال اله ين محمد يسن 
محمد المعروف ياين ابى شريف وطيع متليعة السعادة 
القاهرة, بد ون تاريخ . 

)١0(‏ مشكل الحديث 

٠‏ لابن فورك »محمد بن الحسن تا وك. وص 


طرالا ولى بمطيعة جمعية داعرة المعارف العثمانية يحيدر 


570 


05 


03270 


)0( 


)016( 


)0313( 


ث حر 6 


اباد الدكن سنة ١م‏ زه . 

مسنف الامام أحمد ين حثيل . 

نشر المكتب الا سلامى بيهروت . 

معالم السئئ للخطايى ت ينزي وى 

بهامش سنن ابى د اود » تحقيق عزت الدعاسن6دل/ الا ولبى 
سنة رمم ره . 

معجم اليلدان 

للحموى ياقوت بن عبدالله ت 5ه 

نشر د ار صاد ر ودار.يمروت للطباعة »بد ون تاريخ . 

معجم مقاييساثلفة 

لابن فارسا بوالحسين احمد بن فارسين زكري ت ومووى 
تحقيق عبد السلام هارون “طم الثالثة بمليحة «صد ل فس سسسى 

الحلبى بالقاهرة وير م ره . 

المفردات فى غريب القرآن » 

للراغب الاصفهانى » تحقيق محمد سيد كلاق :ليع مطيعة 

مقالات الا سلاميين »وا ختلاف المصلين 

للا شعرى ابيوالحسن على ين اسماعيل ت ب ., نف 

تحقيق محمد محيى الد بن عبد الحميد #نشر مكتية النهضة . 


المصرية 6 .رم زه . 


)59 


)054( 


05 3( 


الحدال 


0170 


010750 


( 2”*»ع ) 


الملل والتنحل 

للشهرستانى »ابو الفتح محمد بن 55007 لم ؟ وف 

تحقيق محمد سيد كيلانى » طيع مطيعة مصدائى الحلبى بالقاهرة 
سنة لابرم زه . 

مناهل العرفان فى علوم القرآن 

للزرقاتى »محمد ين عبد العظيم وطيع مطليعة عيدبى الحلبى . 
المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 

لابن الجوزى ءابو الفرج عبد الرحمن بن علىيت /9؟ وف 

ط رالا ولى بمطبعة داعرة المعارف الحثمانية بحيد راباد 
الدكن ونم زى . [ 

المنية والامل فى شرح الطل والتحل , 

لابن المرتضى احمد بن يحيى ت . )بر: 

تحقيق الد كتور محمد جوار مشكوروط/الاولى يدار الفكقر 
للطباعة ببيروت ووم ره . 

مناهج الادلة فى عقاعد الملة 

لاين رشد ات ووومقه 

تقد يم وتحقيق الد كتور محمود قاسم »الطيمة الثاثة » نشر مكتبة 
الانجلو المصرية بالقاهرة بد ون تاريخ . 

منهاج السنة النيوية فى نقض كلام الشيحة التد رية 


ين تيمية , د ا الد كتور ه رشاد سالم »نشر 3 5 


الف 


0179 


)١ /( 


( 9**ع ) 


خياط فى بيروته يدون تاريخ . 

المواقف بشرح الجرجانى ( قسم الالبيات) 

تحقيق الد كتور احمد السبدى ,»طيبع دار الحماض للطياعهة 
يالقاهرة . ظ 

الموطاً 

للامام مالك بن انس ترقيم محمد فنؤاد عد الياقى »طبع مطبعة 
عيسى الجلبى .لا “ا لها . 

ميزان الا عتدال 

للذهبى ءايو عيد الله محمد ين لعن 252 صق محميسسد 


( ن ) 


(7 0) كتاب النبوات 


070ع) 


(0) 170) 


لابن تيمية»نشر مكتبة الرياضالحد يئة هبد ون تاريخ . 


النجاة 
لا ين سينا عط/ الثانية لاىم زه . 


لابن تغرى بردى ءابو المحاسن جمال الدين ت > لايره. 
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(7 ) نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للد كتور على سا النشار 
نشر داو المعارف بمصروط/ الساد سة ولا (م ٠‏ 
(-04 نهاية الا قدام فى علم الكلام 


للشهرستانى » تحقيق الفرد جوم ؛ط/ بد ون ٠‏ 


